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	الكتاب : الحَاوِى فى تَفْسِيرِ القُرْآنِ الْكَرِيمِ
ويُسَمَّى ( جَنَّةُ الْمُشْتَاقِ فى تَفْسِيرِ كَلَامِ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ )
العَاجِزُ الْفَقِيرُ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَمَّاش
إِمَامُ وَخَطِيبُ مَسْجِدِ بُورُسْلِى ـ رَأْسُ الْخَيمَةِ
دَولَةُ الإِمَارَاتِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُتَّحِدَةِ
( عَفَا اللهُ عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ )
عدد الأجزاء / 840 مجلداً
حُقُوقُ النَّسْخِ وَالطَّبْعِ وَالنَّشْرِ مَسْمُوحٌ بِهَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ
{ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا }


بدر «1».
وما صلة مقوية للنكرة المبتدأة.
12 ذُو الْأَوْتادِ : ذو الأبنية العالية كالجبال التي هي أوتاد الأرض.
أو ذو الملك الثابت ثبات الوتد في الجدار «2».
15 ما لَها مِنْ فَواقٍ : بالفتح والضم «3» مثل غمار النّاس وغمارهم ، بل «الفواق» ما بين الحلبتين مقدار ما يفوق اللّبن فيه إلى الضّرع ويجتمع.
و«الفواق» - بالضم - مصدر كالإفاقة مثل الجواب والإجابة ، فالأول مقدار وقت الراحة والثاني نفي الإفاقة عن الغشية «4».
16 عَجِّلْ لَنا قِطَّنا : حظّنا ، أي : ما كتبت لنا من الرزق «5». وقيل «6» :
من الجنّة. وقيل»
: من العذاب.
___________
(1) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : 23/ 130 عن قتادة.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 7/ 147 ، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن قتادة.
(2) في «ج» : الجبال.
(3) قراءة الضم لحمزة ، والكسائي ، وقرأ باقي السبعة بفتح الفاء.
السبعة لابن مجاهد : 552 ، والتبصرة لمكي : 311 ، والتيسير لأبي عمرو الداني : 187.
(4) انظر توجيه القراءتين في معاني الفراء : 2/ 400 ، ومجاز القرآن لأبي عبيدة : 2/ 179 ، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة : (377 ، 378) ، وتفسير الطبري : (23/ 132 ، 133) ، ومعاني القرآن للزجاج : 4/ 323.
(5) أخرجه الطبري في تفسيره : 23/ 135 عن إسماعيل بن أبي خالد.
ونقله الماوردي في تفسيره : 3/ 439 ، والقرطبي في تفسيره : 15/ 157 عن إسماعيل بن أبي خالد أيضا.
(6) أخرجه الطبري في تفسيره : 23/ 135 عن السدي ، ونقله الماوردي في تفسيره : 3/ 439 عن سعيد بن جبير ، وكذا البغوي في تفسيره : 4/ 50 ، وابن الجوزي في زاد المسير :
7/ 109.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 7/ 148 ، وعزا إخراجه إلى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي اللّه عنهما.
(7) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : 23/ 134 عن ابن عباس ، ومجاهد ، وقتادة.
وعقب الطبري - رحمه اللّه تعالى - على الأقوال السالفة بقوله : «و أولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال : إن القوم سألوا ربهم تعجيل صكاكهم بحظوظهم من الخير أو الشر الذي وعد اللّه عباده أن يؤتيهموها في الآخرة قبل يوم القيامة في الدنيا استهزاء بوعيد اللّه ...». [.....]

17 ذَا الْأَيْدِ : ذا القوّة في الدين «1» ، فكان يقوم نصف كلّ ليلة ويصوم نصف كلّ شهر «2».
19 كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ : يرجّع التسبيح معه «3». وقيل «4» : رجّاع إلى ما يريده.
20 وَفَصْلَ الْخِطابِ : علم الحكم بين الناس «5» ، أو قطع ما خاطب
___________
(1) ورد هذا المعنى في أثر أخرجه عبد الرازق في تفسيره : 2/ 161 عن قتادة رحمه اللّه تعالى.
وأخرجه الطبري في تفسيره : 23/ 136 عن قتادة ، وابن زيد.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 7/ 148 ، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد عن قتادة.
وانظر هذا المعنى في معاني القرآن للفراء : 2/ 401 ، ومجاز القرآن لأبي عبيدة :
2/ 179 ، ومعاني الزجاج : 4/ 323.
(2) ذكره الزجاج في معانيه : 4/ 323 ، والماوردي في تفسيره : 3/ 439.
وأخرج الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص قال : قال لي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : «أحبّ الصيام إلى اللّه صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ، وأحب الصلاة إلى اللّه صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه».
صحيح البخاري : 4/ 134 ، كتاب الأنبياء ، باب «أحب الصلاة إلى اللّه صلاة داود ...».
وصحيح مسلم : 2/ 816 ، كتاب الصيام ، باب «النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به ...».
(3) معاني القرآن للزجاج : 4/ 324 ، وتفسير البغوي : 4/ 51 ، وزاد المسير : 7/ 111.
(4) تفسير البغوي : 4/ 51 ، وزاد المسير : 7/ 111.
قال ابن الجوزي : «هذا قول الجمهور».
(5) هو علم القضاء ، وقد أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : 23/ 139 عن مجاهد ، والسدي ، وابن زيد.
ونقله الماوردي في تفسيره : 3/ 440 عن ابن عباس ، والحسن.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 7/ 154 ، وعزا إخراجه إلى عبد بن حميد ، وابن المنذر عن الحسن رحمه اللّه تعالى.

بعض بعضا «1».
21 نَبَأُ الْخَصْمِ : يتناول العدد والفرد لأنّه لفظ المصدر ، والمصدر للجنس «2».
تَسَوَّرُوا : أتوه من أعلى سوره ، وجاء تَسَوَّرُوا ، وهما اثنان لأن الاثنين جمع لأن الجمع ضم عدد إلى عدد «3».
22 وَلا تُشْطِطْ : أشطّ في الحكم : عدل عن العدل وبعد عن الحق.
شطّت به النّوى : تباعدت «4». وشأنها أنّ جماعة من أعدائه «5»
___________
(1) العبارة في وضح البرهان للمؤلف : 2/ 245 : «كأنه قطع المخاطبة وفصل ما خاطب به بعض بعضا».
(2) تفسير الطبري : 23/ 140 ، ومعاني القرآن للزجاج : 4/ 325 ، والبيان لابن الأنباري :
2/ 314.
(3) ينظر التبيان للعكبري : 2/ 1098 ، والبحر المحيط : 7/ 391.
(4) ينظر معاني القرآن للفراء : 2/ 403 ، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 378 ، والمفردات للراغب : 260 ، واللسان : 7/ 334 (شطط).
(5) جمهور المفسرين على أن «الخصم» كانوا ملائكة.
قال ابن عطية في المحرر الوجيز : 12/ 437 : «و لا خلاف بين أهل التأويل أن هؤلاء الخصم إنما كانوا ملائكة بعثهم اللّه ضرب مثل لداود عليه السلام ، فاختصموا إليه في نازله قد وقع هو في نحوها ...».
وقال القرطبي في تفسيره : 15/ 165 : «و لا خلاف بين أهل التفسير أنه يراد به ها هنا ملكان».
ينظر أيضا تفسير الماوردي : 3/ 441 ، وزاد المسير : 7/ 118 ، وتفسير الفخر الرازي :
26/ 189 ، وتفسير البيضاوي : 2/ 307 ، وروح المعاني : 23/ 178.
قال الكرماني في غرائب التفسير : 2/ 996 : «اختلف المفسرون في «الخصم» فذهب الأكثرون إلى أنهم الملائكة. الغريب : كانا آدميين. العجيب : كانا ملكين على صورة آدميين. وقيل : لو كان ملكين لم يقولا : خَصْمانِ بَغى بَعْضُنا عَلى بَعْضٍ ، ولم يقولا :
إِنَّ هذا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً ، لأن الملائكة لا تكذب ولا يبغي بعضهم على بعض ، ولا يكونان خصمين ، ولا يملكان النعجة ولا غيرها ، بل كانا آدميين ، دخلا بغير إذنه في غير وقت الخصوم ففزع منهم ، ولا يأمرهم اللّه بالكذب أيضا.
وذهب بعضهم إلى أنهما كانا ملكين ، وقالا : أرأيت إن كنا خصمين بغى بعضنا على بعض ... إلى آخر الآية. وقيل : تقديره ، ما تقول : خصمان قال بغى بعضنا على بعض «الآيات ، إنما هو مثل» اه - .

تسوّروا محرابه وقصدوه بسوء في وقت غفلة «1» ، فلما رأوه متيقظا انتقض تدبيرهم ، فاخترع بعضهم خصومة أنهم قصدوه لأجلها ، ففزع منهم ، فقالوا :
لا بأس.
[83/ ب ] خَصْمانِ «2» : / فقال داود : لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤالِ نَعْجَتِكَ.
أي [إن ] «3» كان الأمر كما تقول ، فحلم عنهم وصبر مع الأيد «4» وشدّة الملك.
24 وَخَرَّ راكِعاً : وقع من ركوعه إلى سجوده «5».
وَأَنابَ : إلى اللّه شكرا لما وفّقه من الصّبر والحلم.
فَاسْتَغْفَرَ : لذنوب القوم ، أو قال : ربّ اغفر لي ولهم.
25 فَغَفَرْنا لَهُ ذلِكَ : أي : لأجله.
وقيل في تأويل خطيئته : إنّ الخصم لما قال : إِنَّ هذا أَخِي لَهُ كان الواجب أن يسأله تصحيح دعواه ، أو يسأل الخصم الآخر عنه ، فعجّل وقال :
لَقَدْ ظَلَمَكَ «6» ، وإن ثبت حديث .....
___________
(1) في «ج» : غفلته.
(2) يريد قوله تعالى : خَصْمانِ بَغى بَعْضُنا عَلى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنا بِالْحَقِّ ... وَاهْدِنا إِلى سَواءِ الصِّراطِ.
(3) ما بين معقوفين عن «ك».
(4) أي : القوة ، وقد تم بيان هذا المعنى قبل قليل. [.....]
(5) قال ابن العربي في أحكام القرآن : 4/ 1639 : «لا خلاف بين العلماء أن الركوع ها هنا السجود لأنه أخوه إذ كل ركوع سجود ، وكل سجود ركوع فإن السجود هو الميل ، والركوع هو الانحناء ، وأحدهما يدل على الآخر ، ولكنه قد يختص كل واحد منهما بهيئة ، ثم جاء على تسمية أحدهما بالآخر ، فسمى السجود ركوعا».
وانظر تفسير الماوردي : 3/ 443 ، وزاد المسير : 7/ 122 ، وتفسير القرطبي : 15/ 182.
(6) أورده النحاس في إعراب القرآن : 3/ 461 ، والماوردي في تفسيره : 3/ 443.
وقال ابن العربي - رحمه اللّه - في أحكام القرآن : 4/ 1638 : «أما من قال : إنه حكم لأحد الخصمين قبل أن يسمع من الآخر فلا يجوز ذلك على الأنبياء ...».

أوريا «1» ، فخطيئته خطبته على خطبته «2» ، أو استكثاره من النساء ، ويكون فَغَفَرْنا لَهُ بعد الإنابة وإن كانت خطيئته مغفورة فتكون مغفرة على مغفرة.
23 أَكْفِلْنِيها : اجعلني كافلها وانزل أنت عنها «3».
وَعَزَّنِي : غلبني «4».
31 الصَّافِناتُ الْجِيادُ : القائمة على ثلاث قوائم «5» [الثّانية] «6» رابعتها.
___________
(1) لم يثبت هذا الحديث ورد جماهير العلماء هذه الرواية الدخيلة ، الذي يتنزه عن ارتكاب بعض ما جاء فيها الفضلاء من الناس فضلا عن أنبياء اللّه المعصومين.
قال القاضي - رحمه اللّه تعالى - في الشفا : 2/ 827 : «و أما قصة داود عليه السلام فلا يجب أن يلتفت إلى ما سطّره فيه الأخباريون من أهل الكتاب الذين بدلوا وغيروا ، ونقله بعض المفسرين ، ولم ينص اللّه على شيء من ذلك ولا ورد في حديث صحيح ...».
ورده - أيضا - ابن العربي في أحكام القرآن : 4/ 1636 ، والفخر الرازي في تفسيره :
26/ 189 الذي أورد أدلة قوية في بطلان هذه القصة.
وانظر البحر المحيط : 7/ 393 ، وتفسير ابن كثير : 7/ 51.
(2) ذكره ابن العربي في أحكام القرآن : 4/ 1639 ، وقال : «و هذا باطل يرده القرآن والآثار التفسيرية كلها».
(3) عن معاني القرآن للزجاج : 4/ 327.
وانظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 379 ، وتفسير الطبري : 23/ 143 ، وتفسير القرطبي : 15/ 174.
(4) معاني القرآن للفراء : 2/ 404 ، وغريب القرآن لليزيدي : 322 ، ومعاني الزجاج :
4/ 327.
(5) قال الزجاج في معانيه : 4/ 330 : «الصافنات : الخيل القائمة ، وقال أهل اللّغة وأهل التفسير : الصافن : القائم الذي يثنى إحدى يديه أو إحدى رجليه حتى يقف بها على سنبكه - وهو طرف الحافر - فثلاث من قوائمه متصلة بالأرض ، وقائمة منها تتصل بالأرض طرف حافرها ...».
ينظر - أيضا - تفسير الماوردي : 3/ 445 ، وتفسير البغوي : 4/ 60 ، واللسان : 13/ 248 (صفن).
(6) في الأصل : «النايئة» ، والمثبت في النص عن «ك».

32 أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ : آثرت حبّ المال «1» على ذكر ربّي.
حَتَّى تَوارَتْ : أي : الخيل «2» ، أو الشمس «3» ، ودلّ عليها إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ.
33 فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالْأَعْناقِ : كواها في الأعناق والقوائم «4» ، وجعلها حبيسا في سبيل اللّه مسوّمة كفارة لصلاة فاتته ، أو ذبحها وعرقبها «5» وتصدّق بلحومها كفارة.
وقيل «6» : جعل يمسح أعراف الخيل وعراقيبها حبّا لها.
___________
(1) أخرج عبد الرزاق نحو هذا القول في تفسيره : 2/ 163 عن الحسن ، وقتادة.
وأخرجه الطبري في تفسيره : 23/ 155 عن قتادة ، والسدي.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 7/ 177 ، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد ، وابن المنذر عن الحسن ، وقتادة رحمهما اللّه تعالى.
كما عزا إخراجه إلى ابن المنذر عن ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما.
(2) ذكر الماوردي هذا القول في تفسيره : 3/ 446 ، وقال : «حكاه ابن عيسى». ونقله ابن عطية في المحرر الوجيز : 12/ 456 عن بعض المفسرين ولم يسمهم ، وعده الكرماني في غرائب التفسير : 2/ 1000 من غرائب الأقوال ، وعزاه إلى ابن عيسى.
(3) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : 23/ 155 عن ابن مسعود رضي اللّه عنه.
ونقله البغوي في تفسيره : 4/ 60 عن مقاتل. وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز :
12/ 456 ، وابن الجوزي في زاد المسير : 7/ 130 ، والقرطبي في تفسيره : 15/ 196 ، وقال : «الأكثر في التفسير أن التي تواترت بالحجاب هي الشمس».
(4) ذكره البغوي في تفسيره : 4/ 61 ، وابن الجوزي في زاد المسير : 7/ 132 ، وقال : «حكاه الثعلبي».
(5) أي : قطع عرقوبهما ، وفي الصحاح : 1/ 180 (عرقب) : العصب الغليظ ... وعرقوب الدابة في رجلها بمنزلة الركبة في يدها.
(6) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : 23/ 446 عن ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 7/ 178 ، وزاد نسبته إلى أبي حاتم عن ابن عباس أيضا ، ونقله البغوي في تفسيره : 4/ 61 عن الزهري ، وابن كيسان ، ثم قال : «و هذا قول ضعيف». [.....]

34 فَتَنَّا سُلَيْمانَ : خلّصناه «1» ، أو ابتليناه «2».
وسبب فتنته قربانه بعض نسائه في الحيض. وقيل : احتجابه عن النّاس ثلاثة أيام. وقيل «3» : تزوّجه في غير بني إسرائيل.
وَأَلْقَيْنا عَلى كُرْسِيِّهِ جَسَداً : أي : ألقيناه لأنه مرض فصار كالجسد الملقى «4».
ثُمَّ أَنابَ : إلى الصحة.
35 لا يَنْبَغِي : لا يكون لأنه لما مرض عرض لقلبه زوال ملك الدنيا ، 
___________
(1) من قولهم : فتنت الذهب إذا خلصته ، وهو أن يذاب بالنار ليتميز الرديء من الجيد.
الصحاح : 6/ 2175 ، والمفردات للراغب : 371 ، واللسان : 13/ 317 (فتن).
(2) نقله الماوردي في تفسيره : 3/ 446 عن السدي.
(3) وردت هذه الأقوال في كتب التفسير ، مثل تفسير الماوردي : 3/ 447 ، وتفسير البغوي :
4/ 64 ، وزاد المسير : (7/ 133 ، 134) ، وتفسير القرطبي : 15/ 199.
وأوردها الفخر الرازي في تفسيره : 26/ 208 ، وعقب عليها بقوله : «و اعلم أن أهل التحقيق استبعدوا هذا الكلام ...» ، ثم ذكر الوجوه التي رد بها هذه الأقوال.
(4) ذكر الماوردي هذا القول في تفسيره : 3/ 448 عن ابن بحر.
وأورده ابن عطية في المحرر الوجيز : 12/ 461 ، وغيره من الأقوال في الآية ، ثم قال :
«و هذا كله غير متصل بمعنى هذه الآية».
وذكر القرطبي في تفسيره : 15/ 202 القول الذي ذكره المؤلف فقال : «و قيل : إن الجسد كان سليمان نفسه وذلك أنه مرض مرضا شديدا حتى صار جسدا ، وقد يوصف به المريض المضني فيقال : كالجسد الملقى» اه.
وأخرج الإمام البخاري في صحيحه : 3/ 209 ، كتاب الجهاد والسير ، باب «من طلب الولد للجهاد» عن أبي هريرة رضي اللّه عنه عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : «قال سليمان بن داود عليهما السلام : لأطوفن الليلة على مائة امرأة - أو تسع وتسعين - كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل اللّه ، فقال له صاحبه : قل إن شاء اللّه ، فلم يقل إن شاء اللّه ، فلم يحمل منهن إلّا امرأة واحدة جاءت بشق رجل ، والذي نفس محمد بيده لو قال : إن شاء اللّه لجاهدوا في سبيل اللّه فرسانا أجمعون».
قال القاضي عياض في الشفا : 2/ 835 ، «قال أصحاب المعاني : والشق هو الجسد الذي ألقى على كرسيه حين عرض عليه ، وهي عقوبته ومحنته».

فسأل ملك الآخرة «1».
36 حَيْثُ أَصابَ : قصد وأراد «2». يقال : أصاب الصواب فأخطأ الجواب «3».
41 بِنُصْبٍ : بضرّ «4» ، وبِنُصْبٍ «5» تعب ، وإنما اشتكى وسوسة الشّيطان لا المرض ، لقوله : إِنَّا وَجَدْناهُ صابِراً : كان الشّيطان يوسوس أن [84/ أ] داءه يعدي ، فأخرجوه واستقذروه ، وتركته امرأته «6»/.
42 ارْكُضْ بِرِجْلِكَ : حرّكها واضرب بها الأرض ، فضرب فنبعت عينان «7».
43 وَوَهَبْنا لَهُ أَهْلَهُ : كانوا مرضى فشفاهم ، وقيل «8» : غائبين فردّهم.
وقيل «9» : موتى فأحياهم.
___________
(1) ذكر نحوه الفخر الرازي في تفسيره : 6/ 210.
(2) ذكره الفراء في معانيه : 2/ 405 ، وأبو عبيدة في مجاز القرآن : 2/ 183 ، وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن : 379 ، وأخرجه الطبري في تفسيره : 23/ 167 عن ابن عباس ، ومجاهد ، والحسن ، والسدي ، والضحاك ، وابن زيد.
قال الزجاج في معانيه : 4/ 333 : «إجماع المفسرين وأهل اللغة أنه حيث أراد ، وحقيقته :
قصد وكذلك قولك للمجيب في المسألة : أصبت ، أي : قصدت فلم تخطئ الجواب».
(3) عن الأصمعي في تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 380 ، وتفسير الماوردي : 3/ 450 ، وتفسير القرطبي : 15/ 205 ، واللسان : 1/ 535 (صوب).
(4) معاني القرآن للفراء : 2/ 406 ، ومعاني الزجاج : 4/ 334 ، وتفسير القرطبي : 15/ 207.
(5) بفتح النون والصاد ، قراءة يعقوب من القراء العشرة ، وتنسب هذه القراءة أيضا إلى الحسن ، وعاصم الجحدري.
ينظر الغاية لابن مهران : 250 ، والنشر : 3/ 277 ، والبحر المحيط : 7/ 400.
(6) ينظر تفسير الطبري : 23/ 168 ، وتفسير ابن كثير : 7/ 65.
(7) أخرج الطبري نحو هذا القول في تفسيره : 23/ 166 عن قتادة ، وأورده السيوطي في الدر المنثور : 7/ 193 ، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد عن قتادة أيضا.
(8) ذكر الماوردي هذين القولين في تفسيره : (3/ 452 ، 453) ، وقال : «حكاهما ابن بحر».
(9) ذكر الزجاج في معاني القرآن : 4/ 335 ، والماوردي في تفسيره : 3/ 453 ، وقال : «عليه الجمهور».

مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ : أي : الخول والمواشي ، أو وهب لهم من أولادهم مثلهم «1».
44 وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً : جاءته بأكثر مما كانت تأتيه من خير الخبز ، فاتهمها «2».
والضغث : الحزمة من الحشيش «3».
45 أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصارِ : القوى في العبادة والبصائر في الدين «4».
46 بِخالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ : إذا نونت الخالصة كانت ذِكْرَى الدَّارِ بدلا عنها ، أي : أخلصناهم بذكرى الدار بأن يذكروا بها ، أو يكون خبر مبتدأ محذوف ، أي : بخالصة هي ذكر الدار.
وإن لم تنون «5» كانت «الخالصة» صفة لموصوف محذوف ، أي :
___________
(1) تفسير الماوردي : 3/ 453 ، والمحرر الوجيز : 12/ 468. [.....]
(2) نقله الماوردي في تفسيره : 3/ 543 عن سعيد بن المسيب ، وكذا القرطبي في تفسيره :
15/ 212.
(3) ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة : 2/ 185 ، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 381 ، ومعاني الزجاج : 4/ 335 ، واللسان : 2/ 164 (ضغث).
(4) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : 23/ 170 عن ابن عباس رضي اللّه عنهما.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 7/ 197 ، وزاد نسبته إلى ابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس أيضا.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 7/ 197 ، وزاد نسبته إلى ابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس أيضا.
وانظر هذا القول في معاني الزجاج : 4/ 336 ، وتفسير الماوردي : 3/ 454 ، وتفسير البغوي : 4/ 66.
(5) هذه قراءة نافع كما في السبعة لابن مجاهد : 554 ، والتبصرة لمكي : 311 ، والتيسير للداني : 188.
وانظر توجيه القراءتين في معاني القرآن للزجاج : 4/ 336 ، وإعراب القرآن للنحاس :
3/ 467 ، والكشف لمكي : (2/ 231 ، 232) ، والبحر المحيط : 7/ 402.

بخصلة خالصة ذكر الدار. وفي الخبر «1» : أن «الخالصة» هي الكتب المنزلة التي فيها ذكر الدار.
وعن مقاتل «2» : أَخْلَصْناهُمْ : بالنّبوّة ، وذكر الدار : الآخرة ، أي :
يكثرون ذكرها.
49 هذا ذِكْرٌ : أي : شرف يذكرون به ، وإنّ لهم مع ذلك لَحُسْنَ مَآبٍ.
52 أَتْرابٌ : على مقدار أسنان الأزواج «3».
57 هذا فَلْيَذُوقُوهُ : الأمر هذا حميم منه ، حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ منتن مظلم «4» بالتخفيف «5» ، والتشديد غسق الجرح سال ، وغسق اللّيل : أظلم «6».
58 وَآخَرُ : عذاب آخر.
مِنْ شَكْلِهِ : شكل ما تقدم ذكره ، ويجوز أن يتعلق ب آخَرُ.
أي : وعذاب آخر كائن من هذا الشّكل ، ثم أَزْواجٌ صفة بعد صفة «7».
59 هذا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ : هم فوج بعد فوج يقتحمون النّار ، فالفوج
___________
(1) أورده الماوردي في تفسيره : 3/ 455 ، وقال : «و هذا قول مأثور».
(2) ينظر قول مقاتل في تفسير الماوردي : 3/ 455.
(3) ذكره الماوردي في تفسيره : 3/ 455.
(4) تفسير الطبري : 23/ 178 ، وتفسير الماوردي : 3/ 456 ، وتفسير البغوي : 4/ 67 ، وتفسير القرطبي : 15/ 222.
(5) بتخفيف السين قراءة نافع ، وابن كثير ، وأبي عمرو ، وابن عامر ، وأبي بكر عن عاصم ، وتشديد السين قراءة حمزة ، والكسائي ، وحفص عن عاصم.
السبعة لابن مجاهد : 555 ، والتبصرة لمكي : 312 ، والتيسير للداني : 188.
(6) ينظر المفردات للراغب : 361 ، والكشاف : 3/ 379 ، واللسان : 10/ 288 (غسق).
(7) التبيان للعكبري : 2/ 1105 ، والبحر المحيط : 7/ 406.

الأول : الشّياطين ، والثاني : الإنس «1» ، أو الأول الرؤساء ، والثاني الأتباع «2».
لا مَرْحَباً بِهِمْ : لا اتسعت أماكنهم.
63 أَتَّخَذْناهُمْ سِخْرِيًّا : من الاستفهام الذي معناه التوبيخ ، أي : كانوا من السّقوط بحيث يسخر منهم.
61 عَذاباً ضِعْفاً : لكفرهم ولدعائهم إليه.
69 بِالْمَلَإِ الْأَعْلى : بالملائكة «3» اختصموا في آدم حين قيل لهم «4» :
إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً.
72 نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي : توليت خلقه من غير سبب كالولادة التي تؤدي إليها ، وكذا تفسير لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ كلّ ذلك لتحقيق الإضافة ، وأنّه لم يكن بأمّ أو بسبب.
84 فَالْحَقُّ : [رفعه على أنه خبر المبتدأ ، أي : قال : أنا الحق ] «5» نصبه على التفسير «6» ، فقدّمه ، أي : لأملأنّ جهنّم حقّا/. [84/ ب ]
___________
(1) نقل الماوردي هذا القول في تفسيره : 3/ 456 عن الحسن.
(2) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : 23/ 180 عن قتادة ، ونقله البغوي في تفسيره :
4/ 67 ، والقرطبي في تفسيره : 15/ 223 عن ابن عباس رضي اللّه عنهما.
(3) ورد هذا القول في أثر أخرجه الطبري في تفسيره : (23/ 183 ، 184) عن ابن عباس ، وقتادة ، والسدي.
وأخرجه عبد الرازق في تفسيره : (2/ 168 ، 169) عن الحسن.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 7/ 202 ، وزاد نسبته إلى محمد بن نصر المروزي ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي اللّه عنهما.
كما عزا إخراجه إلى عبد بن حميد ، ومحمد بن نصر المروزي عن قتادة.
ينظر هذا القول - أيضا - في تفسير الماوردي : 3/ 458 ، وتفسير البغوي : 4/ 69 ، وزاد المسير : 7/ 154 ، وتفسير القرطبي : 15/ 226. [.....]
(4) سورة البقرة : آية : 30.
(5) ما بين معقوفين عن نسخة «ج».
(6) على قراءة نافع ، وابن كثير ، وأبي عمرو ، وابن عامر ، والكسائي.
السبعة لابن مجاهد : 557 ، والتبصرة لمكي : 312 ، والتيسير للداني : 188.
وانظر توجيه هذه القراءة في تفسير الطبري : 23/ 187 ، وإعراب القرآن للنحاس :
3/ 474 ، والكشف لمكي : 2/ 234 ، والبحر المحيط : 7/ 411.

وَالْحَقَّ أَقُولُ : اعتراض أو قسم «1» ، كقولك : عزمة «2» صادقة لآتينّك. انتهى انتهى. ا هـ {معانى القرآن / للغزنوى حـ 2 صـ 705 ـ 718}
___________
(1) معاني القرآن للفراء : 2/ 412 ، والبيان لابن الأنباري : 2/ 320 ، والتبيان للعكبري :
2/ 1107.
(2) أشار ناسخ الأصل إلى نسخة أخرى ورد فيها «عزيمتي».
وانظر هذه العبارة في معاني الفراء : 2/ 412.

وقال ملا حويش :
تفسير سورة ص
عدد 38 - 38
نزلت بمكة بعد القمر وهي ثمان وثمانون آية ، وسبعمائة واثنتان وثلاثون كلمة ، وثلاثة آلاف وسبعة وتسعون حرفا ، وتسمى سورة داوود ، لا يوجد سورة مبدوءة أو مختومة بما بدئت أو ختمت به.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قال تعالى "ص" ابتدأ تعالى بعض سور كتابه العظيم بحرف من الحروف على سبيل التحدي والبينة والاعجاز وان إتباعه بقسم محذوف الجواب لدلالة التحدي عليه واعجاز البشر عن الإتيان بمثله وقد تسمى السورة بما بدئت به كهذه وسورتي ن وق ويجوز أن يكون مفتاحا لبعض أسمائه الحسنى كالصمد والصادق والصبور والصانع ويقرأ بالسكون وبالكسر اختلاسا ومع التنوين وبالضم ، أيضا وهو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذه سورة ص أو مبتدأ لخبر محذوف أي سورة ص هذه سورته المعجزة "وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ 1" والموعظة الحسنة وجواب القسم أنك يا محمد لمن المرسلين وأنه ما كفر من كفر بك لخلل وجده فيك أو فيما أنزل عليك "بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقاقٍ 2" أنفة وخلاف وإنما اخترت أن يكون جواب القسم جملة (لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ) لمناسبتها للمقام وموافقتها للمعنى وإن من المفسّرين من قدره بجملة (إِنَّ ذلِكَ لَحَقٌّ) الآية الآتية ومنهم من جعل جملة (إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ) الآية الآتية بعد تلك جواب للقسم ومنهم من قال جوابه (كَمْ أَهْلَكْنا) الآية أيضا ومنهم من قدره (بَلِ الَّذِينَ) إلخ الآية المارة وكلها أقوال تعقبت وفندت لعدم انطباقها على المراد في الآية المقسم بها لذلك لم نعتمد شيئا منها ولما كان القرآن يفسر بعضه وتشير بعض آياته إلى بعض وإلى شيء لا يوجد في بعضها وكان مثل هذا الحذف المقدر هنا موجودا في مثل هذه الآية في سورة يس الآتية قدرناه هنا بمثل ما هو هناك ، ويقويه ذكر النذارة هناك وهنا أيضا لأن الرسالة تتضمن البشارة والنذارة وعليه

تكون (بَلِ) في الآية المتقدمة بعد القسم للانتقال من القسم والمقسم به والمقسم عليه إلى ذكر أنفة المشركين وغلظتهم ومخالفتهم لما جاء به حضرة الرسول لأن عزتهم تلك عبارة عن حمية جاهلية وتكبر عن الحق الصريح مشاحنة وعداوة به صلّى اللّه عليه وسلم ليس إلا قال تعالى "كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ" أي قومك أيها المخاطب النبيل "مِنْ قَرْنٍ" أي أهله من اطلاق الظرف وإرادة المظروف "فَنادَوْا" عند نزول العذاب بهم بالويل والثبور والاستغاثة قصد النجاة منه فلم يجابوا وأرادوا الفرار فلم يقدروا "وَلاتَ حِينَ مَناصٍ 3" أي ليس الحين حين فرار وخلاص مما نزل بهم وجاء هذا على ما كانت تعتاده كفرة قريش عند مضايقتها في الحروب إذ يقول بعضهم لبعض مناص أي اهربوا وخذوا حذركم والمعنى هنا أن عذاب اللّه لا مخلص منه.
وما قيل إن هذه الآية نزلت في حادثة بدر لا صحة له لأن هذه السورة كلها مكية والآية جارية في معرض ذكر هلاك الأمم الماضية المنوه بها في السورة قبلها وأن سياقها يأبى ذلك "وَعَجِبُوا" هؤلاء الكفرة "أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ" من أنفسهم نسبا وأحسنهم حسبا وأعظمهم مكانة "وَقالَ الْكافِرُونَ" أني بالظاهر بدل المضمر في معرض الذم اعلاما بأنه لا يقدم على هذا إلا المنهمك في الكفر المتوغل في الفسوق "هذا" أي محمد الذي جاءكم يدعي النبوة "ساحِرٌ كَذَّابٌ 4" مع أنهم يسمونه الأمين قبل أن يكون نبيا ، ويعلمون أنه ليس بساحر ولا يوجد بمكة من يعرف السحر إذ ذاك ، ولم يخرج من بين أظهرهم فوصمهم لحضرته بالسحر محض افتراء وبهتان.

قالوا : لما أسلم عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه شق إسلامه على قريش وفرح المؤمنون به فقال الوليد بن المغيرة للملأ من قريش وهم خمسة وعشرون صنديدا امشوا إلى أبي طالب ، فأتوه ، وبينوا له حال ابن أخيه واستغوائه قريشا واحدا بعد واحد واشرحوا له حالته التي لم يبق بوسعنا السكوت عليها ، فأتوه فقالوا أنت شيخنا وكبيرنا وقد علمت ما فعل هؤلاء السفهاء (يعنون محمد وأصحابه) وقد أتيناك لتقضي بيننا وبين ابن أخيك وأنك قاضينا فيه وفي غيره.
فدعاه فقال : يا ابن أخي إن هؤلاء قومك يسألونك السؤال فلا
تمل كل الميل فقال صلّى اللّه عليه وسلم : وماذا يسألون ؟ قالوا ارفض آلهتنا وندعك وإلهك.
فقال صلّى اللّه عليه وسلم : أعطوني كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم الأمم.

فقال أبو جهل نعطيكها وعشرة أمثالها ، فقال : قولوا لا إله إلا اللّه ، فنفروا وقالوا كيف يسع الخلق إله واحد ؟ فأنزل اللّه جل أنزاله "أَ جَعَلَ الْآلِهَةَ إِلهاً واحِداً إِنَّ هذا" الذي يقوله محمد "لَشَيْءٌ عُجابٌ 5" بليغ في العجب والتعجب "وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ" من مجلس ابي طالب قائلين بعضهم لبعض "أَنِ امْشُوا" عنه حيث كان هذا مراد ابن أخيه ولم يصده عنه "وَاصْبِرُوا عَلى آلِهَتِكُمْ" واثبتوا على عبادتها وتحملوا ما يقدح فيها "إِنَّ هذا" الذي قاله محمد وتعليمه على دعوته لإله واحد وما نراه من ازدياد أتباعه يوميا وسكوت عمه عليه وعدم اصغائه لشكايتنا منه "لَشَيْءٌ يُرادُ 6" بنا بأن يتحكم فينا وفي ذرارينا ، ويترفع علينا ويستولي على أموالنا وأملاكنا ، ثم قال بعضهم لبعض "ما سَمِعْنا بِهذا" الذي يقوله محمد قبلا ولا "فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ" ملة عيسى عليه السلام التي هي آخر الملل وهي ملة غير موحدة إذ يدعون آلهة ثلاثة ومن أدركنا من آبائنا لهم آلهة متعددة "إِنْ هذا" القول بالتوحيد الذي يدعوا اليه محمد ما هو "إِلَّا اخْتِلاقٌ 7" من تلقاء نفسه لم يسبقه به أحد وانه يريد به التولي علينا وان نكون تبعا له فيما يريد ، فيا قومنا أخبرونا "أَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ" الذي يدعيه وحيا من ربّه ، هل اختص به وحده "مِنْ بَيْنِنا" يتفوق به علينا ويحتفي به دوننا ونحن رؤساء الناس وأشرافهم ، وما هي هذه الميزة التي اختص بها وحده.

قال تعالى "بَلْ هُمْ" هؤلاء الحسدة لرسولي على ما فضلته به عليهم "فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي" الذي أنزلته عليه المشحون بالتوحيد وهذا دائما من التعجب بتخصيص محمد به "بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذابِ 8" حتى يزول حسدهم لرسولي ورميهم لذكري فاذا ذاقوه زال ذلك منهم واتعظوا بمن قبلهم واعترفوا برسالته وإلهه وإن ما يقوله حق لا مرية فيه "أَمْ عِنْدَهُمْ خَزائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ" يا محمد ليهبوا ما فيها من مفاتح النبوة لمن شاءوا وأرادوا ويصرفوها عنك.
قال تعالى "أَ هُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ" الآية 32 من سورة الزخرف وبمعناها الآية 134 من الأنعام في ج 2
كلا لا دخل لهم بها ولا بشيء من مختارات الإله بل هو من خصائص "الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ 9" القاهر الذي لا يقابلة شيء ، كثير المواهب التي من جملتها تخصيصك بالنبوة "أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما" حتى يتداخلوا فيما بستأثر به مالكهما من إعطاء ومنع فإذا كان لهم شيء من ذلك "فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبابِ 10" التي توصلهم إلى أقطارها ليديروا أمر العالم وينزلوا الوحي على من يريدونه في الأرض ، وهذه الجملة في معرض التهديد إذ ليس لأحد من قدرة على ذلك غيره ، واستدل حكماء الإسلام بهذه على ان الاجرام الفلكية وما أودع فيها من خواص وقوى اسباب لحوادث العالم السفلي لأن اللّه تعالى سمّى الفلكيات أسبابا ومهما كان ذلك ، ولهذا فإن ما يزعمه الفلكيون من صعودهم إلى المريخ والقمر وغيرهما من الكواكب زعم بعيد عليهم لم يدركوه ولن يدركوه لأن اللّه تعالى قال لا تنفذوا إلا بسلطان راجع الآية 32 من سورة الرحمن إذ تحدى بها الجن والإنس وأذلهم ذلك السلطان الذي يتوصلون به إلى النفوذ في أقطار السموات والأرض.

هذا ثم وعد نبيه بالنصر على هؤلاء العتاة المعاندين بقوله انهم "جُنْدٌ ما" قبل هذا بالنسبة لمن سبقهم من الجنود الذين تحزبوا على أنبيائهم قبلك وسيكون لك يا حبيبي معهم شأن "هنالك" عند اللقاء الآتي في بدر ، عند ما يكون ذلك الجند "مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزابِ 11" كما هزم من قبلهم فلا يهمنك شأنهم ، ولا تكترث بهذيانهم.
مطلب الآيات السبع التي تأخر حكمها عن نزولها :
وهذا من الإخبار بالغيب لأنها من الآيات السبع التي سبق ذكرها في الآية 46 من سورة القمر المارة وقد أنزلت تسلية لحضرة الرسول داعية لحمل أذاهم مادام في مكة وأن قريشا كغيرها من الأجناد الذين أجمعوا على تكذيب الرسل وأنه سيظهر عليهم ويرى مصارعهم في محل غيهم ، وإشارة إلى حادثة بدر الآتية في الآية 5 من سورة الأنفال في ج 3 التي حققها اللّه له وأقر عينيه بها.
ثم شرع يعزيه بما لاقى منهم ويقول له ليس أمتك أول من كذبت الرسل ولا أنت أول من سخر به وأوذي فقد "كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتادِ 12" الذين كانوا أكثر عددا وعددا من قومك الذين ليس بشيء بالنسبة لهم "وَثَمُودُ"

"وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحابُ الْأَيْكَةِ" أيضا لا يقاسون بقومك من حيث القلة والكثرة ، وتقدم تفسير ذي الأوتاد في الآية 10 من سورة الفجر وقصته مفصلة كما تقدم بيان قصص الآخرين في الآية 12 من سورة ق المارة "أُولئِكَ الْأَحْزابُ 13" الذين بضرب بهم المثل "إِنْ كُلٌّ" من أولئك "إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ" المرسلين إليهم "فَحَقَّ عِقابِ 14" على كل من الطوائف الأول لتكذيبهم أنبيائهم ، لأن كل هؤلاء يا سيد الرسل عملوا برسلهم ما عمل بك قومك وقد أصابهم البلاء لعدم إيمانهم بهم "ما يَنْظُرُ هؤُلاءِ" الذين يجادلونك من قومك إذا لم يؤمنوا "إِلَّا صَيْحَةً واحِدَةً" من ملكنا إسرافيل "ما لَها مِنْ فَواقٍ 15" إذا جاءتهم لم تصرف عنهم ولم تتأخر عن الوقت المقرر لها ولو بمقدار فواق الناقة (وهو الزمن بين الحليتين) بل هو أقل من ذلك بكثير ، وإنما جاء هذا اللفظ على عادتهم ، لأنهم يستقلون هذا الزمن ويضربون به المثل في القلة والسرعة ، وفي هذه الآية زجر لهم عظيم ، وتهديد وخيم ، إذ خوفهم فيها مغبة أمرهم ، وقيل معنى فواق رجوع أي إذا جاءت تلك الصيحة لم ترد عنهم بقطع النظر عن الزمن ، والمراد بهذه الصيحة الصيحة الثانية لأن سياقها يدل عليها ولأن الصيحة الأولى لا يشاهد هولها ، وإنما بصعق فيها من كان حيا من الخلق عند وقوعها حالا ، ولا يكون العذاب الموعودون به إذ ذاك واقعا ، ولا العذاب المطلق مؤخرا لوقوعها ، وما قاله صاحب الغالية بأن النفخات ثلاثة ، نفخة الإماتة ونفخة الإحياء ونفخة الفزع المنوه بها آخر سورة النمل الآتية لا يتجه لأن نفخة الفزع هي النفخة الثانية التي يكون فيها الخروج من القبر والحشر والنشر.

تدبر ، قالى تعالى "وَقالُوا" كفرة قريش عند سماعهم من حضرة الرسول ما وعد اللّه به المؤمنين وأوعد به الكافرين أمثالهم "رَبَّنا عَجِّلْ لَنا قِطَّنا" حظنا ونصيبنا من هذا العذاب الذي توعدنا به على لسان محمد "قَبْلَ يَوْمِ الْحِسابِ 16" على الأعمال ، الذي يذكره لنا ويهددنا فيه ، وقائل هذا ، النضر بن الحارث على سبيل السخرية والاستهزاء ، أي أسرع بإنزاله علينا إن كان ما تقوله حقا ، قال تعالى يا محمد : "اصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ" فيك وفي ربك وكتابك "وَاذْكُرْ عَبْدَنا داوُدَ ذَا الْأَيْدِ" القوة

العظيمة واذكر ذلته التي عاتبته عليها مع كرامته عليّ ومعزته عندي وتأسّ به "إِنَّهُ أَوَّابٌ 17" أي كثير الرجوع إلى ربه بالتوبة والندم ، ثم شرع يقص نعمه على داود فقال "إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ" بتسبيحه إذا سبح "بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْراقِ 18" صباح مساء ، فالعشي من العصر إلى الليل ، والإشراق من طلوع الشمس إلى الضحى ، قال ابن عباس ما عرفت صلاة الضحى إلا في هذه الآية "وَالطَّيْرَ" تسبح بتسبيحه أيضا "مَحْشُورَةً" حالة كونها مجموعة لديه ، قال ابن عباس كان داود إذا سبح جاوبته الجبال واجتمعت إليه الطير "كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ 19" رجّاع يردد تسبيحه كل منهم "وَشَدَدْنا مُلْكَهُ" قوّيناه بالحرس والجنود ، كما قويناه بأمر الدين ولهذا وصفه بكلمة ذي الأيد بما يشمل القوتين ، ويدل على الأخير قوله أواب ، وعلى الأول وشددنا ملكه "وَآتَيْناهُ الْحِكْمَةَ" هي المعرفة بحقائق الأشياء وكنهها وماهيتها وكل كلام وافق الحق فهو حكمة "وَفَصْلَ الْخِطابِ" التمييز بين الحق والباطل والحكم بما يوافق مراد اللّه ، فاجتمعت له القوى الأربع : قوة الدين وقوة الملك وقوة الحكمة وقوة الحكم وقيل فصل الخطاب جملة (أما بعد) لأنه أول من تكلم بها ، لأن الأمر الذي له شأن يستفتح فإذا أراد الشروع في الغرض المسوق إليه فصل بين الخطبة وبينه بها والأول أولى ، ومن جملة نعم اللّه على داود إذ أعطاه النبوة والسلطان ، راجع نسبه وكيفية إعطائه الملك بتفسير قوله تعالى (وَآتاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ) الآية 250 من البقرة في ج 3 وكان قبله الملك في سبط والنبوة في سبط آخر من أسباط يعقوب الاثني عشر أي أولاده

ثم طفق يقص على رسوله زلة داوود فقال "وَهَلْ أَتاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ" يطلق على الجماعة المتخاصمين "إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرابَ 21" بيت عبادة داوود وخلوته مع ربه ، إذ كانوا يسمونه محرابا ومنه محراب زكريا ومريم الواردين في الآية 15 من مريم الآتية و37 من آل عمران في ج 3 ويطلق على صدر المسجد ومحل وقوف الإمام عندنا أي هل بلغك ذلك "إِذْ دَخَلُوا عَلى داوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ" لعدم دخولهم من الباب وقفزهم من أعلى الجدار وعدم استئذانهم إذ لم يحس بهم إلا وهم بين يديه ، 
فقال لهما : لما ذا دخلتما متسورين الجدار ولم تستأذنوا وتدخلوا من الباب وكان عليه علامة الفزع لما رأى من جراءتهما هذه "قالُوا لا تَخَفْ" ولا تظن بنا سوءا انما نحن "خَصْمانِ بَغى بَعْضُنا عَلى بَعْضٍ" وهذا من معاريض الكلام لا من تحقيق البغي لأنهما جبريل واسرافيل عليهما السلام أوفدهما اللّه إلى نبيه داود ليعرفاه زلته وذلك انه عليه السلام رأى آباءه إبراهيم ويعقوب وإسحق أفضل منه فسأل ربه عن ذلك ، فقال : إنهم ابتلوا فصبروا ففضلوا ، فقال يا رب لو ابتليتني لصبرت ولم يسأله العافية مما ابتلاهم طلبا لعلو الدرجات عنده لا اختبارا ، فامتحنه اللّه بما ذكرهنا قال تعالى "فَاحْكُمْ بَيْنَنا بِالْحَقِّ وَلا تُشْطِطْ" تجر وتحف وتملّ عنه "وَاهْدِنا إِلى سَواءِ الصِّراطِ 22" في هذه الخصومة بان تتبع الحق فيها وتعدل عن الباطل ، قال تكلما ، فقال أحدهما "إِنَّ هذا أَخِي" في الدين والخلقة لأن الملائكة لا تناسب بينهم ولا تقارب لأنهم خلقوا بلا شهوة ولا توالد بل بطريق التولد بلفظ كن بين الكاف والنون وإذا لم يكن توالد فلا تكون قرابة "لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً" امرأة والعرب تكني عن المرأة بالنعجة ، قال ابن عون :
أنا أبوهن ثلاث هن رابعة في البيت صغراهن
ونعجتي خمس توفيهن آلا فتى سمح يغذيهن

"وَلِيَ نَعْجَةٌ واحِدَةٌ" وهذا على سبيل التعريض وتصوير المسألة إذ ليس في الواقع هناك نعاج ولا يعني ولا يمنع فعل ذلك على فرض وجوده على الملائكة "فقال" صاحب للتسع والتسعين لصاحب الواحدة "أَكْفِلْنِيها" أعطينها وتنازل عنها واجعلها نصيبي لأن الكفيل النصيب "وَعَزَّنِي" غلبني وفي المثل من عزيز أي تفوّق عليّ وأخذني بفصاحته "فِي الْخِطابِ 23" المخاطبة أو في الخطبة حين طلبها منه وقد صور الملكان الحادثة ومثلاها حرفيّا ولم يتركا منها الا إبدال المرأة بالنعجة قال داود عليه السلام بعد أن سأل الخصم الآخر واعترف له بالحادثة كما قررها الخصم الأول ، لأنه لا يمكن أن يحكم قبل أخذ الجواب من الخصم ولهذا بين بحكمه سبب الظلم فقال واللّه انّ هذا "لَقَدْ ظَلَمَكَ" يا صاحب النعجة

الواحدة "بِسُؤالِ نَعْجَتِكَ" وضمها "إِلى نِعاجِهِ" التسع والتسعين ولكن ليس هذا وحده الباغي "وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ الْخُلَطاءِ" الشركاء أمثاله الذين يخلطون أموالهم باموال غيرهم وتطلق كلمة الخلطاء على غير المحمودين من الناس ولذلك قال "لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ" بسائق الطمع والحرص وحب التكاثر بالأموال التي تميل بذويها إلى الباطل إن لم يتولّهم اللّه بلطفه وهم المتشبثون بقوله عز قوله "إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ" فإنهم لا يبغون ولا يطمعون "وَقَلِيلٌ ما هُمْ" الصالحون المؤمنون المبعدون عن الظلم جدا قليلون ولما فهمهما حكمه هذا نظرا إلى بعضهما وصعدا إلى السماء على مرأى من داود فعرفهما أنهما أنها ملكان بعثهما اللّه اليه ليذكراه ما وقع منه من الخطيئة ، ويروى أن داود حينما سأل المدعى عليه عن سبب أخذه النعجة أجابه بانه يريد إكمال نعاجه مائة بها فقال داود ان رمت ذلك ضربنا منك هذا وأشار إلى أنفه وجبهته ، فقال يا داود أنت أحق أن يضرب منك هذا ، لأنك فعلت كيت وكيت ، ثم نظر داود فلم ير أحدا.
فإن صح قول الملك إلى داود هذا الكلام يحمل على ان ذنوب الأنبياء مهما صغرت فهي كبائر بالنظر لعلو شأنهم.
والقصد من قوله فعلت كيت وكيت انك كلفت الرجل بالتنازل عن زوجته أو خطيبته لك مع استغناءك عنها تبعا لإرادة نفسك قال ابن عباس : ان داود لما دخل عليه الملكان وقضى على نفسه تحولا في صورتها وعرجا إلى السماء وهما يقولان قضى الرجل على نفسه فعلم أنهما عنياه وانهما ملكان وتنبه لعمله ولهذا قال تعالى "وَظَنَّ داوُدُ أَنَّما فَتَنَّاهُ" ابتليناه واختبرناه حتى عرف زلته "فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ" مما وقع منه "وَخَرَّ" سقط على الأرض "راكِعاً" ساجدا لأن الركوع مجاز من السجود ولأن الخرّ السقوط وتقول العرب نخلة راكعة وساجدة إذا رأوها ساقطة على الأرض.
قال قائلهم :

فخر على وجهه راكعا وتاب إلى اللّه من كل ذنب
فمعناه السجود الا انه يعبر عنه أحيانا بالركوع مجازا "وَأَنابَ 24" إلى ربه راجعا عن خطأه تائبا من زلته تعظيما لامتحان ربه واستعطافا لجلب رحمته فقبل
اللّه منه وسترها عليه وأظهر له قبول توبته بقوله "فَغَفَرْنا لَهُ ذلِكَ" الذي وقع منه "وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنا لَزُلْفى " قرية ومكانة حسنة "وَحُسْنَ مَآبٍ 25" مرجع ومعاد فوق المغفرة بسبب اعترافه وندمه الآتي ، وهذه السجدة عند أبي حنيفة من عظ ثم السجود لما روى البخاري.
قال مجاهد قلت لابن عباس أأسجد في (ص) فقرأ (وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَسُلَيْمانَ) إلى (فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ) الآيات 84 إلى 91 من الأنعام في ج 2.
فقال نبيكم أمران نقتدي بهم فسجدها داود وسجدها محمد صلوات اللّه عليهم وسلامه.
وعند الشافعي ، انها سجدة نبيّ لا توجب سجود التلاوة ، وقدمنا ما يتعلق بهذا أواخر سورتي والنجم والعلق المارتين فراجعهما ففيهما كفاية.
هذا ما قصه اللّه علينا من زلة داود عليه السلام ، 
مطلب قصة داود وسجود أبو بكر :

ولكن القصاص ذكروا وجوها كثيرة فيما وقع من السيد داود عليه السلام ، أقوالا أعدلها وأقربها إلى المنطق وأصدقها عقلا هو ان داود عليه السلام كان رأى زوجة عامله أوريا فأعجبته ، وكان في زمانه جواز سؤال الرجل أن يتنازل للغير عن زوجته ، وكانت هذه عادة متفشية بينهم فسأله النزول عنها إليه ، فلم يسعه أن يرده لما له من الهيبة والوقار في مقام النبوة والملك ، فتنازل له عنها ثم تزوجها وأولدها سليمان عليه السلام ، فعتب اللّه عليه لعظم منزلته عنده وكثرة نسائه ووجود أمثالها في أمته وعدم منع إرادته ، وانه لا ينبغي لمثله وعنده النساء الكثيرات وقدرته على تزوج من شاء فيهن أن يسأل رجلا من رعيته ليس له غير امرأة واحدة التنازل عنها له ، بل كان عليه أن يغلب هواه ويقهر نفسه ويصبر على ما امتحن به من رؤيتها وإعجابها ، وليس في هذا ما يدل على الذنب بمعناه الحقيقي ، لأن أهل زمانه لا يرون به بأسا لكثرة وقوعه ، إلا أن مقام النبوة أشرف المقامات وأعلاها شرفا ، فيطالبون بأكمل الأخلاق وأسمى الأوصاف فإذا نزلوا من ذلك إلى طبع البشر الذين هم دونهم مرتبة ومقاما وعزة عاقبهم اللّه عقاب معاتبة ليتيقظوا ويتنزهوا عن أمثاله ، ثم يغفره لهم.
وإن مثل هذا لا يعدّ ذنبا في حق بقية البشر ، ألا ترى أن المهاجرين لما نزلوا على الأنصار في المدينة ساووهم بمالهم وتشبهم وتخلوا لهم عن بعض نسائهم ، فتزوجوهن ولم يروا بأسا بذلك ، ولم ت (20)

يتورعوا عن زواجهن ، لأن هذا مما تعورف عند الأعراب ، ولا تزال هذه العادة حتى الآن لدى عرب البادية ، وإن الرجل منهم قد يأتي إلى الآخر ويقول له على ملأ من الناس (خلّ لي زوجتك) أي تنازل لي عنها طلقها وأعطنيها لأتزوجها فيفعل ، وكثيرا ما تقول المرأة لزوجها خلني لفلان فيخليها أي يطلقها فتتزوج به ، الا ان الأنبياء لما فضلوا على غيرهم ورفعهم اللّه بالنبوة لا يليق بمقامهم الشريف التنازل لبعض ما فيه بأس من عادات الناس لأنها تحط بقدرهم ، وكذلك الأمثل فالأمثل ينبغي أن لا يقارب أمثال هذا وأن يتورع عنه كل ذي مروءة لأن الزمن هذا غير ذاك ، ورحم اللّه امرأ جب المغيبة عن نفسه ، هذا وقيل أن أوريا خطب تلك المرأة وغاب في غزاة فخطبها داود بعده وتزوجها ، فاغتم أوريا لذلك ، فعاتب اللّه داود عليه ، واستدل صاحب هذا القيل بقوله تعالى (وَعَزَّنِي فِي الْخِطابِ) أي الخطبة ، ووجه العتب عليه خطبة على خطبته وقد جاءت شريعتنا بها حيث نهى رسول اللّه الخطبة على الخطبة والبيع على البيع راجع كتب الفقه بذلك ، فالحادث عبارة عن إحدى هاتين وهي موافقة في المعنى لما أخبر اللّه به عنه وقد اعتمد جهابذة المفسرين ، أما ما ذكره بعض الأخباريين ، في أنه عليه السلام حين رأى المرأة أحبها وبعث زوجها أوريا إلى الغزو أو أمر بإرساله ، وأن يتقدم التابوت لا يرجع حتى يقتل بقصد أخذ زوجته ، فهو باطل بعيد عن الصحة ، تتحاشى غير الأنبياء ومروءتهم عنه ، وإن إرشادهم للخلق وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر يحول دون ذلك ، ويتباعد مقامهم الشريف عنه ، بل غيرهم من الصالحين لا يقدر عليه ، ولأنه لو نسب إلى آحاد المؤمنين لاستنكف عن قربه وأنف من إحداهما مثله ، فكيف يجوز إذا نسبته إلى صفوة خلق اللّه وأمينه على الوحي ، روى سعيد بن المسيب والحارث الأعور عن علي كرم اللّه وجهه أنه قال : من حدثكم بحديث داود على ما يرويه القصاص جلدته مائة جلدة مضاعفا.

لأن الجلد غايته ثمانون وهذا حد الفرية على الأنبياء ، قال القاضي عياض لا يجوز أن يلتفت إلى ما سطر الأخباريون من أهل الكتاب الذين بدلوا وغيروا في مثل حادثة داود وسليمان و يوسف وأيوب عليهم السلام لانهم لم ينقلوها من كتاب صحيح ، ولم يتلقوها من ثقة.
وإن اللّه تعالى لم ينص على شيء من ذلك ولا رسوله أخبر به ، وقال الإمام فخر الدين الرازي : حاصل ما ذكره القصاص يرجع إلى أمرين : السعي إلى قتل رجل مؤمن بغير حق ، والطمع في أخذ زوجة ذات زوج ، وكلاهما منكر عظيم ، فلا يليق بعاقل أن يظن أبدا بداود عليه السلام أنه أقدم على ذلك ، كيف وإن اللّه أثنى عليه قبل ذكر القصة المسطورة في القرآن وبعدها ، مما يدل على استحالة ما نقله القصاصون
، وكيف يتوهم من له مسكة من عقل ، أن يقع ذم بين مدحين في كلام اللّه ، تعالى اللّه عن ذلك علوا كبيرا ، إذ لو وقع مثله بين كلام الناس لاستهجن ، ولقال العقلاء للقائل أنت في مدح فكيف تذم من تمدح أثناء مدحك له ؟
ومن المعلوم أن الأنبياء أنموذج البشر فلا يقع منهم إلا ما يكون قدوة لهم في الأخلاق والآداب لأنهم كاملون ولا يصدر من الكامل إلا الكامل ، وقيل كلام اللّه ملك الكلام ، ورأي العاقل عقل من الآثام.

قال تعالى "يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً" عنا "فِي الْأَرْضِ" لتدبير أمر أهلها في معاشهم ومعادهم نيابة عنا وأعلم أن هذه الآية تشير إلى أن التوبة تمحو الذنب كما جاءت الآثار الصحيحة به وإلى أن حالة داود عليه السلام بعد التوبة كحالته قبلها فلم يتبدل أو يتغير عليه شيء من اللّه بدلالة قوله "فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ" الذي شرعته لك لتقوم به بينهم ، وبما أوحيه إليك فيما تردد فيه "وَلا تَتَّبِعِ" منه في حكمك "الْهَوى " فنقض بما تراه نفسك لان اتباع هوى النفس لا يكاد يقع من معصوم مثلك ، وهذا على سبيل الإرشاد لمقتضى الخلافة وتنبيه لغيره ممن يتولى القضاء بين الناس ، ولان الحكم بغير ما شرعه اللّه غير مناسب لمقامه تعالى ، ولهذا كان حضرة الرسول الأعظم عند ما يسأل عن شيء لم ينزل به اللّه قرآنا ، يرجىء الجواب حتى يتلقى الوحي فيه خوفا من أن يفتي بغير مراد اللّه "فَيُضِلَّكَ" اتباع الهوى في القضاء وغيره "عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ" طريقه السوي الذي سنه لعباده.
ومما يدل على أن في هذه الآية تنبيه ولاة الأمور على الإطلاق من الوقوع في الخطأ والحكم بالرأي أو العلم قوله جل قوله "إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ"
في الأحكام وغيرها "لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ" في الآخرة "بِما نَسُوا" غفلوا عما أمروا به في الدنيا ، ومن أعظم ذلك عذابا ترك العدل في القضاء "يَوْمَ الْحِسابِ 26" والجزاء لأنهم لو تذكروا عذاب اللّه في ذلك اليوم العظيم لما فرطوا في الأمر ولما حصلت لهم الغفلة والنسيان والخطأ.
كان إسماعيل الساماني إذا قضى بشيء قال : إلهي هذا جهدي وطاقتي ولا أعلم أجنفت أم ظلمت فاغفر لي.
وأنا ممن يقول هذا ، وأستغفر اللّه.

هذا ، وإذا أردت استيفاء هذا البحث فعليك بمراجعة تفسير الآية 58 من النساء في ج 3 لأنا سنبين فيها إن شاء اللّه ما تقف عليه مما يتعلق في هذا البحث ، قال بعض المفسرين إن ذنب داوود الذي أستغفر منه ليس بسبب أوريا وزوجته ، بل بسبب قضائه للخصم قبل سماع كلام الآخر ، ولحكمه بالظلم عليه بمجرد الدعوى ، وهذا مخالف للعدل ، فتاب وقبلت توبته ويستدل بهذا على نزاهة داود عليه السلام مما أسند اليه ولكن الأول أولى وأحرى.
مطلب الحكم الشرعي في الأحكام :
الحكم الشرعي : لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه ولا قبل سماع دفاع الخصم وإن فصل الخطاب في شريعتنا ، هو البينة على من أدعى واليمين على من أنكر ويجب عليه أن يتبصر بكلام الطرفين ويسوي بينهما بالمكان والكلام ، والنظر ويتروى بالحكم بأن يتحقق من صحة الدعوى ، ومطابقة الشهادة لها ، ولبعضها ، ومن عدالة الشهود وعدم المانع من قبولهم حتى تقطع الخصومة بوجه صحيح يكسر من عزم المنكر وجحوده ، وأن يفهم حكمه إلى المحكوم عليه بلين ورفق ويبين له خطأه في إنكاره ويفصل أسباب الحكم وصحة الدعوى ليقع في قلبه عدم الحيف عليه ومنه ، فهذا إذا لم يحمل المدعى عليه على الانحراف بالحق يحمله على الاعتراف بعدل الحاكم ويحمل ما يراه من الخطأ حسب زعمه على اجتهاد القاضي ، والاجتهاد قد يحتمل الخطأ فيسلك طريق المراجعة إلى محكمة أخرى إذا كان يعتقد الخطأ فيه برضى واختيار وسكينة ، راجع حديث البطاقة في الآية 7 من الأعراف الآتية ، وهذا كله يتوقف

على تحري العدل ومعرفه العلم وأصول القضاء ، فيا ويل قضاة زماننا - وأنا منهم - إذا لم يسلكوا ما سنه اللّه لهم ورسوله ، ويا ويل من ولاهم إذا كان في رعيته من هو خير منهم ، ولا حول عن اجتناب المعصية ، ولا قوة على فعل الطاعة إلا بإرادة اللّه وتوفيقه ، قال بعض المفسرين : لما أنتبه داوود إلى خطأه الذي هو من قبيل حسنات الأبرار سيئات المقربين ، سجد للّه أربعين يوما لا يرفع رأسه إلا لحاجة أو لصلاة مكتوبة عليه ، ثم يعود ساجدا تمام الأربعين يوما لا يأكل ولا يشرب وهو يبكي حتى نبت العشب حول رأسه ، وهو ينادي ربه عز وجل ويسأله قبول توبته وكان من جملة دعائه في سجوده : سبحان الملك الأعظم الذي يبتلي الخلق بما يشاء سبحان خالق النور ، سبحان الحائل بين القلوب ، إلهي خليت بيني وبينك عدوي إبليس فلم أقم لفتنته إذ نزلت بي ، سبحان خالق النور ، إلهي أنت خلقتني وكان في سابق علمك ما أنا إليه صائر ، سبحان خالق النور ، إلهي الويل لداوود يوم يكشف عنه الغطاء ، فيقال هذا داوود الخاطئ ، سبحان خالق النور ، إلهي بأي عين أنظر إليك يوم القيامة ، وإنما ينظر الصالحون من طرف خفي ، سبحان خالق النور ، إلهي بأي قدم أقوم أمامك يوم القيامة يوم تزل فيه أقدام الخائنين ولم يزل كذلك حتى قبل اللّه توبته ، على أن ظاهر القرآن يشعر بقبول توبته آنيا لقوله تعالى : "فَغَفَرْنا لَهُ" والفاء تفيد التعقيب والترتيب وهناك أخبار أخرى من قبول توبته أعرضنا عنها لعدم الوقوف بها اكتفاء بما ذكره اللّه القائل "وَما خَلَقْنَا السَّماءَ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما باطِلًا" عبثا لعبا ولهوا "ذلِكَ" أي خلقهما باطلا "ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا" ليس إلا "فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ 27" على ظنهم الباطل هذا لأنا لم نخلق شيئا إلا لحكمة بالغة "أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ" الذين يتفكرون في عجائبهما ويمعنون النظر

فيما بينهما من الصنع البديع والمخلوقات المتنوعة والانتظام في سير الكواكب وما يحدث عنها من المنافع وكيفية نبات الأرض واختلاف أصنافه وألوانه وأشكاله وما فيها من المياه والأودية والجبال وما خد فيها من الطرق والمغاور والوديان ، وما أودعه فيها من المعادن والدواب والحيات والطير
وما أودع فيها من الداء والدواء في نباتها ومعادنها ، أي لا نجعل الصالحين المصلحين "كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ" الذين لا يفقهون شيئا من ذلك ولا يتدبرون مراد اللّه فيهما وما فيهما ، وفضلا عن هذا يزعمونها باطلا ، كلا لا يجعلهم اللّه سواء في الدنيا ولا في الآخرة "أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ" ما نهوا عنه الملازمين ما أمروا به لأن الخير كل الخير في التقوى وما أحسن ما قيل فيها :
ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقيّ هو السعيد
وتقوى اللّه خير الزاد ذخرا وعند اللّه للأتقى مزيد
وما لا بدّ أن يأتي قريب ولكنّ الذي يمضي بعيد
أي لا نجعل هؤلاء المتقين أبدا "كَالْفُجَّارِ 28" في الآخرة وان اتفقا في بعض الأشياء في الدنيا فبينهما في الآخرة بون شاسع ، فهذا التقي يكون في عليين ، وذلك الشقي في سجين ، وهذا منعم ، وذاك معذب "و أم" هذه والتي قبلها منقطعة وتقدر ب (بل) لأنها تفيد الإضراب والانتقال ، والهمزة لإنكار التسوية بين الفريقين وتعيينها على أبلغ وجه وهذا القرآن العظيم هو "كِتابٌ" كثير البركة والخير "أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ" يا سيد الرسل "مُبارَكٌ" جليل النفع في الدنيا والآخرة فأمر قومك "لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ" فيعرفوا أسرار التكوين والتشريع منها "وَلِيَذَّكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ 29" فيه بأنا لم ننزله إلا لهذه الغاية كما انا لم نخلقهم إلا للعبادة ونظير هذه الآية الآية 155 من الأنعام والآية 50 من الأنبياء في ج 2.

قال تعالى "وَوَهَبْنا لِداوُدَ" زيادة على نعمنا السابقة "سُلَيْمانَ" خلفا له في نبوته وملكه ونعم الهبة الولد الصالح وهو "نِعْمَ الْعَبْدُ" المخصوص بالمدح هو سليمان عليه السلام وبعض المفسرين جعل المخصوص بالمدح داود وهو أهل للمدح إلا أن القول به غير سديد لأن سياق الآية ينفيه ، وما بعده لا يقتضيه ، لأن عود الاختصاص لا قرب مذكور هو المشهور ، وإن اللّه مدح داود قبل ، وإن قوله "إِنَّهُ أَوَّابٌ 30" يصلح رجوعه إلى كل منهما وإن كانت بحسب الواقع تنصرف للقريب أيضا ، ومعناه كثير الرجوع إلى ربه بالتوبة والندم الذي ديدنه الالتجاء
إلى فضل اللّه والخضوع لأمره ، وهو من أسماء المبالغة أي كل ما بدرت منه بادرة ، أو فرط منه شيء تاب منه واستغفر ربه عنه.
مطلب صلاة الأوّابين وقصة سليمان وفي حادثة السيد سليمان هذه شرعت صلاة الأوابين وهي من السنن في شريعتنا وتسمّى صلاة الغفلة ، لأن سيدنا سليمان غفل عن صلاة العصر بسبب اشتغاله باستعراض الخيل ، صلاها بعد المغرب ، مع أن المفروض عليه صلاة العصر ، فلما غفل عنها صلاها بعد المغرب وقبل العشاء وهو وقت غفلة.
وأقلها ركعتان ، وغالبها ست وأكثرها عشرون كما في البيجوري علي ابن قاسم ، ونقل الطحطاوي عن شرح الوقاية لشيخي زاده أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال أفضل الصلوات عند اللّه المغرب ، لم يحطها عن مسافر ولا مقيم ، فتح اللّه بها صلاة الليل ، وختم بها صلاة النهار ، فمن صلّى بعد المغرب ركعتين بنى اللّه له قصرين في الجنة ، ومن صلّى بعدها أربعا غفر له ذنوب عشرين سنة ، وقال المنادي الصلاة بين العشاءين هي ناشئة الليل المنوه بها في الآية 6 من المزمل المارة.
وقال الغزالي إحياء ما بين العشاءين سنة مؤكدة ، ولهذا البحث صلة في الآية 25 من الإسراء الآتية فراجعها ، 

و اذكر يا محمد لقومك قصة "إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ" على سليمان قولا واحدا متفق عليه "بِالْعَشِيِّ" هو من العصر إلى الليل "الصَّافِناتُ الْجِيادُ 31" سميت الخيل صافنات لأنها تصفن أي تقوم على ثلاث وطرف الرابعة وسميت جيادا لسرعة ركضها وجريها ، وما لم يكن كذلك فهي الكدش أي غير الأصيل من الخيل ، وبقي يستعرضها حتى غابت الشمس فقال "إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ" سميت الخيل خيرا لسبق الخير فيها لأنها آلة الجهاد ، قال تعالى (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِباطِ الْخَيْلِ) الآية 60 من الأنفال في ج 3.
وقال صلّى اللّه عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة.
ومصداق هذا الحديث ظاهر لأنه مع احداث العجلات والسيارات والطيارات وغيرها لم يستغن عن الخيل ، أي آثرتها فأشغلتني "عَنْ ذِكْرِ رَبِّي" في صلاة العصر لأنها مكتوبة عليه ، وعلى أبيه قبله كتبت صلاة الظهر ، ولا زال يستعرضها "حَتَّى تَوارَتْ"
الشمس "بِالْحِجابِ 32" أي غربت ولم تر.
وقيل الحجاب جبل دون جبل (ق) بمسيرة سنة تغرب الشمس وراءه وبعض أهل العصر يقولون : ق هو جبل القوقاز وسيقولون غير هذا إذا انكشف لهم غير ما اطلعوا عليه الآن من مكنونات اللّه تعالى القائل (وَما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا) الآية 85 من الإسراء الآتية وعود الضمير إلى غير معهود إذا كان معلوما جائز.

راجع تفسير (إِنَّا أَنْزَلْناهُ) المارة لا سيما وذكر العشى قبله ولما رأى عليه السلام انه اخطأ بتمادي استعراضه لضياع صلاة العصر ، قال لحرسه "رُدُّوها عَلَيَّ" فردوا الخيل عليه "فَطَفِقَ" شرع يضربها "مَسْحاً" ضربا شديدا مبرحا "بِالسُّوقِ وَالْأَعْناقِ 33" وكان ذلك جائزا في شريعته لأن فيها ، من يتسبب بالذنب يعاقب عليه كفاعله ، وهذا مخالف لشريعتنا لأن فيها (جناية العجماء جبار) وجاء في التنزيل (وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ) الآية 38 من النجم المارة ومثلها في الآية 18 من سورة فاطر والآية 15 من الإسراء الآتية ، وفي الآية 162 من الأنعام ، والآية 7 من الزّمر في ج 2.
وكان في شريعته يجوز أكل لحم الخيل فلا تترك بعد قتلها عبثا ، ولأنه يعتبر أن قتلها كفارة لما فرط منه في شريعته ، وشكرا للّه حيث ردّ له الشمس وأدى صلاته على قول آخر ، مروي عن علي كرم اللّه وجهه ، وقد سبق أن ردت الشمس لسيدنا يوشع عليه السلام كما سيأتي بيانه وسببه في تفسير الآية 24 من سورة المائدة في ج 3.
مطلب في رد الشمس لسيدنا محمد وغيره :
وقد صارت هذه المعجزة لسيدنا محمد صلّى اللّه عليه وسلم ايضا إذ ردت له الشمس حينما شغله المشركون بحفر الخندق يوم الأحزاب ، وصلّى العصر ، وهي مشهورة متعارفة ، وردت لعلي كرم اللّه وجهه حينما نام المصطفى في حجره كما روى عن أسماء رضي اللّه عنها وروى الطبراني في معجمه بإسناد حسن ، كما حكاه شيخ الإسلام ابن العراقي في شرح التقريب ، ورواه ابن مردويه عن أبي هريرة ، وكان احمد بن صالح يقول لا ينبغي لمن سبيله العلم التخلف عن حفظ حديث أسماء لأنه من علامات النبوة ، وفيه بالغ ابن الجوزي وابن تيمية في عدم صحته حتى عدّاه من الموضوع وهذا هو ديدنهما

رحمهما اللّه ، في كل ما كان من شأنه أن يعد كرامة أو خارقا للعادة ، على ان انكار هذا قد يؤدي إلى انكار انشقاق القمر وما وقع في الإسراء والمعراج وأن ما أورده من الطعن فيه هو ذاك لا غير فراجعه في أوائل سورة القمر المارة لينشرح صدرك وتتيقن مغالاة النافين له ، هذا وما جرينا عليه في تفسير هذه الآية أولى من التفسير بخلافه لأن ظاهر الآية يؤيده وسياق التنزيل يؤكده وهدف العقل يأبى غيره.
ثم ان بعض المفسرين أعاد ضمير (توارت) إلى الخيل وهو غير وجيه ، ولا يستحسن عود ضميرين إلى كلمة واحدة إذ يصير المعنى حتى توارت الخيل رودا على الخيل وان صاحب هذا القول يعبّر عن الحجاب بالاصطبل ، قال الإمام الرازي في تفسيره :
احتاج سليمان عليه السلام إلى الغزو فجلس وأمر بإحضار الخيل وإجرائها أمامه حتى غابت الشمس عن بصره ، ثم أمر برد الخيل اليه ، وهو قوله تعالى (رُدُّوها عَلَيَّ) فلما عادت طفق يمسح سوقها وأعناقها تشريفا لها لكونها عونا في دفع العدو ، وليظهر للناس حيطته لسياسة الملك ، حتى انه يباشر هكذا أمرا بنفسه ، وانه عالم بأحوال الخيل وأمراضها وعيوبها ، وقال هذا التفسير ينطبق على لفظ القرآن.
على ان مسح تأتي بمعنى ضرب في اللغة الفصحى وعليه يكون ما مشينا عليه من تأويل المسح بالضرب لا يخالف ظاهر القرآن الذي جعلناه أساسا في تفسيرنا هذا وبعض المفسرين أعاد ضمير (رُدُّوها) إلى الملائكة أي ردوا عليّ الشمس أيها الملائكة لأصلي العصر مستدلا بما جاء عن علي كرم اللّه وجهه أنه قال معنى ردوها علي يقوله للملائكة الموكلين بالشمس ردوها عليّ بأمر اللّه ، فردوها حتى صلّى العصر بوقتها ، على أنه لو كان لهذا القول صحة لقال سليمان لرب الملائكة لأنه أعلى رتبة منهم ، وأقدم عند ربهم فكان الأجدر أن يخاطب ربه لا الملائكة فضلا عن انه لم يسبق ذكر للملائكة حتى يعود الضمير إليهم.
مطلب قصة سليمان عليه السلام :

وقال القصاص والأخباريون : إن سليمان عليه السلام غزا أهل دمشق ونصيبين فأصاب ألف فرس وصلّى الظهر وقعد على كرسيه واستعرضها فعرض له تسعمائة رأس ثم تنبه لصلاة العصر عند غروب الشمس ، ولم يقدر أحد من رجاله أن يعلمه
بضيق الوقت لعظمة هيبته ، فاغتمّ لذلك ، وقال ردوها عليّ ، فصار يضرب سوقها وأعناقها بالسيف.
كفارة لما وقع منه ، وتقربا إلى اللّه تعالى وطلبا لمرضاته ، وإعلاما بأنها من حطام الدنيا ، وأن الدنيا لا قيمة لها عنده ، وان ذلك كان مباحا في شريعته ، وبقي منها مائة فرس ، وان جلّ ما في أيدي الناس من نسلها ، فأبدله اللّه خيرا منها إذ سخر له الريح وجعلها تحت أمره كما سيأتي.
وقد ذكرنا أن أقوال القصاص والأخباريين لا ننقلها ثقة بصحتها لأنهم مولعون بنقل كل غريب من غير تثبيت ، ولكن ننقلها على طريق الاستئناس أسوة بأكثر المفسرين للاطلاع عليه ، إذ قد يوافق نقلهم الواقع أحيانا كما هي الحال هنا من حيث المعنى على ما نرى ، ولا ننقل إلا المعقول منه شرعا ، وهذا مما يوافق ما جرينا عليه في التفسير قال تعالى :

"وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمانَ" ابتليناه لنختبره كسائر الأنبياء الذين امتحناهم لنظهر له وللناس ما كان معلوما ومدونا في لوحنا من قصة "وَأَلْقَيْنا عَلى كُرْسِيِّهِ" المختص بجلوسه للملك "جَسَداً" لا روح فيه "ثُمَّ أَنابَ 34" إلى ربه وندم على ما وقع منه ، وخلاصة قصته أنه ولد له ولد فقالت الشياطين لئن عاش لم ننفك عن الخدمة كما هي الحال في زمن أبيه ، وتآمروا على قتله ، فلما علم بذلك صار يغذيه في السماء خوفا عليه منهم فلم يحس إلا وقد ألقي ميتا على كرسيه فتنبه بأنه لم يتوكل على اللّه بشأنه ، فطلب مغفرة ربه فغفر له ، يؤيد هذا ما أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال قال عليه الصلاة والسلام قال سليمان : لأطوفن الليلة على سبعين امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل اللّه ولم يقل إن شاء اللّه ، فطاف عليهن فلم تحمل إلا واحدة منهن جاءت بشق رجل فجيء به على كرسيه فوضع في حجره ، فو الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء اللّه لجاهدوا في سبيل اللّه فرسانا أجمعون ، وجاء مثله في صحيح البخاري عدا أربعين بدل سبعين وزيادة أن الملك قال له إن شاء اللّه فلم يقل ، فالشق هو الجسد الذي ألقي على كرسيه عقوبة له لأنه لم يستثن ، وفيه قال المعري :
خاف غدر الأنام فاستودع الريح سليلا تغذوه درّ العهاد
ومكسور له النجاة وقد يو قن أن الحمام بالمرصاد
مكسور به على جانب الكر سي أم اللهيم أخت الناد

أي الميتة الداهية ، والعهاد الأمطار المتتابعة ، وغاية ما وقع منه عليه السلام عدم الاستثناء وهذا عبارة عن خلاف الأولى وليس بذنب ، وإنما عده ذنبا لأن ترك الأفضل والأولى وما لا يعد ذنبا عند الغير ، وصغار الذنوب أيضا تعدها الأنبياء ذنوبا كبارا بالنسبة لمقامهم ، لأنه إذا كانت حسنات الأبرار سيئات المقربين ، فمن باب أولى أن تكون هذه من الكبائر عند الأنبياء والمرسلين ، ويحتمل أن هذا الشق هو الذي رباه بالسحاب على ما جاء في القصة ، أما ما ذكره وهب بن منبه من أنه أمر الشياطين أن تصور له أبا زوجته التي أصابها بالغزو في جزيرة حيدون وصارت هي وجواريها يسجدن عند غيابه حتى أخبره آصف بن برخيا بعد أربعين يوما ، ونسي أن شيطانا جاء إلى أم ولده أمينة بصورته وأخذ خاتمه منها وكان ملكه فيه وكان يضعه عندها إذا دخل الخلاء أو أتى إحدى نسائه ، وان ذلك الشيطان لبس الخاتم وجلس على كرسيه ، وان سليمان جاء إلى أمينة وطلب منها الخاتم فقالت لست بسليمان وقد أعطيته له ، وانه إذ ذاك عرف خطيئته ، وصارت الناس تحثو عليه التراب كلما قال أنا سليمان ، وبقي أربعين يوما ينقل الحيتان لأهل السوق بالأجرة وهي مدة عبادة الصنم في بيته ، وأن آصف وعظماء بني إسرائيل أنكروا حاله في التشبيه وسألوا نساءه فقالوا مثل ذلك ، ولما علم الشيطان ذلك طار وطرح الخاتم في البحر فبلعته سمكة أعطاها الصيادون لسليمان عن أجرته فبقر بطنها ليشويها فوجد الخاتم فلبسه ووقع ساجدا للّه تعالى ورجع كما كان وغير هذا من الترهات كذب محض من أباطيل اليهود أهل الجحود الناقضين للعهود أهل كل شر في الوجود ، والعجيب كل العجيب كيف نقلوا هذه الحكاية السخيفة مع ما فيها من الطعن في عصمة الأنبياء المتفق عليها وعلى حصانة نسائهم الطاهرات ، قال الحسن ما كان اللّه سبحانه ليسلط الشيطان على نساء نبيه صلّى اللّه عليه وسلم ثم إنه عليه السلام سأل ربه المغفرة عما

وقع منه ، "قالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لا يَنْبَغِي
لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ 35"
كثير العطاء غزير المن وهذا لا يقصد التفوق على غيره من الأنبياء لأن الملك يعطى للنبي وغيره بل يقصد المعجزة الخارقة للعادة لان ملكه إذا لم يكن بالغا المنتهى لم يكن معجزة خارقة وأنه عليه السلام أراد بدعوته هذه تخصيصه بشيء خاص كما خصص أباه من قبله بإلانة الحديد وغيرها ولم يكن حرصا على الدنيا والانغماسة فيها وانظر لقول المعري :
إذا عامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم
فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم
يرى الجبناء أن الجبن حزم وتلك خديعة الطبع اللئيم

و روى في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال : ان عفربتا من الجن انفلت عليّ البارحة ليقطع عليّ صلاتي فأمكنني اللّه منه فأخذته فأردت أن أربطه إلى سارية المسجد حتى تنظروا إليه كلكم فذكرت دعوة أخي سليمان (في الآية المارة) فرددته خاسئا ، فيعلم من هذا أن اللّه تعالى أعطى حبيبه محمد صلّى اللّه عليه وسلم جميع معجزات الأنبياء أي في نوعها كلها وهو كذلك قال تعالى مجيبا لدعوته "فَسَخَّرْنا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخاءً" لينة لا تزعج الراكب عليها فتعدمه الراحة إتماما للنعمة فتوصله "حَيْثُ أَصابَ 36" قعد وأراد في الامكنة التي يرومها دون انزعاج "و" سخرنا له أيضا "الشَّياطِينَ" جميعهم ثم خص منهم على طريق البدلية "كُلَّ بَنَّاءٍ" يبتون له ما يشاء من محاريب وقصور "وَ" سخرنا أيضا منهم "كلّ غَوَّاصٍ 37" ماهر في غوص البحار ليخرجوا له الدر واللؤلؤ وغيره "وَآخَرِينَ" من الجن المسخرين تركهم "مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفادِ 38" والاغلال بالقيود والجوامع ، ومنها الأغلال التي توضع بالأعناق ، لان الجوامع لليدين والاغلال لها والرأس ويطلق الغل على العطاء لانه ارتباط للمنعم عليه قال علي كرم اللّه وجهه من برّك فقد أسرك ، ومن جفاك فقد أطلقك ، وقال غيره ، غل يدا مطلقها وفك رقبة معتقها ، قال أبو تمام :
هممي معلقة عليك رقابها مغلولة إن العطاء إسار
وقال المتنبي :
وقيدت نفسي في ذراك محبة ومن وجد الإحسان قيدا تقيدا

إلا أنهم فرقوا بين الفعل فقالوا صفده قيده وأصفده ، أعطاه عكس ، وعد وأوعد وقد صفد هذه الطائفة بأمر اللّه درأ لأذاهم الناس لعلمه تعالى أن ذاك ديدنهم قال تعالى "هذا" العطاء العظيم "عَطاؤُنا" أيها الناس فتعرضوا له نصبكم منه "فَامْنُنْ" به يا عبدنا سليمان إلى من شئت وأحسن به على من أردت فهو غير نافد "أَوْ أَمْسِكْ" امنع من شئت منه من لا تريد إعطاءه وارفع رفدك عنه فأنت مخير بذلك مطلق الارادة "بِغَيْرِ حِسابٍ 39" عليك فيما تعطي وتمنع وهذه خصوصية له عليه السلام لانه يؤجر إن أعطى ولا يأثم إذا منع بخلاف غيره "وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنا" نحن الإله العظيم المانّ عليه بما ذكر عدا ذلك "لَزُلْفى " قربة وكرامة "وَحُسْنَ مَآبٍ 40" في الآخرة وقد جمع له خيرهما وهو للآخرة أتوق لأنها دار راحة ونعيم دائم وفيها يقول المعري :
متى أنا للدار المريحة ضاعن فقد طال في دار الفناء مقامي
وقد ذقتها ما بين شهد وعلقم وخبرتها من صحة وسقام
وقال أبو العتاهية :
ألم تر ريب الدهر في كل ساعة له عارض فيه المنية تلمع
أيا باني الدنيا لغيرك تبتني ويا جامع الدنيا لغيرك تجمع
أرى المرء وثابا على كل فرحة وللمرء يوما لا محالة مصرع
هذا ومن عرف أن هذا حال الدنيا رغب عنها إلى الآخرة
قال تعالى "وَاذْكُرْ عَبْدَنا أَيُّوبَ" في معرض الأنبياء المبتلين أمثالك يا محمد "إِذْ نادى رَبَّهُ" لما اشتد به البلاء فقال يا رب "أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ بِنُصْبٍ" اتعاب كثيرة ومشقات "وَعَذابٍ 41" أضربي لا طاقة لي عليه يا رب فأعني فأجابه بقوله جل جلاله "ارْكُضْ" اضرب الأرض "بِرِجْلِكَ" فضربها فنبعت ماء فقال له ربه "هذا" الماء لك منه "مُغْتَسَلٌ بارِدٌ وَشَرابٌ 42" تشرب منه فاغتسل فذهب

ما فيه ظاهرا من آثار المرض ، وشرب فذهب ما فيه من آلامه الداخلية "وَوَهَبْنا لَهُ أَهْلَهُ" أي مثل ما فقد له منهم من المال والولد "وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ" على سبيل التفضل "رَحْمَةً مِنَّا" وجزاء لصبره على ابتلائنا وثباته على عبادتنا "وَذِكْرى لِأُولِي الْأَلْبابِ 43" العقول السليمة والبصائر الحاذقة ، ليعلموا أن من صبر على بلائي ولم يضجر وشكر نعمائي ولم يفرح ، أعامله معاملة أخصّائي ، ثم بين له المخرج من صلفه كما سيأتي في القصة بعد مفصلة في الآية 84 من الأنبياء في ج 2 ، وكذلك قصص الأنبياء الآتي ذكرهم فراجعها ، ثم قال له "وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً" حزمة حشيش صغيرة بملء اليد.
"فَاضْرِبْ بِهِ" امرأتك التي حلفت عليها أن تجلدها "وَلا تَحْنَثْ" بيمينك لأن البرّ به واجب.
مطلب التخفيف وكفارة اليمين بحيلة في محله الملائم :
وقد حلل اللّه يمينه بأهون شيء عليه وعليها شكرا لصبرها عليه مدة مرضه الحكم الشرعي اختلف الفقهاء فيمن حلف أن يضرب عبده مائة سوط فجمعها بيده وضربه بها ضربة واحدة ، فقال مالك والليث بن سعد وأحمد لا يبرّ ، وقال مجاهد : هذا خاصّ بأيوب عليه السلام.
وقال أبو حنيفة والشافعي : إذا ضربه بها ضربة واحدة فأصابه كل سوط على حدة فقد برّ بيمينه ، استدلالا بهذه الآية.
وقال ابن عباس وعطاء ابن أبي رباح إنه يبرّ مطلقا بقطع النظر عن خصوص السبب.
وهذا هو الأوفق بالقاعدة وهي العبرة للعام ما لم يقيّد ، وهذا إذا استوعبت يد الضارب المائة سوط لا المائة قصلة من الحشيش لأنها خاصة ولا يسقط بها الحنث ، ويشترط ان يصيب جسد المضروب كل واحد منها وإلا لا ، وسنأتي على بحث كفارة اليمين وما يتعلق بها في الآية 92 من المائدة في ج 3.

قال تعالى مبينا سبب إعطائه ضعفي أهله رماله وولده وتخفيف الكفارة عليه بقوله "إِنَّا وَجَدْناهُ صابِراً" على بلائنا ولم يشك منه ولم يضجر ولم يتوسل بغيرنا على كشفه ولذلك أجبنا دعوته وزدناه على ما طلب لأنه أظهر لعدوه إبليس وللناس أنه يعبدنا لذاتنا لا للمال والولد والأهل وغيرها ، وإنما أفتيناه بتخفيف الكفارة لأنه حلف عليها من أجلنا بسبب المحنة
التي قدرناها عليه "نِعْمَ الْعَبْدُ" أيوب الصابر الشاكر "إِنَّهُ أَوَّابٌ 44" رجاع إلينا كثير الأيادي على غيرنا "وَاذْكُرْ" يا أكمل الرسل "عِبادَنا" الصابرين الشاكرين أمثال أيوب "إِبْراهِيمَ" إذ امتحناه بإلقائه بالنار واختبرنا وفاءه بالعهد حينما ألقي فيها ، إذ جاءه جبريل ليغيثه فقال : إني عاهدت ربي أن لا أسأل غيره.

وقد قال له سله ليكشف عنك فقال : علمه بحالي يغني عن سؤالي "وَإِسْحاقَ" إذ ابتلي بالذبح وهذا على القول بأنه هو الذبيح وليس بشيء كما سنبينه في الآية 88 من يوسف في ج 2 ولعله ابتلي ببلاء آخر لم نعلمه أو بما كان على أبيه وأخيه إسماعيل عليهم السلام "و يعقوب" إذ ابتلي بفقد ولده وغشاوة بصره من البكاء عليه "أُولِي الْأَيْدِي" القوة العاملة على الطاعة والعبادة والجهاد والصبر على المصائب وعدم الاستعانة بغير اللّه ، وفي هذه الآية تنديد على أولي البطالة والكسالى بأمر الدين والدنيا لأن اللّه يبغض العبد البطال وكتبت الأيدي بالياء ويجوز حذفها بلا حاذف كياء (يسر) في الآية 4 من الفجر المارة وقوله "وَالْأَبْصارِ 45" جمع بصيرة لا جمع بصر لأن البصيرة تجمع على أبصار وبصائر والمراد بها هنا واللّه أعلم القوة العالمية والمعرفة الحاذفة اللتين يصدر عنهما معرفة اللّه والعلم بخصائص مكوناته فهؤلاء وأمثالهم "إِنَّا أَخْلَصْناهُمْ" لعبادتنا "بِخالِصَةٍ" أي خصلة خالصة لا شوب فيها "ذِكْرَى الدَّارِ 46" الدائمة وهي الآخرة أي اصطفيناهم ليذكروا الناس في الآخرة فيعملوا لها يزهدوهم في الدنيا لئلا يتوغلوا فيها "وَإِنَّهُمْ عِنْدَنا" بسبب صبرهم وشكرهم وتفاديهم في سبيلنا وقيامهم بأوامرنا "لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيارِ 47" المصفّين من الأدناس المختارين من جنسهم "وَاذْكُرْ إِسْماعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ" المبتلين الصابرين أيضا "و كلّ" منهم عندنا "مِنَ الْأَخْيارِ 48" إذ كل منهم امتحن واختبر فرضي وشكر وسنأتي على قصة كل منهم بانفراده عند ذكره إن شاء اللّه كي لا تتكرر وقد عدد اللّه تعالى جمعا من رسله المصابين بالبلاء بأجسادهم وأهلهم ومن قومهم تسلية لحضرة محمد صلّى اللّه عليه وسلم وتشجيعا له على تحمل أذى قومه وجفاهم له والصبر على سوء أخلاقهم معه إرشادا لأن يسلك
طريقهم ويقتفي أثرهم ويفكر بما كان على

هؤلاء الأبرار من أقوامهم الفجار ، وكيفية نصرهم عليهم بالوقت الذي قدره ، لا الذي أرادوه ، وانه سينصره عليهم بالوقت المقدر لذلك في علمه الأزلي.
قال تعالى : (فَلا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّما نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا) الآية 85 من مريم الآتية قال تعالى :
"هذا" الذي نتلوه عليك يا محمد "ذِكْرٌ" عظيم شريف جميل يذكر فيه هؤلاء الأنبياء الأبرار مدى الدنيا "وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ" هؤلاء وأمثالهم في الآخرة "لَحُسْنَ مَآبٍ 49" مأوى جليل ومرجع كريم هو "جَنَّاتِ عَدْنٍ" خالدة وحينما يأتونها يرونها "مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوابُ 50" حيث تتقدمهم الملائكة فتفتحها لهم زيادة في إكرامهم لا يكلفون فتحها بأيديهم ومفتحة هنا واقعة حالا كالواو في قوله تعالى :
(وَفُتِحَتْ أَبْوابُها) الآية 73 من الزمر في ج 2 فإنها واو الحال ولهذا البحث صلة في تفسير هذه الآية ، هناك يجلسون في تلك الجنان حالة كونهم

"مُتَّكِئِينَ فِيها" على الأرائك الطرية القوية زيادة في البسط والتنعم "يَدْعُونَ فِيها بِفاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ" متنوعة مختلفة بالطعم واللون والشكل والرائحة "وَشَرابٍ 51" كثير يحضر لهم معها وحذفت كلمة كثير هنا لدلالة الأولى عليها راجع الآية 17 من ق المارة تجد الشاهد والمثل "وَعِنْدَهُمْ" مع ذلك النعيم العظيم بنات أبكار "قاصِراتُ الطَّرْفِ" على كل منهم دون غيره فكل زوجة مقصور نظرها على زوجها فقط ، وفي تمام السرور أنهن "أَتْرابٌ 52" متساوين في السن والحسن والخلق والخلق وكل منهم يتحقق أن زوجته لا مثيل لها وكذلك الزوجة "هذا" الذي أعددناه لكم في الدار الآخرة أيها المتقون هو "ما تُوعَدُونَ" به في كتبنا على لسان رسلنا مهيا لكم "لِيَوْمِ الْحِسابِ 5" والجزاء على الأعمال "إِنَّ هذا" كله وأضعافه معه "لَرِزْقُنا" الذي قدرناه لكم جزاء أعمالكم "ما لَهُ مِنْ نَفادٍ 54" دائم أبدا إذا أخذت منه شيئا صار مثله مكانه لا ينقص أبدا فهو باق كالدار الآخرة باقية لا نفاد لها ولا يتطرق لما فيها تغيير أو تبديل بخلاف ما في الدنيا فإنه معرض لذلك وللفناء مثلها "هذا" الأمر الذي ذكرناه لمن ذكرنا من عبادنا الخاشعين الخاضعين لأوامرنا ، وفي هذه الاشارة تنبيه على هول ما قاله تعالى بعدها وهو
"وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ 55" مرجع قبيح ومصير مخزي ومأوى مخجل ، وهذا بمقابلة ما للمتقين.

ثم بين ذلك المآب بقوله : "جهنم" يجوز أن تكون بدلا من المآب أو عطف بيان وهي منصوبة على الذم "يَصْلَوْنَها" يحرقون فيها حرقا فظيعا "فَبِئْسَ الْمِهادُ 56" جهنم المخصوصة بالذم فهي شر الفراش أعاذنا اللّه منها "هذا" العذاب الأليم "فَلْيَذُوقُوهُ" الطغاة أعداء اللّه فهو "حَمِيمٌ" ماء شديد الغليان "وَغَسَّاقٌ 57" ماء آخر شديد البرودة يؤذي كالشديد الحرارة ، ألم تر أيها القارئ فعل البرد في الزرع كيف يصيره أسود كأنه محروق بالنار لا بالحر الشديد لأنه يسوده بل ييبسه فقط وقد تصيبه سمرة راجع الآية 5 من الأعلى المارة قال تعالى : "وَآخَرُ" نوع وجنس آخر من العذاب "مِنْ شَكْلِهِ" أي الحميم والغساق "أَزْواجٌ 58" كثيرة وأضعاف متنوعة ثم يقال للقادة والرؤساء إذا أدخلوا النار وجاءت الزبانية بأتباعهم وزجوهم فيها معهم "هذا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ" العذاب أيضا كما اقتحموا أسبابه معكم في الدنيا ، أي هؤلاء أتباعكم الضلال فيقولون "لا مَرْحَباً بِهِمْ" ضاقت الدار بهم لا وسعت وهذا على ما تعورف عند العرب إذ يقولون للقادم مرحبا أي دارنا رحبة واسعة بمقدمك ، وأهلا أي نزلت على أهلك ، وسهلا أي ما تطلبه يسر علينا إنفاذه هذا إذا كان خيرا وإذا كان شرا فبالعكس ، كما هنا ، ويقولون "إِنَّهُمْ صالُوا النَّارِ 59" مثلنا فيردون عليهم بقولهم : "قالُوا بَلْ أَنْتُمْ لا مَرْحَباً بِكُمْ" لأنكم رؤساؤنا بالكفر والشرك والضلال والإضلال لأنكم "أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ" أي العذاب المذكور "لَنا فَبِئْسَ الْقَرارُ 60" الذي أوصلتمونا اليه ثم يبادرون بالدعاء عليهم إذ لم تنفعهم المخاصمة

"قالُوا رَبَّنا مَنْ قَدَّمَ لَنا هذا" العذاب الأليم أي تسبب به "فَزِدْهُ عَذاباً ضِعْفاً فِي النَّارِ 61" لضلالهم أنفسهم وإضلالهم إيانا "وَقالُوا" أي الرؤساء والقادة الطغاة بعضهم لبعض ، الأولون والآخرون ، ومنهم بغاة قريش "ما لَنا لا نَرى رِجالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرارِ 62" في الدنيا يعنون بذلك أتباع الرسل إذ كانوا يسمونهم في الدنيا أشرارا قال قوم هود لهود عليه السلام (ما نَراكَ اتَّبَعَكَ ت (21)

إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَراذِلُنا) الآية 27 من ج 2 وقال قوم محمد لمحمد عليه الصلاة والسلام أنؤمن كما آمن السفهاء الآية 13 من البقرة حتى ان قريشا لم ترض بمجالسة فقراء المسلمين كما سيأتي في الآية 51 من الأنعام والآية 27 من الكهف في ج 2 وقالوا أيضا "أَتَّخَذْناهُمْ سِخْرِيًّا" بهمزة الاستفهام أسقطت معها همزة الوصل أي ما لهم لم يدخلوا معنا النار وكنا نسخر منهم في الدنيا ولا نرضى مجالستهم ، سموهم أشرارا لكونهم على خلاف دينهم ، وأراذل لأنهم فقراء "أم" أنهم موجودون ولكن "زاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصارُ 63" فلم ترهم لكثرة أهل النار ، واعلموا أيها الناس "إِنَّ ذلِكَ" الأخذ والرديين التابعين والمتبوعين "لحق" واقع لأنه "تَخاصُمُ أَهْلِ النَّارِ 64" في النار كائن لا مرية فيه وهذا التشاحن بين العابدين والمعبودين والضالين والمضلين لا محالة صائر بينهم في بعض مواقف القيامة راجع الآية 35 من المرسلات المارة والآية 21 من ابراهيم في ج 2 والآية 166 من البقرة في ج 3 "قُلْ" يا سيد الرسل لمشركي قومك "إِنَّما أَنَا مُنْذِرٌ" لكم من هذا المصير السيء "وَما مِنْ إِلهٍ إِلَّا اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ 65" لكل شيء وان ما تزعمونه من الآلهة كلها مخلوقة للّه ومقهورة له لا تملك من خلقه شيئا ولا لنفسها نفعا وان إلهي "رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ" الغالب الذي لا يمتنع عنه شيء "الْغَفَّارُ 66" لمن رجع اليه نادما من ضلاله وأن عظمت ذنوبه كرما منه لأنه واسع المغفرة.
قال الأبوصيري :
يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللمم.

أي إذا أراد غفرانها راجع الآية 52 من سورة الزمر في ج 2 "قُلْ" يا أكمل الرسل لقومك ان هذا الذي أنبأتكم به من حالتي أهل الجنة والنار وكوني رسولا منذرا بأن الإله واحد وأن القرآن منزل من لدنه وأن شركاءكم لا يغنون عنكم من اللّه شيئا "هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ 67" قدره ، جليل أمره ، ولكنكم "أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ 68" مع أنه لا يغفل عنه ويجب الانتباه له والتمسك به وأن اللّه تعالى أنزله إليّ لأقصه عليكم والا أنا "ما كانَ لِي مِنْ عِلْمٍ" أبدا
"بِالْمَلَإِ الْأَعْلى إِذْ يَخْتَصِمُونَ 69" لأني لم اقرأ الكتب القديمة ولا أحسن الكتابة لأنقلها إليكم وأن جميع ما قرأته لكم من الآيات وما سأتلوه عليكم بعد ليس من نفسي "إِنْ يُوحى إِلَيَّ" أي ما علمته إلا بوحي إليّ من اللّه "إِلَّا أَنَّما أَنَا نَذِيرٌ" لكم من عذاب اللّه وبشير لكم بما عنده للمؤمنين "مُبِينٌ" ما يأمرني به ربي وشارح لكم عاقبة أمره معكم وكلما أذكره لكم عن الملأ الأعلى وعن أحوال الدنيا والآخرة ما هو من تلقاء نفسي ، إنما هو بوحي منه ، وأراد بالملأ الأعلى الملائكة وبالخصومة هو ما وقع بينهم وبين آدم عليه السلام مما قصه قبل وما يقصه بعد من اعتراضهم على خلافته كما سيأتي في الآية 30 من البقرة في ج 3.
قال تعالى.

واذكر يا محمد لقومك "إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ 71" لا من نور كالملائكة ولا من نار كالجن "فَإِذا سَوَّيْتُهُ" أتممت خلقه كما هو في علمي "وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي" أضاف الروح لنفسه المنزهة على سبيل التشريف اضافة ملك كبيت اللّه وناقة اللّه ، والروح جوهر لطيف يسري في بدن الإنسان سريان الضوء في الفضاء ، والنار في الفحم ، والماء في العود ، والشمس في الظل ، والرائحه في الماء ، أي إذا أفضت عليه ما يحيا به من الروح الطاهرة المقدسة الشريفة التي هي أمري وجعلته حيا حساسا متنفسا "فَقَعُوا لَهُ" حالا بلا توان "ساجِدِينَ" تعظيما له واحتراما لقدرتي حيث خلقته من تراب على غير مثال سابق وجعلته على أحسن صورة ، فلما سمعوا ما أمرهم به ربهم أجابوه فورا كما يدل عليه قوله : "فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ 73" لم يتخلف منهم أحد امتثالا لأمره "إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ" على ذلك المخلوق آدم عليه السلام الذي اصطفاه اللّه واجتباه أن يكون أبا لأكمل الخلائق وأحسنها "وَكانَ" هذا الخبيث بسبب امتناعه عن السجود "مِنَ الْكافِرِينَ 74" الملعونين المطرودين "قالَ" تعالى "يا إِبْلِيسُ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ" على آدم الذي توليت خلقه بنفسي "أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالِينَ 75" المتفوقين عليه ، والعالون صنف من الملائكة المقربين كحملة العرش والروح ، قيل إن هؤلاء لم يؤمروا بالسجود

و إنما الأمر صدر من اللّه تعالى لعوام الملائكة ، فظن هذا الخبيث نفسه منهم فلم يسجد مع علمه أنه داخل فيمن أمر بالسجود ولهذا احتج وقال "أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ" فلا أسجد لمن هو دوني لانك "خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ 76" والنار على زعمه أشرف من الطين فيكون على ظنه أنه أفضل منه والفاضل لا يتواضع المفضول عادة ولم يعلم الخبيث خطأ قياسه الذي سنبينه في الآية 11 من الأعراف الآتية لأن النار مصيرها الرماد ولا ينتفع به والطين أصل كل نام من الحيوان والأشجار ، ولا شك أن من الأشجار ما هو مثمر ومن الحيوان الإنسان ، وكل منها خير من الرماد وإذا كان للنار خاصة الإحراق والضياء فللطين خواص كثيرة فلو فرض أن رجلا نسيبا مجردا من كل فضيلة وآخر غير نسيب جامع للفضائل كلها فهل يفضل ذلك عليه لمجرد نسبه كلا ، وكان على الخبيث أن يمتثل لمجرد الأمر من غير أن ينطرق للسبب وللمسجود له لما هو عليه من معرفة ربه على أن شرف الأصل لا يقتضي شرف الفرع قال ابن الوردي :
إنما الورد من الشوك وما ينبت النرجس إلا من بصل
قد يسود المرء من غير أب وبحسن السبك قد ينفى الدغل
لكنه عليه اللعنة لم يكن هذا قصده ومغزاه وإنما أراد التكبر عليه لأنه يقول في نفسه قبل أن يصرح بما انتحله من السبب والعلة أنه لو فرض أنه خلق من النار ما سجدت له لأنه مثلي فكيف وقد خلق من الطين ويريد التفوق علي فإني ان سجدت له صرت دونه ولا أرضى لنفسي الدون.

هذا وجاء لفظ أستكبرت بهمزة الاستفهام وأصلها بهمزة الوصل ولكن لما دخلت همزة الاستفهام حذفتها ويجوز بدون الاستفهام لدلالة (أم) التي أتت بعدها عليها "قال" تعالى تنفيذا لما هو في سابق علمه الأزلي أن يكون "فَاخْرُجْ مِنْها" أي الجنة ، وإنما رمز إليها بالضمير ولم يسبق لها ذكر لشهرة كونه من سكانها ، والمعلوم دائما يرمز إليه بالضمير كما بيناه في أول سورة القدر المارة وزاد في إخسائه بقوله : "فَإِنَّكَ رَجِيمٌ 77" طريد منها "وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلى يَوْمِ الدِّينِ 78" الجزاء والحساب

و لا يقال ان غاية هذه اللعنة منتهية إلى يوم القيامة ، لأنه إذا كان مطرودا في أوان الرحمة الشاملة للمؤمن والكافر فلأن يكون مطرودا في غير أوانها يوم القيامة من باب أولى لأن الرحمة فيها خاصة بالطائعين وكيف تنقطع وقال تعالى : (فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ) الآية 43 من الأعراف الآتية وعلى هذا فإن اللعنة باقية عليه في الدنيا فإذا كان يوم القيامة زيد له عليها من أجناس العذاب ما ينسيه إياها ويكون كأنها انقطعت عنه ، والرجيم في الآية الاولى محمول على الطرد من الجنة والمعنى في الآية الثانية محمول عن الطرد من الرحمة فلا تكرار فيهما ولما أيس الخبيث ورأى ان صورته تغيرت عما كانت عليه لظهور آثار غضب اللّه عليه حيث اسود جسمه وازرقت عيناه بعد أن كان يباهي الملائكة بخلقه وعرف ان لا يبدل قول اللّه ولا يتغير لفرط حذاقته التي استعملها بالخبث "قالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي" أخرني ولا تمتني "إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ 79" يعني آدم وذريته ، وقد استمهل الملعون ليتمادى في البغي والطغيان وليجد فسحة للاضلال مع علمه ان لا سبيل للبقاء ليأخذ ثأره من آدم وذريتة باغوائهم وعلى زعمه انه بإجابة دعوته ينجو من الموت لأنه لا يكون بعد البعث موت وهو امر معروف عند الملائكة وقد كان معهم كأنه منهم ولشدة مخالفته لهم علموا أنه منهم "قالَ" تعالى : "فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ 80" جمع الضمير مع عدم وجود منظر غيره لأن الذين يحضرون القيامة الاولى منظرون إليها بآجالهم فجعله منهم في هذه الحيثية ليس إلا وهذا الانظار

"إِلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ 81" للنفخة الأولى الموقت والمقدر لموت كافة الخلق اجمع ولما لم يفز الملعون ببغيته كما أراد صرح لربه عما في ضميره ، وهو أعلم به "قالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ 82" آدم وذريته ولما عرف أنه لم يقدر على إغواء الجميع استثنى فقال "إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ 83" بفتح اللام اي الذين استخلصتهم لعبادتك وبكسرها أي المخلصين لك منهم ، أقسم الخبيث بسلطان اللّه وقهره على إغواء عامة الخلق اولا ، ثم استثنى منهم من لم يقدر على اغوائه والتوصل إليه لا لأجل إخلاصهم ، قاتله اللّه ما ألعنه "قالَ" تعالى "فَالْحَقُّ"
أنا الإله القاهر "وَالْحَقَّ أَقُولُ 84" أقسم بذاته جلت وعلت وهذا أعظم قسم به "لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ" نفسك وذريتك وجنسك من الشياطين والجن والمردة "مِمَّنْ تَبِعَكَ" في الإغواء والضلالة والغواية والإضلال "مِنْهُمْ" من ذرية آدم الذين أقسمت على إغوائهم "أَجْمَعِينَ 85" توكيد للضميرين في منك ومنهم أي التابعين والمتبوعين.
وليعلم القارئ الفطن أن هذه القصة قد تكرر في سور أخرى كثيرة في القسم المكي والمدني ولكن يوجد في بعضها ما لا يوجد في الأخرى للايجاز ، وقد يكون فيها لفظان متحدان مآلا ، مختلفان لفظا رعاية للتفنن وقد يحمل الاختلاف على تعدد الصدور فيقال إنه أقسم مرة بعزة اللّه كما هنا وأخرى باغوائه كما في الأعراف الآتية في الآية 67 ، وقد يحمل الاختلاف على اختلاف المقام كإثبات الفاء هنا في (فانظرني) وتركها في الأعراف وغيرها ، فالذي يجب اعتباره هو أصل المعنى ونفس المدلول ، وحيث أن مقام الحكاية اقتضى ذلك وهو ملاك الأمر ، فلا يخلّ تغير الألفاظ في أصل المعنى كما ترى ، وسنأتي على تفصيل القصة في الآية المذكورة من الأعراف إن شاء اللّه بأوضح من هذا.

قال تعالى يا محمد "قُلْ" لقومك ان ما أنذركم به عن اللّه واجب عليّ حتما تنفيذا لأمر اللّه به واثبه إليكم مجازا "ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ" ما أبدا ولا أطلب منكم جعلا البتة "وَما أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ 86" المتعصّبين المتحلّين بما ليسوا من أهله ، ولا المتخلفين المتقولين من أنفسهم ، ولا من المدعين بما ليس عندهم حتى أنتحل لكم وأتقول بالقرآن والادعاء بالنبوة "إِنْ هُوَ" الذي أنذركم به ليس "إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ 87" أجمع ، أنزله اللّه عليّ لأذكركم به علّكم تتعظون بأوامره ونواهيه "و" إن لم تفعلوا وعزة ربي وجلاله "لَتَعْلَمُنَّ" يا قومي ويا أيها الناس أجمع "نَبَأَهُ" الصادق وخبره الحق اليقين "بَعْدَ حِينٍ 88" أي مطلق زمن معلوم عند اللّه لم يظهر لأحد ، إلا أن الآية تفيد أن من بقي حيا علم ذلك إذا ظهر أمره وعلا ، ومن يموت علمه بعد موته ، والكل يعلمه يوم القيامة حقا ، قال الحسن : عند الموت يأتيك الخبر اليقين.
أخرج ابن عدي عن ابي برزة
قال : قال صلّى اللّه عليه وسلم : ألا أنبئكم باهل الجنة ، قلنا بلى يا رسول اللّه ، قال : هم الرحماء بينهم ، قال ألا أنبئكم بأهل النار ، قلنا بلى يا رسول اللّه قال : هم الآيسون القانطون الكذابون المتكلفون.
والمتكلف من ينازل من فوقه ويتعاطى ما لا ينال ويقول ما لا يعلم.
وروى البخاري ومسلم عن مسروق قال دخلنا على ابن مسعود فقال : يا أيها الناس من علم شيئا فليقل ومن لم يعلم فليقل اللّه أعلم ، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم اللّه أعلم ، قال اللّه تعالى لنبيه صلّى اللّه عليه وسلم (قُلْ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَما أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ) الآية المارة ، فعلى العاقل ان يتعظ بما تضمنه هذا الخبر الكريم.

هذا ، وأستغفر اللّه ، واللّه أعلم ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم ، وصلّى اللّه وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه واتباعه ومن تبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. انتهى انتهى. ا هـ {بيان المعاني حـ 1 صـ 297 ـ 327}

فصل فى الوقف والابتداء فى آيات السورة الكريمة :
قال شيخ الإسلام / زكريا الأنصاري
سورة ص
مكية
وتقدم الكلام على ص والواو بعدها للقسم ذي الذكر حسن وقال أبو عمرو كاف هذا إن جعل جواب القسم ص أخذت ص من إحدى صفات الله تعالى وتقديره القرآن ذي الذكر انه لصادق وان جعل ص قسما أيضا فجوابهما بل الذين كفروا أو كم اهلكا وتقديرهما بص وبالقرآن ذي الذكر إن الذين كفروا أوكم أهلكنا وعلى كل من الجوابين لا يوقف على ذي الذكر بل على وشقاق في الأول وهو حسن وعلى مناص في الثاني وهو كاف منذر منهم كاف ولا على كذاب لان ما بعده من تمامه عجاب حسن يراد صالح وان كان ما بعده من تمام الحكاية لانه رأس آية وكذا اختلاق من بيننا حسن عذاب كاف في الأسباب حسن من الأحزاب تام ذو الأوتاد صالح أولئك الأحزاب حسن وكذا عقاب فواق كاف الحساب حسن اصبر على ما يقولون تام ذا الأيد مفهوم انه أواب تام والإشراف كاف محشورة حسن أواب كاف الخطاب تام ففزع منهم كاف لا تخف حسن وقال أبو عمرو تام ويبتدئ خصمان بمعنى نحن خصمان الصراط حسن إن هذا أخي صالح عند وكذا له تسع وتسعون نعجة وأصلح من ذلك ولي نعجة واحدة في الخطاب كاف إلى نعاجه حسن وعملوا الصالحات تام وقليل ما هم أتم منه وأناب كاف وكذا فغفرنا له ذلك والأخير أكفأها ومحل ذلك على الثاني مناه نصب أي فعلنا ذلك أو رفع أي الأمر ذلك أو ذلك أمره وحسن مآب تام وكذا عن سبيل الله ويوم الحساب باطلا كاف وكذا الذين كفروا ومن النار وكالفجار وأولو الألباب ولداود سليمان وبالحجاب والأعناق تام ثم أناب كاف وكذا الوهاب في الأصفاد حسن وكذا بغير حساب مآب تام عبدنا أيوب صالح وعذاب حسن وشراب كاف وكذا أولى الألباب ولا تحنث تام صابرا كاف انه أواب تام وكذا أولي الأيدي والإبصار ذكرى الدار حسن الإخبار تام وذا الكفل كاف وكذا هذا ذكر لحسن مآب رأس آية ولا يوقف عليه لان ما بعده بدل منه ولا على الأبواب لان حال مما قبله وشراب حسن وكذا أتراب وليوم الحساب لرزقنا كاف من نفاد تام ويجوز الوقف على هذا ومحله في الوقف عليه

والابتداء به نصب بمقدر كخذ أو رفع مبتدأ أو خبر المحذوف لشر مآب كاف ومنهم منهم من قال الوقف على جهنم وهو صالح فبئس المهاد كاف وكذا فليذوقوه إن جعل خبرا لهذا أو نصب هذا بفعل يفسره فليذوقوه ويكون حميم خبر مبتدأ محذوف فان رفع هذا مبتدأ أخبره حميم فالوقف على غسان وهو كاف أزواج تام معكم كاف لأمر حبابهم صالح صالوا لنار حسن لأمر حبابكم صالح قدمتموه لنا كاف وكذا القرار وفي النار ومن الأشرار لمن قرا اتخذناهم بقطع الهمزة على الاستفهام لأنه استئناف تقدير أو من قرا بوصلها لم يقف على الأشرار لان اتخذناهم حينئذ نعت لقوله رجالا والجملة المعادلة لام محذوفة والقدير مفقودون أم زاغت منهم الابصار تام على الوجهين تخاصم أهل النار تام انا منذر جائز الغفار تام نبأ عظيم جائز معرضون حسن يختصمون كاف مبين حسن ساجدين كاف الا إبليس صالح من الكافرين كاف وكذا بيدي ومن العالين ومن طين ويم الدين ويوم يبعثون والمعلوم والمخلصين فالحق كاف لمن قراه بالرفع بتقدير فأنا الحق أو فالحق مني وليس بوقف لمن قراه بالنصب بأقول أجمعين تام من المتكلفين كاف للعالمين جائز آخر السورة تام. انتهى انتهى. ا هـ { المقصد صـ 654 ـ 662}

وقال الشيخ أحمد عبد الكريم الأشموني :
سورة صَ
مكية كلمها سبعمائة واثنتان وثلاثون كلمة وحروفها ثلاثة آلاف وتسع وستون حرفاً وآيها خمس أو ست أو ثمان وثمانون آية تقدم الكلام على الحروف أوائل السور
ص الواو بهدها للقسم والقسم لابد له من جواب فإذا عرف الجواب عرف أين الوقف ةللعلماء في جوابه سبعة أوجه قيل جوابه ص كما يقال حقاً والله كذا فعلى هذا الوقف على قوله ذي الذكر كاف وليس بوقف إن جعل جوابه إن ذلك لحق ومثله في عدم الوقف إن جعل جوابه إن كل إلا كذب الرسل ومثله أيضاً في عدم الوقف إن جعل جوابه بل الذين كفروا في عزة وشقاق والوقف على هذا على شقاق تام وقيل جوابه محذوف والتقدير والقرآن ذي الذكر ما الأمر كما زعمه هؤلاء الكفار والوقف على هذا أيضاً على شقاق وقيل جوابه كم أهلكنا والتقدير لكم أهلكنا فلما طال الكلام حذفت اللام والوقف على هذا أيضاً من قرن وقيل جوابه إن هذا لرزقنا ماله من نفاد
سئل ابن عباس عن ص فقال كان بحراً بمكة وكان عليه عرش الرحمن إذ لا ليل ولا نهار وفي خبر إن موضع الكعبة كان غشاء على الماء قبل خلق الله السماء والأرض وقال سعيد بن جبير بحر يحيي الله به الموتى بين النفختين وقرأ الحسن صاد بكسر الدال من المصاداة وهي المعارضة يقال صاديت فلاناً وهو أمر من ذلك أي عارض القرآن بقلبك وقالبك فاعمل بأوامره وانته بنواهيه وقرأ عيسى بن عمر صاد بفتح الدال لاجتماع الساكنين حركها بأخف الحركات وقيل صاد محمد قلوب الخلق واستمالها حتى آمنوا به
فنادوا (جائز)
مناص (حسن)
منذر منهم (كاف) على استئناف ما بعده وليس بوقف إن جعل ما بعده معطوفاً على ما قبله 0
كذاب (كاف) على استئناف الاستفهام وليس بوقف إن جعل متعلقاً بما قبله متصلاً به 0
واحداً (حسن)
عجاب (كاف)

منهم (حسن) إن جعلت أن بمعنى أي فكأنه قال أي امشوا وهو تفسير لما قبله متصل به من جهة المعنى وهذا قول سيبويه وليس بوقف إن جعل موضع إن نصباً بانطلق وعليه فلا يوقف على منهم
على آلهتكم (كاف)
يراد (جائز) لأنه رأس آية وما بعده من تمام الحكاية
الآخرة (حسن)
اختلاق (جائز) وإنما جاز هنا على يراد وإن لم تتم الحكاية لأنه آخر آية ولطول الكلام
من بيننا (حسن) للفصل مما قبلها ومعناها معنى بل كأنه قال بل أعندهم خزائن
الوهاب (كاف) إن جعلت أم منقطعة بمعنى ألف الاستفهام كالأولى وليس بوقف إن جعلت عاطفة
وما بينهما (جائز) لتناهي الاستفهام
في الأسباب (كاف)
من الأحزاب (تام)
ذو الأوتاد ليس بوقف لأن وثمود معطوف على فرعون
الأيكة (حسن) إن جعل أؤلئك مبتدأ وليس بوقف إن جعل نعتاً
الأحزاب (تام) للابتداء بعد بالنفي وكذا عقاب
واحدة (حسن)
من فواق (كاف) فواق بفتح الفاء وضمها الزمان الذي ما بين رفع يدك عن ضرع الناقة وردها وقيل هو ما بين -الحلبتين والمعنى زمن يسير يستريحون فيه من العذاب قرأ الأخوان فواق بضم الفاء والباقون بفتحها
الحساب (كاف)
على ما يقولون (تام) عند أبي حاتم
ذا الأيد (حسن)
إنه أواب (تام)
والإشراق (كاف) ولو وصل بما بعد لم يحسن لأن معنى والطير محشورة أي مجموعة ولو أوقع تحشر موقع محشورة لم يحسن أيضاً لأن تحشر يدل على الحشر دفعة واحدة وذلك أبلغ في القدرة
محشورة (كاف) لأن الذي بعده مبتدأ
أواب (كاف)
الخطاب (تام)
نبأ الخصم ليس بوقف ومثله في عدم الوقف المحراب لأن الذي بعده ظرف في محل نصب بمحذوف تقديره وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا فالعامل في إذ تحاكم لما فيه من معنى الفعل وإذ في قوله إذ دخلوا بدل من إذا الأولى فلا يوقف على نبأ الخصم ولا على المحراب
ففزع منهم (حسن)
ولا تخف (أحسن منه) ولا يجمع بينهما
على بعض (حسن) ومثله ولا تشطط
الصراط (كاف)

إن هذا أخي (جائز) عند بعضهم فاسم الإشارة اسم ان وأخي خبرها ثم تبتدئ له تسع وتسعون نعجة وليس بوقف إن جعل هذا اسم إن وأخي بدلاً منه والخبر قوله تسع وتسعون نعجة مجموع الجملة والوقف على نعجة وهذا أولى وأحسن منهما نعجة واحدة ونعجة كناية عن المرأة وهي أم سليمان عليه السلام إمرأة أوريا قبل أن ينكحها داود عليه السلام
أكفلنيها (كاف)
في الخطاب (أكفى) لأنه آخر قول الملك
إلى نعاجه (حسن)
على بعض ليس بوقف للاستثناء
الصالحات (كاف)
وقليل ما هم (تام) فقليل خبر مقدم وما زائدة وهم مبتدأ مؤخر أي وهم قليل ويجوز أن تكون ما مبتدأ وما بعدها خبراً والجملة خبر قليل قرأ العامة فتناه بالتشديد وقرأ قتادة بتخفيف النون أي حملاه على الفتنة وهي تروى عن أبي عمر وجعل الفعل للملكين وقراءة العامة الفعل لله
وأناب (كاف) ومثله فغفرنا له ذلك أي ذلك الذنب فيجوز في ذلك الرفع والنصب فالرفع على الابتداء والخبر محذوف أي ذلك أمره أنشد سيبويه
وذاك إني على ضيفي لذو حدب أحنو عليه كما يحنى على الجار
بكسر إن بعد ذاك كما في قوله وإن له عندنا ولذلك ابتدأت بذلك ووصلته بما بعده وهذا أي جعل ذلك منقطعاً مما قبله وجعله مبتدأ يحوج إلى أن يضمر لذلك مرجع وما لا يحوج أولى وجعله في محل نصب من الكلام الأول أولى لأن فاء السببية ما بعدها مسبب عما قبلها وقد يكون سابقاً عليها نحو أهلكناها فجاءها بأسنا ويكون المعنى غفرنا له ذلك الذنب
وحسن مآب (تام) على الوجهين
في الأرض ليس بوقف لمكان الفاء
بالحق (جائز)
الهوى ليس بوقف لأن قوله فيضلك منصوب لأنه جواب النهي
عن سبيل الله الأول (تام) عند نافع للابتداء بأن والثاني ليس بوقف لأن مابعده خبر إن
الحساب (تام)

باطلاً (حسن) ومثله الذين كفروا للابتداء بالتهديد وكذا من النار لأن أم بمعنى ألف الاستفهام والوقف على الفجار وأولو الألباب ولداود سليمان 0 ونعم العبد إنه أواب إن نصب إذ بمضمر محذوف يعمل فيها غير أواب وتقديره اذكر إذ عرض عليه بالعشي كلها حسان 0
وليس أواب بوقف إن علق إذ بما قبله 0
ومثله في عدم الوقف الجياد للعطف وكذا عن ذكر ربي لأن حتى متصلة بما قبلها فهي غاية لقوله أحببت أي آثرت حب الخيل على الصلاة إلى أن توارت الشمس بالحجاب ويجوز أن تكون للابتداء أي حتى إذا توارت بالحجاب قال ردوها عليّ
بالحجاب (كاف)
عليّ (جائز) لأن جواب فطفق محذوف كأنه قال فردوها فطفق يمسح مسحاً لأن خبر هذه الأفعال لا يكون إلا مضارعاً في الأمر العام
والأعناق (كاف) قال ابن عباس مسحه بالسوق والأعناق لم يكن بالسيف بل بيديه تكريماً لها قاله أبو حيان
ولقد فتنا سليمان (جائز)
ثم أناب (كاف) ومثله من بعدي للابتداء بإن وكذا الوهاب
حيث أصاب ليس بوقف لأن والشياطين معطوف على الريح ومثله في عدم الوقف غواص لأن وآخرين منصوب بالعطف على كل بناء
في الأصفاد (كاف)
عطاؤنا (جائز)
بغير حساب (حسن)
مآب (تام)
عبدنا أيوب (جائز) إن نصب إذ بمقدر وليس بوقف إن جعل بدل اشتمال
وعذاب (كاف) ومثله برجلك لأن هذا مبتدأ
وشراب (حسن)
لأولي الألباب (كاف)
ولا تحنث (تام)
صابراً (حسن) ومثله نعم العبد
إنه أواب (تام) ومثله والأبصار
ذكر الدار (كاف)
الأخيار (تام)
وذا الكفل (كاف) وتام عند أبي حاتم والتنوين في كل عوض من محذوف تقديره وكلهم 0

الأخيار (كاف) ومثله هذا ذكر لما فرغ من ذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ذكر نوعاً آخر وهو ذكر الجنة وأهلها فقال هذا ذكر وفصل به بين ما قبله وما بعده إيذاناً بأن القصة قد تمت وأخذ في أخرى وهذا عند علماء البديع يسمى تخلصاً وهو الخروج من غرض إلى غرض آخر مناسب للأول ويقرب منه الاقتضاب وهو الخروج من غرض إلى آخر لا يناسب الأول نحو هذا وإن للطاغين فهذا مبتدأ والخبر محذوف والواو بعده للاستئناف ثم يبتدئ وإن للطاغين ويجوز أن يكون هذا مفعولاً بفعل مقدر والواو بعده للعطف
لحسن مآب رأس آية ولا يوقف عليه لأن ما بعده بدل منه أي من حسن مآب كأنه قال وإن للمتقين جنات عدن ومثله في عدم الوقف الأبواب لأن متكئين حال مما قبله وإن نصب متكئين بعامل مقدر أي يتنعمون متكئين فهو حسن لأن الاتكاء لا يكون في حال فتح الأبواب 0
متكئين فيها (كاف) على استئناف ما بعده 0
وشراب (حسن) ومثله أتراب وكذا الحساب 0
ماله من نفاد (تام) وقيل الوقف على هذا بإضمار شيء أي هذا الذي وصفنا لمن آمن وأتقى وهكذا الحكم في قوله فبئس المهاد هذا أي الذي ذكرنا لمن كفر وطغى ثم يبتدئ فليذوقوه وإن جعل فليذوقوه خبراً لهذا أو نصب بفعل يفسره فليذوقوه أي فليذوقوا هذا فليذوقوه حسن الوقف على فليذوقوه ويكون قوله حميم وغساق ومن رفع هذا بالابتداء وجعل حميم وغساق خبراً له لم يقف على فليذوقوه بل على غساق0
أزواج (حسن) ومثله معكم
لا مرحباً بهم (جائز)
صالوا النار (كاف)
لا مرحباً بكم (جائز)
قدمتموه لنا (حسن)
القرار (كاف) من قدم لنا هذا ليس بوقف لأن قوله فزده جواب الشرط

في النار (كاف) ومثله الأشرار لمن قرأ اتخذناهم بقطع همزة الاستفهام وبها قرأ نافع وابن كثير وعاصم وابن عامر وأم مردودة على الاستفهام وليس بوقف لمن وصل وحذف الاستفهام لأن اتخذناهم حينئذ صفة لرجالاً وهي قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي لأنه كله كلام واحد متصل بعضه ببعض وقوله أم زاغت مردود على ما لنا لا نرى رجالاً اتخذناهم سخرياً أزاغت عنهم أبصارنا وهم فيها فنفوا أوّلاً ما يدل على كونهم ليسوا معهم ثم جوزوا أن يكونوا معهم ولكن أبصارهم لم ترهم فأم منقطعة في الأول متصلة في الثاني
الأبصار (تام) على الوجهين
إن ذلك لحق ليس بوقف لأن قوله تخاصم بدل من الضمير في لحق وكذا إن جعل خبراً ثانياً وإن جعل تخاصم خبر مبتدأ محذوف كان الوقف عليه تاماً
أهل النار (تام)
منذر (جائز)
وما من إله إلا الله ليس بوقف لأن قوله الواحد القهار نعتان لله فلا يفصل بين النعت والمنعوت وإن جعل الواحد مبتدأ والقهار نعتاً له ورب السموات خبراً له حسن الوقف على إلا الله
وما بينهما (حسن) إن رفع ما بعده خبر مبتدأ محذوف أي هو العزيز وليس بوقف إن جعلا نعتين لما قبلهما لما قبلهما
الغفار (تام)
نبأ عظيم (جائز)
معرضون (جائز)
بالملأ الأعلى ليس بوقف لأن ما بعده ظرف لما قبله
يختصمون (كاف) لأن أن بمعنى ما فكأنه قال ما يوحى إليّ إلا أنما أنا نذير مبين
ومبين (حسن) أن نصب إذ بمقدر وليس بوقف إن جعلت إذ بدلاً من إذ يختصمون وحينئذ لا يوقف على شيء من قوله إذ يختصمون إلى هذا الموضع
من طين (جائز) ومثله ساجدين
أجمعون ليس بوقف للاستثناء
إلا إبليس (جائز) لأن المعرف لا يوصف بالجملة
الكافرين (كاف) ومثله بيديّ للابتداء بالاستفهام فالهمزة في استكبرت للتوبيخ دخلت على همزة الوصل فحذفتها فلذلك يبتدأ بها مفتوحة
العالين (كاف)
منه (جائز) علل للخيرية بقوله لأنك خلقتني من نار وخلقته من طين
ومن طين (كاف)
رجيم (جائز)

يوم الدين (كاف) ومثله يبعثون وكذا الوقت المعلوم و المخلصين
فالحق والحق قرئ بنصبهما ورفعهما ورفع الأول ونصب الثاني فأما من نصبهما فنصب الأول بأقول والثاني بالعطف عليه والوقف على هذا على أقول وبذلك قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائي وابن عامر وأما من رقعهما فرفع الأول خبر مبتدأ محذوف أي فأنا الحق ورفع الثاني بالعطف عليه وأقول صفة وحذفت الهاء من الصفة كما قال جرير
أبحت حمى تهامة بعد نجد وما شيء حميت بمستباح
أراد حميته وقرأ ابن عباس ومجاهد والأعمش برفعهما وقرأ الحسن بجرهما فجر الأول بواو القسم المقدرة أي فوالحق والحق عطف عليه وأقول معترض بين القسم وجوابه وأجمعين توكيداً للضمير في منك وعليها لا يوقف على الحق لأن لأملأن جواب القسم وأما رفع الأول ونصب الثاني فرفع الأول أما خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره محذوف أي من الحق أو فالحق أنا أو مبتدأ خبره لأملأن قاله ابن عطية قال أبو حيان وهذا ليس بشيء لأن لأملأن جواب القسم وهي قراءة عاصم وحمزة وعليها يوقف على الحق الأول ونصب الثاني بأقول وليس الحق الأول بوقف لمن نصبه بأقول
أجمعين (كاف) ومثله المتكلفين
للعالمين (جائز)
آخر السورة (تام). انتهى انتهى. ا هـ { منار الهدى صـ 654 ـ 662}

" فصل فى ذكر قراءات السورة كاملة "
قال العلامة ابن جنى :
سورة ص :
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قراءة أبي بن كعب والحسن وابن أبي إسحاق : "صَادِ"1 ، بكسر الدال.
وقرأ : "صَادَ وَالْقُرْآن" - بفتح الدال - الثقفي.
قال أبو الفتح : المأثور عن الحسن أنه إنما كان يكسر الدال من "صاد" لأنه عنده أمر من المصاداة ، أي : عارض عملك بالقرآن.
قال أبو علي : هو فاعل من الصدى ، وهو يعارض الصوت في الأماكن الخالية من الأجسام الصلبة ، قال : وليس فيه أكثر من جعل "الواو" بمعنى الباء في غير القسم ، وقد يمكن أن تكون كسرة الدال [139ظ] لالتقاء الساكنين ، كما أن فتحها فتح لذلك ، وقد يجوز أن يكون من فتح جعل "صاد" علما للسورة ، فلم يصرف ، فالفتحة على هذا إعراب.
ومن ذلك قراءة السلمي : "لَشَيْءٌ عُجَاب"2.
قال أبو الفتح : قد كثر عنهم مجيء الصفة على فعيل وفعال - بالتخفيف - وفعال ، بالتشديد قالوا : رجل وضيء ووضاء ، وأنشدوا :
والمرء يلحقه بفتيان الندى خلق الكريم وليس بالوضاء3
أي : ليس بالوضئ وقال :
نحن بذلنا دونها الضرابا إنا وجدنا ماءها طيابا4
__________
1 سورة ص : 1.
2 سورة ص : 5.
3 البيت لصدقة الدبيري. وانظر الخصائص : 3 : 266 ، واللسان "وضأ".
4 رواه اللسان "طيب" ولم ينسبه ، وفيه "وجدنا" مكان "بذلنا".

وقال :
جاءوا بصيد عجب من العجب أزيرق العين وطوال الذنب
ومثله : رجل كريم ، وكرام ، وكرام. وزادوا مبالغة فيه بإلحاق التاء ، فقالوا : كرامة. والشواهد كثيرة ، إلا أنه كتاب سئلنا اختصاره ، لئلا يطول على كاتبه ، فأوجبت الحال الإجابة إلى ذلك.
ومن ذلك قراءة أبي رجاء وقتادة : "وَلا تُشْطِط1" ، بفتح التاء ، وضم الطاء.
قال أبو الفتح : يقال : شط يشط ، ويشط : إذا بعد ، وأشط : إذا أبعد. وعليه قراءة العامة : {وَلا تُشْطِط} ، أي : ولا تبعد ، وهو من الشط ، وهو الجانب ، فمعناه أخذ الجانب الشيء وترك وسطه وأقربه ، كما قيل : تجاوز ، وهو من الجيزة ، وهي جانب الوادي ، وكما قيل : تعدى ، وهو من عدوة الوادي ، أي : جانبه. قال عنترة :
شطت مزار العاشقين فأصبحت عسرا على طلابك ابنة مخرم2
أي : بعدت عن مزار العاشقين. وكما بالغ في ذكر استضراره خاطبها بذلك ؛ لأنه أبلغ فعدل عن لفظ الغيبة إلى لفظ الخطاب ، فقال : "طلابك" ، فافهم ذلك ، فإنه ليس الغرض فيه وفي نحوه السعة في القول ، لكن تحت ذلك ونظيره أغراض من هذا النحو ، فتفطن لها.
ومن ذلك قراءة الحسن - بخلاف - : "تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً3".
قال أبو الفتح : قد كثر عنهم مجيء الفعل والفعل على المعنى الواحد ، نحو البزر والبزر ، والنفط والنفط ، والسكر4 والسكر ، والحبر والحبر ، والسبر5 والسبر. فلا ينكر - على ذلك - "التسع" بمعنى التسع ، لاسيما وهي تجاور العشرة ، بفتح الفاء.
__________
1 سورة ص : 22.
2 يروى شطره الأول : حلت بأرض الزائرين فأصبحت.
والزائرين : الذين يزارون كالأسد. ويريد بهم أعداءه. والبيت من المعلقة. وانظر الديوان : والمعلقات السبع للزوزني : 126.
3 سورة ص : 23.
4 السكر : سد النهر.
5 السبر : من معانية الهيئة الحسنة.

ومن ذلك قراءة الحسن والأعرج : "نَعْجَة1" ، بكسر النون.
قال أبو الفتح : هذا أيضا كالذي قبله سواء ، وقد اعتقبت فعله وفعله على المعنى الواحد ، قالوا للعقاب : لقوة ولقوة ، وقوم شجعة وشجعة للشجعاء ، والمهنة والمهنة للخدمة ، وله نظائر. فكذلك تكون "النَّعْجَة" ، و"النَّعْجَة" ، ولم يمرر بنا الكسر إلا في هذه القراءة.
ومن ذلك قراءة أبي حيوة : " وَعَزَّنِي2" ، مخففة.
قال أبو الفتح : أصله "عزني" ، غير أنه خفف الكلمة بحذف الزاي الثانية أن الأولى ، كما حكاه ابن الأعرابي من قولهم : ظنت ذاك ، أي : ظننت ، وكقول أبي زبيد :
خلا أن العتاق من المطايا أَحَسْنَ به فهن إليه شوس3
وقالوا في مست : مست ، [140و] وفي ظللت : ظلت. وحكى أحمد بن يحيى الحذف في نحو ذلك من المكسور ، نحو شممت وبابه. وذلك كله على تشبيه المضاعف بالمعتل العين لكن "عزني" أغرب منه كله ، غير أنه مثله في أنه محذوف للتخفيف.
ومن ذلك قراءة عمر بن الخطاب "رضي الله عنه" : "فَتَنَّاه4".
وقرأ : "فَتَنَّاه" قتادة وأبو عمرو في قراءة عبد الوهاب5 وعلي بن نصر6 عنه.
قال أبو الفتح : أما "فتناه" ، بتشديد التاء والنون ففعلناه ، وهي للمبالغة. ولما دخلها معنى نبهناه ويقظناه جاءت على فعلناه ؛ انتحاء للمعنى المراد.
__________
1 من الآية 23 السابقة.
2 من الآية السابقة أيضا.
3 انظر الصفحة 123 من الجزء الأول.
4 سورة ص : 24.
5 هو عبد الوهاب بن عطاء بن مسلم أبو نصر الخفاف العجلي البصري ثم البغدادي ، ثقة مشهور. روى القراءة عن أبي عمرو وغيره. وروى الحروف عنه أحمد بن جبير وغيره ، وحدث عنه بالحروف محمد بن عمر الواقدي. مات ببغداد سنة 204 وقيل سنة ست أو سبع. طبقات القراء لابن الجزري : 1 : 479.
6 هو علي بن نصر بن صهبان أبو الحسن الجهضمي البصري. روى القراءة عن أبي عمرو ابن العلاء وغيره. وروى عنه القراءة ابنه نصر بن علي وغيره. مات سنة 189 ، ويقال سنة ثمان. طبقات القراء لابن الجزري : 1 : 582.

وأما "فَتَنَّاه" فإن المراد بالتثنية هما الملكانن وهما الخصمان اللذان اختصما إليه ، أي : علم أنهما اختبراه ، فخبراه بما ركبه من التماسه امرأة صاحبه ، فاستغفر داود ربه.
ومن ذلك قراءة الحسن والثقفي والأعمش - بخلاف عنهم - : " أولى الْأَيْد1" ، بغير ياء.
قال أبو الفتح : يحتمل ذلك أمرين :
أحدهما أن أراد "بالأيد" : "بالأيدي" على قراءة العامة ، إلا أنه حذف الياء تخفيفا ، كما قال : {يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُر2} وغير ذلك مما حذفت فيه الياء تخفيفا.
والآخر أن يكون أراد : "بالأيد" : القوة ، أي : القوة في طاعة الله والعمل بما يرضيه. ألا تراه مقرونا بقوله : {وَالْأَبْصَار} ، أي : البصر بما يحظى عند الله؟. وعلى ذلك فـ"الأيدى" هنا إنما هي جمع اليد التي هي القوة ، لا التي هي الجارحة ولا النعمة ، لكنه كقولك : له يد في الطاعة ، وقدم في المتابعة. فالمعنيان إذا واحدن وهو البصيرة والنهضة في طاعة الله ، فهو إذا من قول لبيد :
حتى إذا ألقت يدا في كافر وأجن عورات الثغور ظلامها3
ألا تراهم قالوا في تفسيره : بدأت في المغيب؟ وأصله لثعلبة بن صغير المازني في قوله يصف الظليم والنعامة وقد جدا في طلب بيضهما :
__________
1 سورة ص : 45.
2 سورة القمر : 6.
3 قبله :
فعلوت مرتقبا على ذي هبوة حرج إلى أعلامهن قتامها
وبعده :
أسهلت وانتصبت كجذع منيفة جرداء يحصر دونها جرامها
ويروى "مرهوبة" مكان "ذي هبوة". والهبوة : الغبار. والحرج : الضيق جدا. وضمير ألقت الشمس. والكافر : الليل. وأجن : ستر. وعورات الثغور : مواضع المخافة منها. وضمير انتصبت للفرس. ومنيفة : يريد نخلة منيفة ، أي : عالية. جرداء : انجرد سعفها. ويحصر : يضيق. وجرامها : جمع الجارم ، وهو الذي يجرم النخل ، أي : يقطع أحماله, يقول : علوت لحماية الحي مرتفعا ، فكنت ربيئة لهم على جبل قريب من الأعداء ولما اقبل الليل اتيت سهلا من الأرض ، وانتصبت فرسي كأن عنقها جذع نخلة ، جرداء تضيق صدور الذين يريدون قطع حملها لضعفهم عن ارتقائها. وانظر الديوان : 215 ، والمعلقات السبع : للزوزني : 111.

فتذكر ثقلا رثيدا بعدما ألقت ذكاء يمينا في كافر1
يعني بكافر الليل ، وهذا أبلغ معنى من قول لبيد. ألا تراه ذكر اليمين خصوصية ، وهي أشبه بالقوة ؛ لأنها أقوى من الشمال؟ ولبيد اقتصر على ذكر اليد ، فقد تكون شمالا كما قد تكون يمينا. ومثله قول الشماخ :
تلقاها عرابة باليمين2
أي : بالقوة. وإنما سميت القوة يمينا تشبيها لها بالجارحة اليمنى ، وإذا شبه العرض والجوهر فذلك تناه به ، وإعلاء منه. ولهذا ما ذم الطائي الكبير قلب ذلك ، فقال :
مودة ذهب أثمارها شبه وهمة جوهر معروفها عرض3
ووصف بالجواهر لقوته ، كما وصف الآخر بالحديد لقوته ، فقال في أحد التأويلين :
بمنجرد قيد الأوابد هيكل4
وعليه أيضا قال : "هيكل" ، فوصف بالاسم غير المماس للفعل ، لما في الهيكل من العلو والرحابة والشدة ، فاعرف ذلك مذهبا للقوم ، وانتحه تصب بإذن الله.
ومن ذلك قراءة أبي جعفر : "إِنْ يُوحَى [140ظ] إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا5" ، بكسر الألف.
__________
1 الثقل : متاع السفر. ورثيد : من رثد المتاع نضده ، ووضع بعضه فوق بعض اللسان "كفر".
2 صدره :
إذا ما رأيه رفعت لمجد
وعرابة : هو عرابة بن أوس القيظي. وانظر الخصائص : 3 : 249 ، والخزانة 1 : 450 ، والاشتقاق : 445.
3 الطائي الكبير هو أبو تمام. والشبه : النحاس الأصفر ، وللشاعر قصيدة على روي البيت ووزنه ، ولكن لم نعثر عليه فيها.
4 لامرئ القيس من معلقته ، صدره :
وقد اغتدى والطير في وكناتها
اغتدى : أبكر. والوكنات : جمع الوكنة ، وهي عش الطائر. ومنجرد : ماض في سيره ، وقيل : هو القليل الشعر. والأوابد : الوحوش. والهيكل : الفرس الطويل ، وقيل : العظيم الجرم وانظر شرح المعلقات السبع للزوزني : 28.
5 سورة ص : 70.

قال أبو الفتح : هذا على الحكاية ، حتى كأنه قال : إن يوحى ، أي : إن يقال لي : إلا أنت نذير مبين.
فإن قيل : فإذا كان حكاية فقد كان يجب أن يرد اللفظ عينه ، وهو لم يقل له : أنا نذير مبين ، فهلا أعاده البتة ، فقال : إن يوحي إلا أنت نذير مبين؟
قيل : هذا أراد ، إلا أنه إذا قال : إلا إنما أنا نذير مبين فكأنه قد قال : أنت نذير مبين ، ألا تراك تقول لصاحبك : أنت قلت : إنك شجاع ، فزدت الحرف ، وهو لم يقل : إنك شجاع ، وإنما قال : أنا شجاع. فلما أردت1 قوله حاكيا له أوقت موقع "أنا" إنك.
وعله تحريف هذا الحرف الواحد من الجملة المحكية أنك مخاطب له ، فغلب لفظ الخطاب الحاضر اللفظ - المنقضي لقوة الحاضر على الغائب. هذا أيضا مع ارتفاع الشبهة والإشكال في أن الغرض بهما جميعا شيء واحد. ونحو من هذا في بعض الانحراف عن المحكي لدلالة عليه قول الشاعر :
تنادوا بالرحيل غدا وفي ترحالهم نفسي
أجاز لي فيه أبو علي بحلب سنة سبع وأربعين ثلاثة أضرب من الإعراب : بالرحيل ، والرحيل ، والرحيل : رفعا ، ونصبا ، وجرا.
فمن رفع أو نصب فقدر في الحكاية اللفظ المقول البتة فكأنه قالوا : الرحيل غدا ، والرحيل غدا.
فأما الجر فعلى إعمال الباء فيه ، وهي معنى ما قالوه ، لكن حكيت منه قولك : غدا وحده ، وهو خبر المبتدأ وفي موضع رفع ، لأنه خبر المبتدأ.
ولا يكون ظرفا لقوله : تنادوا ؛ لأن الفعل الماضي لا يعمل في الزمان الآتي. وإذا قال : تنادوا بالرحيل غدا ، فنصب الرحيل فإن "غدا" يجوز أن يكون ظرفا لنفس الرحيل ، فكأنهم قالوا : أجمعنا الرحيل غدا ، ويجوز أن يكون ظرفا لفعل نصب الرحيل آخر ، أي : نحدث الرحيل غدا. فأما أن يكون ظرفا لتنادوا فمحال ، لما قدمنا. انتهى انتهى. ا هـ {المحتسب حـ 2 صـ 228 ـ 234}
__________
1 في ك : أوردت.

وقال العلامة الدمياطى :
سورة ص
مكية وآيها ثمانون وخمس للجحدري وست حرمي وشامي وأيوب وثمان كوفي خلافها خمس آيات ذي الذكر كوفي وغواص غير بصري نبأ عظيم غير حمصي والحق أقول كوفي وحمصي وأيوب مشبه الفاصلة أربعة من ذكرى وقوم نوح وعاد وقوم لوط لداوود سليمان القراآت سكت على ص أبو جعفر وعن الحسن صاد بكسر الدال لالتقاء الساكنين وقرأ القرآن بالنقل ابن كثير ووقف على لات بالهاء الكسائي على أصله في تاء التأنيث والباقون بالتاء للرسم

واتفقوا على كسر النون في ( ) أن امشوا ( الآية 6 لعدم لزوم الضمة إذ الأصل امشيوا وسهل الثانية كالواو من { ءأنزل عليه ) } الآية 8 مع الفصل بالألف قالون وأبو عمرو بخلف عنهما في الفصل وأبو جعفر وبلا فصل ورش وابن كثير ورويس واختلف عن هشام على ثلاثة أوجه الأول التحقيق مع المد من طريق الجمال عن الحلواني وأحد وجهي التيسير وبه قرأ مؤلفه على فارس يعني من طريق ابن عبدان عن الحلواني الثاني التسهيل مع المد وهو الثاني في التيسير وعليه جمهور المغاربة الثالث التحقيق مع القصر وعليه الجمهور وبه قرأ الباقون والثلاثة في الشاطبية كالطيبة ونظيره أءلقي بالقمر وأثبت الياء في عذاب أم و عقاب وما يعقوب وقرأ { ليكة ) } بلام مفتوحة بلا ألف وصل قبلها ولا همز بعدها مع فتح التاء غير منصرف نافع وابن كثير وابن عامر وأبو جعفر والباقون الأيكة بلام التعريف كما تقدم مبينا بالشعراء وسهل الأولى من هؤلاء إلا قالون والبزي وسهل الثانية ورش وابو جعفر ورويس بخلفه وللأزرق وجه ثان إبدالها من جنس ما قبلها ياء ساكنة مع المد للساكنين والوجهان لقنبل وله ثالث إسقاط الأولى وبه قرأ أبو عمرو ورويس في وجهه الثاني والباقون بالتحقيق واختلف في ( فواق ) الآية 15 فحمزة والكسائي وخلف بضم الفاء وهي لغة تميم وأسد وقيس وافقم الأعمش والباقون بفتحها لغة الحجاز وهو الزمان بين حلبتي الحالب ورضعتي الراضع ورقق الأزرق راء ( والإشراق ) الآية 18 بخلفه من أجل كسر حرف الاستعلاء وغلظ

الأزرق لام فصل وصلا واختلف عنه وقفا والأرجح التغليظ ويوقف على نبؤا على رسمه بالواو لحمزة وهشام بخلفه بإبدال الهمزة ألفا لانفتاح ما قبلها على القياس وبتخفيفها بحركة نفسها فتبدل واوا مضمومة ثم تسكن للوقف ويتحد معه وجه اتباع الرسم ويجوز الروم والإشمام فهذه أربعة والخامس تسهيلها كالواو وأدغم ذال إذ في التاء من إذ تسوروا وفي الدار من إذ دخلوا أبو عمرو وهشام وحمزة والكسائي وخلف لكن اختلف عن ابن ذكوان في إذ دخلوا فأدغمها من طريق الأخفش وأظهرها من طريق الصوري وأمال المحراب ابن ذكوان من طريق النقاش عن الأخفش عنه وفتحها عنه الصوري وابن الأخرم عن الأخفش ورقق الراء الأزرق وعن الحسن { ولا تشاطط } بضم التاء وألف من المفاعلة والجمهور بغير ألف وسكون الشين والشطط مجاوزة الحد وقرأ ( الصراط ) الآية 22 بالسين قنبل من طريق ابن مجاهد ورويس وأشم الصاد زايا حمزة بخلف عن خلاد والإشمام له في الروضة لأبي علي وعليه جمهور العراقيين وعن الحسن تسع وتسعون بفتح التاء وهي لغة وفتح ياء الإضافة من ولي نعجة هشام بخلفه وحفص والوجهان صحيحان عن هشام كما في النشر وأدغم دال لقد ظلمك ورش وأبو عمرو وابن عامر بخلف عن هشام وحمزة والكسائي وخلف والإدغام لهشام في المستنير وغيره وفاقا لجمهور العراقيين وبعض المغاربة والإظهار له في الشاطبية كأصلها وفاقا لجمهور المغاربة وكثير من العراقيين وهو في المبهج وغيره عنه من طريقيه وعن الشنبوذي فتناه بتخفيف النون فالألف ضمير الخصمين واختلف في ليدبروا فأبو جعفر بالتاء من فوق وتخفيف الدال على حذف إحدى التاءين على الخلاف فيها أهي تاء المضارعة أم التالية لها والأصل لتتدبروا والباقون بياء الغيب وتشديد الدال والأصل ليتدبروا أدغمت التاء في الدال وفتح ياء إني أحببت نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر

وقرأ { ( بالسؤق } الآية 33 بهمزة ساكنة بدل الواو قنبل وعنه أيضا زيادة واو ساكنة بعد الهمزة المضمومة وتقدم ما فيه بالنمل وفتح ياء بعدي إنك نافع وأبو عمرو وأبو جعفر وقرأ ( الريح ) الآية 36 بالجمع أبو جعفر وسكن ياء مسني حمزة واختلف في ( بنصب ) فأبو جعفر بضم النون والصاد وقرأ يعقوب بفتحهما وافقه الحسن والباقون بضم النون وإسكان الصاد وكلها بمعنى واحد وهو التعب والمشقة وقرأ بكسر تنوين عذاب اركض أبو عمرو وقنبل وابن ذكوان بخلفهما وعاصم وحمزة وصلا وأجمعوا على ضم الهمزة في الابتداء واختلف في ( ) واذكر عبادنا إبراهيم ( ) الآية 45 فابن كثير { عبدنا } بغير ألف على التوحيد والمراد الجنس أو الخليل وإبراهيم بدل أو

عطف بيان وافقه ابن محيصن والباقون بالجمع على إرادة الثلاثة وإبراهيم وما عطف عليه بدل أو بيان وعن المطوعي أولي الأيد بغير ياء في الحالين اجتزاء عنها بالكسرة واختلف في ( ) بخالصة ذكرى ( ) الآية 46 فنافع والحلواني عن هشام وأبو جعفر بغير تنوين مضافا للبيان لأن الخالصة تكون ذكرى وغير ذكرى كما في بشهاب قبس ويجوز أن تكون مصدرا كالعاقبة بمعنى الإخلاص وأضيف لفاعله أي بأن خلصت لهم ذكرى الدار الآخرة أو لمفعوله والفاعل محذوف أي بأن أخلصوا ذكرى الدار وتناسوا ذكرى الدنيا والباقون بالتنوين وعدم الإضافة وذكرى بدل فهو جر أي خصصناهم بذكر معادهم أو بأن يثنى عليهم في الدنيا وعلى جعل خالصة مصدرا يكون ذكرى منصوبا به أو خبرا لمحذوف أو منصوبا بأعني وبذلك قرأ الداجوني عن هشام وأمال ذكرى الدار وصلا السوسي بخلفه وأمال الدار و الأخبار أبو عمرو وابن ذكوان بخلفه والدوري عن الكسائي وقللهما الأزرق وقرأ واليسع بتشديد اللام المفتوحة وإسكان الياء بعدها حمزة والكسائي وخلف وافقهم الأعمش والباقون بتخفيفها وفتح الياء ومر بالأنعام وقرأ متكين بحذف الهمزة أبو جعفر ووقف عليه حمزة كذلك وبالتسهيل كالياء واختلف في هذا ما توعدون هنا وق فابن كثير بالياء من تحت فيهما على الغيب وافقه ابن محيصن وقرأ أبو عمرو بالغيب هنا فقط وافقه اليزيدي والباقون بالخطاب فيهما وبه قرأ عمرو وفي ق وافقه اليزيدي واختلف فيه غساق هنا وفي النبأ فحفص وحمزة والكسائي وخلف بتشديد السين فيهما صفة كالضراب مبالغة لأن فعالا في الصفات أغلب منه في الأسماء فموصوفه محذوف وافقهم الأعمش والباقون بالتخفيف فيهما اسم لا صفة لأن فعالا مخففا في الأسماء كالعذاب أغلب منه في الصفات وهو الزمهرير أو صديد أهل النار أو القيح يسيل منهم فيسقونه وعن الحسن عذاب لا يعلمه إلا الله تعالى إذ الناس أخفوا لله طاعة فأخفى لهم ثوابا في قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي الخ وأخفوا معصية

فأخفى لهم عقوبة
واختلف في ( وآخر ) الآية 58 فأبو عمرو ويعقوب بضم الهمزة مقصورة جمع أخرى كالكبرى والكبر لا ينصرف للعدل عن قياسه والوصف وهو مبتدأ ومن شكله في موضع الصفة وأزواج بمعنى أجناس خبرا وصفة والخبر محذوف أي لهم أو أزواج مبتدأ ومن شكله خبره والجملة خبر آخر وافقهما اليزيدي والباقون بالفتح والمد على الإفراد لا ينصرف أيضا للوزن الغالب والصفة
وأمال من الأشرار أبو عمرو وابن ذكوان من طريق الصوري والكسائي وخلف عن نفسه وقلله الأزرق وأما حمزة فعنه الإمالة الكبرى والصغرى من روايتيه وعنه الفتح من رواية خلاد ومر تفصيله في باب الإمالة كآل عمران
واختلف في ( أتخذناهم ) الآية 63 فأبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب
وخلف بوصل الهمزة بما قبلها ويبتدأ لهم بكسر همزة على الخبر وتكون الجملة في محل نصب صفة ثانية لرجالا وأم منقطعة أي بل أزاغت كقولك إنها لا بل أم شاء أي بل شاء وافقهم الأعمش واليزيدي والباقون بقطع الهمزة مفتوحة وصلا وابتداء على الاستفهام وأم متصلة لتقدم الهمزة وقرأ ( سخريا ) بضم السين نافع وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف والباقون بكسرها وسبق مبينا بالمؤمنين ومر اتفاقهم على عدم إمالة زاغت وحكم الوقف لحمزة وهشام على نبؤ عظيم تقدم في نبؤ الخصم أول السورة وفتح ياء ما كان لي من حفص

واختلف في ( ) إلا أنما أنا ( ) الآية 70 فأبو جعفر بكسر الهمزة من { إنما } على الحكاية أي ما يوحى إلى إلا هذه الجملة والباقون بفتحها على أنها وما في حيزها نائب الفاعل أي ما يوحى إلى إلا الإنذار أي إلا كوني نذيرا مبينا ويحتمل أن يكون نصب أو جر بعد إسقاط لام العلة ونائب الفاعل حينئذ الجار والمجرور أي ما يوحى إلي إلا للإنذار وعن ابن محيصن ( ) بيدي أستكبرت ( ) بوصل الهمزة على الخبر أو حذفت همزة الاستفهام لدلالة أم عليها والجمهور بالقطع والفتح في الحالين استفهام إنكار وتوبيخ فأم متصلة عادلت الهمزة وافقهم ابن محيصن من المفردة ويبتدىء على القراءة الأولى بالكسر وفتح ياء ( ) لعنتي إلى ( ) نافع وأبو جعفر
وقرأ ( المخلصين ) الآية 83 بفتح اللام نافع وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف ومر بيوسف
واختلف في ( ) قال فالحق ( ) الآية 84 فعاصم وحمزة وخلف بالرفع على الابتداء ولأملأن خبره أو مني أو قسمي أو يميني أو على الخبرية أي أنا الحق أو قولي الحق وعن المطوعي رفعهما فالأول على ما مر والثاني بالابتداء وخبره الجملة بعده على غير التقدير الأول وقولي أو نحوه عليه وحذف العائد على الأول كقراءة ابن عامر وكل وعد الله الحسنى والباقون بنصبهما فالأول إما مفعول مطلق أي أحق الحق أو مقسم به حذف منه حرف القسم فانتصب ولأملأن جواب القسم ويكون قوله والحق أقول معترضا أو على الإغراء أي الزموا الحق والثاني منصوب بأقول بعده وسهل الهمزة الثانية من لأملأن الأصبهاني ويوقف عليه لحمزة بتخفيف الأولى وتسهيلها مع تسهيل الثانية

المرسوم كتبوا أولي الأيدي بالياء وفي مصحف عثمان الخاص كما قال أبو عبيدة ولا تحين التاء متصلة بحين وباقي الرسوم بالفصل بل أنكر الأول واتفقوا على كتابة نبؤا عظيم بواو وألف وكذا نبؤا الخصم في بعض المصاحف ياءات الإضافة ست ( ) ولي نعجة ( ) الآية 23 ( ) إني أحببت ( الآية 35 ( ) بعدي إنك ( ) الآية 35 ( ) لعنتي إلى ( ) الآية 78 ) لي من ( ) الآية 69 ( ) مسني الشيطان ( ) الآية 41 وزائدتان ( عقاب ) الآية 14 و ( عذاب ) الآية 8. انتهى انتهى. ا هـ {إتحاف فضلاء البشر صـ 476 ـ 479}

وقال الشيخ عبد الفتاح القاضى :
" سورة ص "
" ص والقرآن " سكت أبو جعفر على ص سكتة خفيفة من غير تنفس ، ونقل المكي همزة القرآن إلى الراء كحمزة إن وقف.
" ولات حين " التاء مفصولة عن الحاء فيقف الكسائي بالهاء وغيره بالتاء.
" أن امشوا " اتفقوا على كسر النون وصلا لأن ضمة الشين عارضة.
" واصبروا " لشيء. الآخرة. الذكر. هؤلاء إلا. والطير. وفضل. تقدم كله غير مرة.
" ءأنزل " قرأ قالون وأبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال وورش وابن كثير ورويس بالتسهيل من غير إدخال ، وأبو عمرو بالتسهيل مع الإدخال وتركه. ولهشام ثلاثة أوجه:
الأول: كقالون. والثاني: التحقيق مع الإدخال. والثالث: التحقيق بلا إدخال وهو قراءة الباقين.
" عذاب ، وعقاب " أثبت الياء فيهما يعقوب في الحالين ، وحذفها غيره كذلك.
" وأصحاب الأيكة " حكمه حكم ما في سورة الشعراء.
" فواق " ضم الفاء الأخوان وخلف وفتحها غيرهم.
" والإشراق " فيه لورش التفخيم فقط لوجود حرف الاستعلاء بعده ، وهذا هو المقروء به من طريق الشاطبية.
" الخطاب " آخر الربع.
الممال
" أصطفى " عند الوقف عليه بالإمالة للأصحاب والتقليل لورش بخلف عنه. جاءهم لحمزة وخلف وابن ذكوان.
المدغم
" الصغير " ولقد سبقت للبصري وهشام والأخوين وخلف.
" الكبير " خزائن رحمة ، ولا إدغام في داود ذا لأن الدال مفتوحة بعد ساكن.
" نبؤا " رسمت الهمزة على واو ففيه لهشام وحمزة وقفا خمسة أوجه ذكرت مرات.
" المحراب " كثيرا. الصراط. ظلمك. ذكر. كثيرة. متكئين. لا يخفى كله.
" ولي نعجة " فتح الياء حفص وأسكنها غيره.
" بسؤال " فيه لورش ثلاثة البدل من غير إبدال الهمزة واوا ، وفيه لحمزة وقفا إبدالها واوا خالصة.
" فيضلك ، يضلون " لا خلاف بينهم في ضم الياء في الأول وفتحها في الثاني.
" ليدبروا " قرأ أبو جعفر بتاء فوقية بعد اللام ، مع تخفيف الدال وغيره بالياء التحتية وتشديد الدال.

" إني أحببت " فتح الياء المدنيان والمكي والبصري وأسكنها سواهم.
" بالسوق " قرأ قنبل بهمزة ساكنة بعد السين ، وعنه كذلك بهمزة مضمومة بعد السين ، وبعدها واو ساكنة مدية ، والوجهان عنه صحيحان والباقون بغير همز.
" بعدي إنك " فتح الياء المدنيان والبصري وأسكنها غيرهم.
" الريح " قرأ أبو جعفر بالجمع وغيره بالإفراد.
" مسني الشيطان " قرأ حمزة بإسكان الياء وغيره بفتحها.
" بنصب " قرأ أبو جعفر بضم النون والصاد ويعقوب بفتحهما ، والباقون بضم النون وإسكان الصاد.
" وعذاب اركض " كسر التنوين وصلا ابن ذكوان والبصريان وعاصم وحمزة وضمه غيرهم.
" عبادنا إبراهيم " قرأ ابن كثير بفتح العين وإسكان الباء على الإفراد وغيره بكسر العين وفتح الباء وألف بعدها على الجميع.
" بخالصة " قرأ المدنيان وهشام بحذف التنوين والباقون بإثباته.
" ذكرى الدار " لورش في ذكرى حال الوصل ترقيق الراء على أصله. وقال السيد هاشم لورش في ذكرى الدار وصلا الترقيق والتفخيم ، والمختار الترقيق ، والعمل عليه وله حال الوقف التقليل قولا واحدا.
" واليسع " قرأ الأخوان وخلف بتشديد اللام مفتوحة مع إسكان الياء ، والباقون بإسكان اللام وفتح الياء.
" وشراب " آخر الربع.
الممال
" أتاك " وبغى والهوى ونادى بالإمالة للأصحاب والتقليل لورش بخلف عنه. المحراب لابن ذكوان بخلف عنه. نعجة وواحدة للكسائي قولا واحدا إن وقف. لزلفى معا بالإمالة للأصحاب والتقليل للبصري وورش بخلف عنه. وذكرى بالإمالة للبصري والأصحاب والتقليل لورش ذكرى الدار عند الوقف على ذكرى بالإمالة للبصري والأصحاب وبالتقليل لورش عند وصله بالدار فبالإمالة للسوسي بخلف عنه. وقد سبق أن ورشا يرقق الراء وصلا على الأرجح الناس لدوري البصري النار كالفجار والأبصار والدار والأخيار معا بالإمالة للبصري والدوري والتقليل لورش.
المدغم

" الصغير " " إذ تسوروا " للبصري وهشام والأخوين وخلف ، إذ دخلوا للبصري والشامي والأخوين وخلف. لقد ظلمك لورش والبصري وابن ذكوان والأخوين وخلف ، اغفر لي للبصري بخلف عن الدوري.
" الكبير " " وتسعون نعجة " قال لقد ، فاستغفر ربه ، سليمان نعم ، ذكر ربي ، قال رب ، ولا إدغام في لداود سليمان لكون الدال مفتوحة بعد ساكن.
" توعدون " قرأ ابن كثير وأبو عمرو بياء الغيبة وغيرهما بتاء الخطاب.
" يصلونها " فبئس. منذر ، نذير ، خير ، إلى ، بيدي ، المخلصين تقدم مثله مرات.
" وغساق " السين شددها حفص والأخوان وخلف وخففها سواهم.
" وآخر " قرأ البصريان ، بضم الهمزة والباقون بفتحها وألف بعدها.
" أتخذناهم " قرأ البصريان وخلف والأخوان بوصل الهمزة فيسقطونها في الدرج ويبتدئون بها مكسورة والباقون بهمزة قطع مفتوحة وصلا وابتداء.
" سخريا " ضم السين المدنيان والأخوان وخلف وكسرها سواهم.
" نبؤا " مثل نبؤا الخصم في أوجهه لهشام وحمزة.
" لي من علم " فتح الياء حفص وأسكنها غيره.
" إلا أنما " قرأ أبو جعفر بكسر همزة أنما والباقون بفتحها.
" لعنتي إلى " فتح الياء المدنيان وأسكنها غيرهما.
" فالحق " قرأ عاصم وخلف وحمزة برفع القاف والباقون بنصبها ولا خلاف بينهم في نصب والحق.
" لأملأن " فيه لحمزة وقفا تحقيق الأولى وتسهيلها وعلى كل تسهيل الثانية. انتهى انتهى. ا هـ {البدور الزاهرة صـ 277 ـ 280}

فصل فى حجة القراءات فى السورة الكريمة
قال ابن خالويه :
ومن سورة ص
قوله تعالى { ما لها من فواق } يقرأبضم الفاء وفتحها
فقيل هما لغتان بمعنى واحد وقيل من ضم أراد قدر ما بين الحلبتين للناقة ومن فتح أراد من راحة
قوله تعالى { بالسوق } إسكان الواو إجماع إلا ما روي عن ابن كثير من الهمز وقد ذكر آنفا
قوله تعالى { بنصب } أجمع القراء على ضم النون إلا ما رواه حفص عن عاصم بالفتح وهما لغتان معناهما ما يصيب البدن من تعب الضر وألم الوجع ومعنى العذاب ها هنا ذهاب المال والولد
فإن قيل ما وجه مدحه بالصبر وقد شكا بهذا القول فقل إن شكواه ها هنا على طريق الاستغاثة بالله والسؤال له وإنما وجه الذم أن يشكوإلى مخلوق مثله لا يملك له ضرا ولا نفعا ودليل ذلك قول يعقوب عليه السلام { إنما أشكو بثي وحزني إلى الله } لأن كل غني فقير إليه وكل قوي ضعيف لديه ولم يعط أحد الاسترجاع عند المصائب إلا نبينا صلى الله عليه وسلم وأمته ودليل ذلك قول يعقوب لما تولى عن أولاده { يا أسفى على يوسف }
قوله تعالى { ولي نعجة واحدة } إسكان الياء إجماع إلا ما رواه حفص عن عاصم بالفتح لقلة الاسم وكذلك قوله وعزني بالتشديد إجماع إلا ما رواه أيضا عنه بالتشديد وإثبات الألف وهما لغتان معناهما غالبتني وغلبتني
قوله تعالى { أأنزل عليه الذكر } يقرأ بهمزتين الأولى مفتوحة والثانية مضمومة وبهمزة واحدة وبهمزة وواو بعدها ومثله ? < أالقي الذكر عليه من بيننا > ? فالحجة لمن أثبت الهمزتين أنه أتى بالكلام على أصله ووفاه ما أوجبه القياس له الأولى همزة الاستفهام والثانية ألف القطع والحجة لمن قرأه بهمزة واحدة أنه أخبر ولم يستفهم والحجة لمن قرأه بهمزة وواو أنه حقق الاولى وخفف الثانية وكانت مضمومة فصارت في اللفظ واوا

قوله تعالى { واذكر عبادنا إبراهيم } إجماع القراء على لفظ الجمع إلا ما قرأه ابن كثير من التوحيد فالحجة لمن جمع أنه أتى بالكلام على ما أوجب له من تفصيل الجمع بعده والحجة لمن وحد أنه اجتزأ بلفظ الواحد من الجمع لدلالة ما يأتي عليه
قوله تعالى { بخالصة ذكرى الدار } يقرأبالتنوين والإضافة فمن نون أبدل ذكرى من خالصة وموضعها على هذا خفض ومن حذف التنوين أضاف لاختلاف اللفظ كقوله { ولدار الآخرة } ولا يبين فيها إعراب لحلول ألف التأنيث فيها طرفا ولم يأت على بنائها إلا شعري اسم نجم
قوله تعالى { هذا ما توعدون } يقرأ ها هنا بالياء والتاء فالتاء لمعنى مخاطبة الحاضر والياء للإخبار عن الغائبين وقد شرحت علله في مواضعه
قوله تعالى { وغساق } يقرأبتشديد السين وتخفيفها ها هنا وفي { عم يتساءلون } وهما لغتان وقيل معناه شراب قاتل ببرده ونتنه وقيل ما يسيل من صديد أهل النار
قوله تعالى { وآخر من شكله أزواج }
إجماع القراء على فتح الهمزة والتوحيد إلا ما قرأه أبو عمرو من ضمها دلالة على الجمع فالحجة لمن قرأه بالتوحيد قوله تعالى { من شكله } ولم يقل من شكلهم والحجة لمن جمع أنه شاكل بالجمع بينه وبين قوله أزواج ولم يقل زوج وهما في الوجهين لا ينصرفان لأن آخر وزنه أفعل ففيه علتان الصفة ومثال الفعل وأخر وزنه فعل ففيه علتان الجمع والعدل ووجه عدله أن أصله أن يعرف بالألف واللام فلما عرف بغيرهما تركوا صرفه ومثله سحر
إذا أردت به سحر يومك بعينه لم تصرفه لأنه معدول عن مثل ذلك
قوله تعالى { من الأشرار أتخذناهم } يقرأبقطع الألف ووصلها فالحجة لمن قطع أنه جعلها ألف الاستفهام دخلت على ألف الوصل فسقطت لدخولها

ولمن وصل وجهان أحدهما أنه أخبر بالفعل ولم يدخل عليه استفهاما والثاني أنه طرح ألف الاستفهام لدلالة قوله { أم زاغت عنهم الأبصار } عليها وهذا من كلام العرب
قال امرؤ القيس :
تروح من الحي أم تبتكر
وماذا يضيرك لو تنتظر
أراد أتروح فحذف الألف ويحتمل أن يكون حذف الألف لتقدم الاستفهام في قوله { ما لنا لا نرى رجالا }
قوله تعالى { سخريا } يقرأبضم السين وكسرها وقد ذكر فيما سلف
قوله تعالى { قال فالحق والحق أقول } يقرآن بالنصب معا وبرفع الحق الأول ونصب الثاني فالحجة لمن نصبهما أنه اراد في الأول الإغراء معناه فاتبعوا الحق وأعمل الفعل المؤخر في الثاني والحجة لمن رفع الأول أنه اضمر له ما يرفعه يريد فهذا الحق ونصب الثاني بالفعل المؤخر أو يكون أراد فأنا الحق وأقول الحق فأقام الفاء في الأول مقام أنا وهذا بعيد. انتهى انتهى. ا هـ {الحجة فى القراءات السبعة صـ 304 ـ 308}

وقال ابن زنجلة :
38 - سورة ص
أءنزل عليه الذكر من بيننا 8
قرأ الحلواني عن نافع وابن اليزيدي آنزل عليه الذكر بهمزة واحدة مطولة
وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو أنزل بهمزة واحدة من غير مد
وقرأ الباقون بهمزتين و قد ذكرت الحجة في سورة البقرة
ما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة مالها من فواق 15
قرأ حمزة والكسائي ما لها من فواق بضم الفاء أي من رجوع
وقرأ الباقون بالفتح أي من راحة وقال الفراء هما لغتان
واذكر عبدنا إبراهيم وإسحق ويعقوب أولى الأيدي والأبصر 45
قرأ ابن كثير واذكر عبدنا إبراهيم واحدا وقرأ الباقون عبادنا جماعة وحجتهم أنه ذكر أسماءهم فقال إبراهيم وإسحق ويعقوب وهم بدل من قوله عبادنا وذلك أنه أجملهم ثم بين أسماءهم كقولك رايت أصحابك ثم تقول زيدا وعمرا و وجه إفراد عبدنا أنه اختصه بالإضافة على التكرمة له والاختصاص بالمنزلة الرفيعة كما قيل في مكة بيت الله وكما اختص بالخلة في قوله واتخذ الله إبراهيم خليلا
إنا أخلصنهم بخالصة ذكرى الدار 46
قرأ نافع إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار مضافا وقرأ الباقون بخالصة بالتنوين
من نون جعل ذكرى الدار بدلا من خالصة بدل المعرفة
من النكرة ويكون المعنى إنا أخلصناهم بذكرى الدار فموضع ذكرى جر ويجوز أن يكون نصبا بإضمار أعني ويجوز أن يكون رفعا بإضمار هي ذكرى كما قال تعالى قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار أي هي النار ومن لم ينون جعل خالصة مضافة إلى ذكرى كقولك اختصصت زيدا بخالصة خير فأراد بخالصة ذكر لا يشوبها شيء من رياء ولا غيره
هذا ما توعدون ليوم الحساب 53
قرأ ابن كثير وأبو عمرو هذا ما يوعدون بالياء وحجتهما أن الكلام أتى عقيب الخبر عن المتقين فأتبع ذلك فقال مفتحة لهم الأبواب وعندهم قاصرات الطرف أتراب 50 و52 فجرى الكلام بعد ذلك بالخبر عنهم إذ كان في سياقه ليأتلف الكلام على نظام واحد

وقرأ الباقون هذا ما توعدون بالتاء وحجتهما أن الخبر عنهم قد تناهى عند قوله أتراب ثم ابتدئ الكلام بعد ذلك بالخبر عن حكاية ما خوطبوا به نظير قوله يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ثم تناهى الخبر عنهم ثم جاء الكلام بعده على حكاية ما خوطبوا به فقال وأنتم فيها خالدون أي وقيل لهم
هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج 57 و58
قرأ حمزة والكسائي وحفص وغساق بالتشديد وكذلك في عم يتساءلون أي سيال وهو فعال من غسق يغسق أي ما يسيل من جلود أهل النار
وقرأ الباقون وغساق بالتخفيف وحجتهم أنه اسم موضوع على هذا الوزن مثل عذاب وشراب ونكال وفي التفسير أنه الشديد البرد
قرأ أبو عمرو وأخر من شكله أزواج بضم الألف وقرأ الباقون وغساق وآخر واحد
من أفرد فإنه عطف على قوله حميم وغساق و آخر أي وعذاب آخر من شكله أي مثل ذلك وحجته ما روي عن ابن مسعود أنه قال في تفسير قوله وآخر من شكله الزمهرير فتفسيره حجة لمن قرأ وآخر بالتوحيد لأن الزمهرير واحد فإن قيل لم جاز أن ينعت الآخر وهو واحد في اللفظ ب أزواج وهي جمع قيل إن الأزواج نعت للحميم والغساق والآخر فهي ثلاثة وحجة من قرأ أخر على الجمع أن الأخر قد نعتت بالجمع فدل على أن المنعوت جمع مثله قال سفيان لو كانت و آخر لم يقل أزواج وقال زوج وقال الزجاج من قرأ وأخر فالمعنى وأقوام أخر لأن قوله أزواج معناه أنواع
وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعده من الأشرار أتخذنهم
سخريا أم زاغت عنهم الأبصر 62 و63

قرأ أبوعمرو وحمزة والكسائي من الأشرار اتخذناهم موصولة قال نحويو البصرة والجملة المعادلة ل أم محذوفة المعنى أتفقدونهم أم زاغت عنهم الأبصار وكذلك قوله أم كان من الغائبين لأن المعنى مالي لا أرى الهدهد أي أخبروني عن الهدهد أحاضر هو أم كان من الغائبين وقال أبو عبيد بهذه القراءة نقول من وجهين أحدهما أن الاستفهام متقدم في قوله ما لنا لا نرى رجالا والوجه الآخر أن المشركين لم يشكوا أنهم اتخذوا المسلمين في الدنيا سحريا فكيف يستفهمون عن شيء علموه وفيه وجه آخر وهو أن يجعل قوله اتخذناهم سخريا من نعت الرجال كأنه قال ما لنا لا نرى رجالا اتخذناهم سخريا ثم رجع فقال أم زاغت عنهم الأبصار أي بل زاغت عنهم الأبصار
وقال السدي إن أهل النار أبا جهل وكفار قريش ذكروا ضعفاء المسلمين عمار بن ياسر وخبابا وبلالا وصهيبا الذين كانوا يستهزئون
بهم في الدنيا فقالوا ما لنا لا نرى رجالا أي ما لنا لا نراهم في النار وكنا نعدهم من الأشرار في الدنيا فنقول لهم كنتم خالفتمونا في الدنيا فما نراكم إلا معنا في النار أم زاغت عنهم الأبصار إلى غيرهم
وقرأ أهل الحجاز والشام وعاصم أتخذناهم بفتح الألف وهي ألف استفهام دخلت على ألف الوصل وسقطت ألف الوصل فصار أتخذناهم ألا ترى أنه قال أم زاغت فعودلت ب أم لأنها على لفظ الاستفهام وإن لم يكن استفهاما في المعنى قال محمد بن يزيد المبرد في هذه القراءة بعض البعد لأنهم علموا أنهم اتخذوهم سخريا فكيف يستفهمون عن اتخاذهم سخريا وهم قد علموا ذلك يدل على علمه به أنه قد أخبر عنهم بذلك في قوله فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري ولكن نقول إنما الاستفهام على معنى التقرير كأنهم اعترفوا

وقال الفراء هو من الاستفهام الذي معناه التوبيخ والإنكار على أنفسهم كما يقول القائل وقد ضرب ولده ثم ندم ماذا فعلت أضربت ابني وهو غير شاك أنه قد ضربه وجتهم أن مجاهدا قرأ بالاستفهام وقال أتخذناهم سخريا وليسوا كذلك أم هم في النار ولا نراهم
قرأ نافع وحمزة والكسائي سخريا بالرفع وقرأ الباقون بالكسر وهما لغتان وقد ذكرنا في قد أفلح
قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين 84 و85
قرأ عاصم وحمزة قال فالحق بالضم والحق بالنصب وقرأ الباقون بالنصب فيهما
من نصب الحق الأول كان منصوبا بفعل مضمر وذلك الفعل هو ما ظهر في نحو قوله ويحق الله الحق وقوله ليحق الحق وهذا هو الوجه ويجوز أن تنصب على التشبيه بالقسم فيكون الناصب ل الحق ما ينصب القسم في نحو الله لأفعلن فيكون التقدير والحق لأملأن فإن قلت فقد اعترض بين القسم وجوابه قوله والحق أقول فإن اعتراض هذه الجملة لا يمنع أن يفصل بين القسم والمقسم عليه لأن ذلك مما يؤكد القصة وقد يجوز أن يكون الحق الثاني الأول وكرر على وجه التوكيد
ومن رفع كان الحق محتملا لوجهين أحدهما يكون خبر مبتدأ محذوف تقديره أنا الحق والحق أقول ويدل على ذلك قوله جل وعز ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق فكما جاز وصفه سبحانه بالحق كذلك يجوز أن يكون خبرا في قوله أنا الحق والوجه الثاني أن يكون الحق مبتدأ وخبره محذوفا وتقديره فالحق مني كما قال الحق من ربك. انتهى انتهى. ا هـ {حجة القراءات صـ 612 ـ 619}

فصل
قال الإمام أبو عمرو الدانى :
سورة ص
مكية وقيل مدنية وليس بصحيح لأن فيها ذكر الآلهة
حدثنا فارس بن أحمد قال ثنا أحمد بن محمد قال أنا أبو بكر الرازي قال أنا الفضل قال أنا محمد بن يحيى القطيعي عن محمد بن عمر الدوري قال اختلف في ص مكية أو مدنية
وقد ذكر نظيرتها في الكوفي ونظيرتها في الشامي غافر ولا نظير لها في غيرها
وكلمها سبع مئة واثنتان وثلاثون كلمة
وحروفها ثلاثة آلاف وتسعة وستون حرفا
وهي ثمانون وخمس آيات في البصري وهو عدد عاصم الجحدري وست في عدد المدنيين والمكي والشامي وأيوب بن المتوكل وثمان في الكوفي
اختلافها ثلاث آيات ( { ص والقرآن ذي الذكر } ) عدها الكوفي ولم يعدها الباقون ( { كل بناء وغواص } ) لم يعدها البصري وعدها الباقون
( { والحق أقول } ) عدها الكوفي وأيوب بن المتوكل ولم يعدها الباقون ولا الجحدري وقد قيل إن الجحدري يعدها وأيوب يسقطها وكلهم لم يعد ص
وأخبرنا فارس بن أحمد قال أنا أحمد بن محمد قال أنا أحمد بن عثمان قال أنا ابن شاذان قال أنا أحمد قال أنا هارون بن حاتم عن ابن أبي حماد عن حريز بن جرموز عن عمرو بن مرة أنه عد ص آية وأجمع العادون من أهل الأمصار على ترك عدها
وليس فيها مما يشبه الفواصل شيء
مرؤوس الآي
وشقاق
2 مناص
3 كذاب
4 عجاب
5 يراد
6 اختلاق
7 عذاب
8 الوهاب
9 الأسباب
10 الأحزاب
11 الأوتاد
12 الأحزاب
13 عقاب
14 فواق
15 الحساب
16 أواب
17 والإشراق
18 أواب
19 الخطاب
20 المحراب
21 الصراط
22 الخطاب
23 وأناب
24 مآب
25 الحساب
26 النار
27 كالفجار
28 الألباب
29 أواب
30 الجياد
31 بالحجاب
32 والأعناق
33 أناب
34 الوهاب
35 أصاب
36 وغواص
37 الأصفاد
38 حساب
39 مآب
40 وعذاب
41 وشراب
42 الألباب
43 أواب
44 والأبصار
45 الدار
46 الأخيار
47 الأخيار
48 مآب
49 الأبواب
50 وشراب 51 أتراب
52 الحساب
53 نفاد
54 مآب
55 المهاد
56 وغساق
57 أزواج
58 النار
59 القرار
60 النار
61 الأشرار

62 الأبصار
63 النار
64 القهار
65 الغفار
66 عظيم
67 معرضون
68 يختصمون
69 مبين
70 طين
71 ساجدين
72 أجمعون
73 الكافرين
74 العالمين
75 طين
76 رجيم
77 الدين
78 يبعثون
79 المنظرين
80 المعلوم
81 أجمعين
82 المخلصين
83 أجمعين
84 المتكلقفين
85 للعالمين
86 حين. انتهى انتهى. ا هـ {البيان فى عد آى القرآن صـ 214 ـ 215}

فصل فى إعراب جميع آيات السورة الكريمة
قال الإمام أبو البقاء العكبرى :
سورة ص
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الجمهور على إسكان الدال ، وقد ذكر وجهه ، وقرئ بكسرها.
وفيه وجهان: أحدهما هي كسرها التقاء الساكنين ، والثانى هي أمر من صادى ، وصادى الشئ قابله وعارضه: أي عارض بعملك القرآن ، ويقرأ بالفتح: أي اتل صاد ، وقيل حرك لالتقاء الساكنين (والقرآن) قسم ، وقيل معطوف على القسم وهو صاد ، وأما جواب القسم فمحذوف: أي لقد جاءكم الحق ونحو ذلك ، وقيل هو معنى (بل الذين كفروا) أي وحق القرآن لقد خالف الكفار وتكبروا عن الإيمان ، وقيل الجواب (كم أهلكنا) واللام محذوفة: أي لكم أهلكنا ، وهو بعيد لأن كم في موضع نصب بأهلكنا ، وقيل هو معنى هذه الجملة: أي لقد أهلكنا كثيرا من القرون ، أو قيل هو قوله تعالى " إن كل إلا كذب الرسل " وقيل هو قوله تعالى " إن ذلك لحق " وبينهما كلام طويل يمنع من كونه جوابا.
قوله تعالى (ولات حين مناص) الأصل " لا " زيدت عليها التاء ، كما زيدت
على رب وثم فقيل ربت وثمت ، وأكثر العرب يحرك هذه التاء بالفتح ، فأما في الوقف فبعضهم يقف بالتاء لأن الحروف ليست موضع تغيير ، وبعضهم يقف بالهاء كما يقف على قائمة ، فأما حين فمذهب سيبويه أنه خبر لات ، واسمها محذوف لأنها عملت عمل ليس: أي ليس الحين حين هرب ، ولايقال هو مضمر لأن الحروف لا يضمر فيها.
وقال الأخفش: هي العاملة في باب النفى ، فحين اسمها ، وخبرها محذوف: أي لاحين مناظر لهم أو حينهم ، ومنهم من يرفع ما بعدها ، ويقدر الخبر المنصوب كما قال بعضهم: * فأنا ابن قيس لابراح * وقال أبو عبيدة التاء موصولة بحين لابلا ، وحكى أنهم يقولون تحين وثلاث ، وأجاز قوم جرما بعد لات ، وأنشدوا عليه
أبياتا ، وقد استوفيت ذلك في علل الإعراب الكبير.
قوله تعالى (أن امشوا) أي امشوا ، لأن المعنى انطلقوا في القول ، وقيل هو الانطلاق حقيقة ، والتقدير: وانطلقوا قائلين امشوا.

قوله تعالى (فليرتقوا) هذا كلام محمول على المعنى: أي إن زعموا ذلك فليرتقوا.
قوله تعالى (جند) مبتدأ ، و (ما) زائدة ، و (هنالك) نعت ، و (مهزوم) الخبر ، ويجوز أن يكون هنالك ظرفا لمهزوم ، و (من الأحزاب) يجوز أن يكون نعتا لجند: وأن يتعلق بمهزوم ، وأن يكون نعتا لمهزوم.
قوله تعالى (أولئك الأحزاب) يجوز أن يكون مستأنفا ، وأن يكون خبرا والمبتدأ من قوله وعاد ، وأن يكون من ثمود ، وأن يكون من قوله تعالى " وقوم لوط " والفواق بالضم والفتح لغتان قد قرئ بها ، و (داود) بدل ، و (سخرنا) قد ذكر في الأنبياء.
قوله تعالى (الخصم) هو مصدر في الأصل وصف به ، فلذلك لا يثني ولايجمع و (إذ) الأولى ظرف لنبأ ، والثانية بدل منها أو ظرف ل (تسوروا) وجمع الضمير وهو في الحقيقة لاثنين ، وتجوز لأن الاثنين جمع ، ويدل على ذلك قوله تعالى (خصمان) والتقدير: نحن خصمان.
قوله تعالى (وعزتي) بالتشديد: أي غلبنى ، وقرئ شاذا بالتخفيف ، والمعنى واحد ، وقيل هو من وعز بكذا إذا أمر به ، وهذا بعيد لأن قبله فعلا يكون هذا معطوفا عليه ، كذا ذكر بعضهم ، ويجوز أن يكون حذف القول: أي فقال أكفلنيها ، 
وقال: وعزنى في الخطاب.
أي الخطابة ، و (سؤال نعجتك) مصدر مضاف إلى المفعول به.
قوله تعالى (إلا الذين آمنوا) استثناء من الجنس ، والمستثنى منه بعضهم ، وما زائدة وهم مبتدأ وقليل خبره ، وقيل التقدير: وهم قليل منهم.
قوله تعالى (فتناه) بتشديد النون على إضافة الفعل إلى الله عزوجل ، وبالتخفيف على إضافته إلى الملكين (راكعا) حال مقدرة ، و (ذلك) مفعول " غفرنا " وقيل خبر مبتدإ: أي الأمر ذلك (فيضلك) منصوب على الجواب ، وقيل مجزوم عطفا على النهى ، وفتحت اللام لالتقاء الساكنين ، و (باطلا) قد ذكر في آل عمران وأم في الموضعين منقطعة ، و (كتاب) أي هذا كتاب ، و (مبارك) صفة أخرى (نعم العبد) أي سليمان ، وقيل داود فحذف المخصوص بالمدح ، وكذا في قصة أيوب.

قوله تعالى (إذ عرض) يجوز أن يكون ظرفا لأواب ، وأن يكون العامل فيه نعم ، وأنه يكون التقدير: اذكر ، و (الجياد) جمع جواد ، وقيل جيد.
قوله تعالى (حب الخير) هو مفعول أحببت ، لأن معنى أحببت آثرت ، لإن مصدر أحببت الأحباب ، ويجوز أن يكون مصدرا محذوف الزيادة.
وقال أبو على.
أحببت بمعنى جلست من إحباب البعير وهو بروكه ، وحب الخير مفعول له مضاف إلى المفعول و (ذكر ربى) مضاف إلى المفعول أيضا ، وقيل إلى الفاعل: أي عن أن يذكرنى ربى ، وفاعل (توارت) الشمس ، ولم يجر لها ذكر ، ولكن دلت الحال عليها ، وقيل دل عليها ذكر الإشراق في قصة داود عليه السلام ، و (ردوها) الضمير للجياد ، و (مسحا) مصدر في موضع الحال ، وقيل التقدير: يمسح مسحا.
قوله تعالى (جسدا) هو مفعول ألقينا ، وقيل هو حال من مفعول محذوف: أي ألقيناه ، قيل سليمان ، وقيل ولده على ما جاء في التفسير ، و (تجرى) حال من الريح ، و (رخاء) حال من الضمير في تجرى ؟ ؟: أي لينة ، و (حيث) ظرف لتجرى وقيل لسخرنا ، و (الشياطين) عطف على الريح ، و (كل) بدل منهم.
قوله تعالى (بغير حساب) قيل هو حال من الضمير في امنن أو في أمسك ، والمعنى غير محاسب ، وقيل هو متعلق بعطاؤنا ، وقيل هو حال منه: أي هذا عطاؤنا واسعا ، لأن الحساب بمعنى الكافي.
قوله تعالى (وإن له عندنا لزلفى) اسم إن والخبر له ، والعامل في عند الخبر.
قوله تعالى (بنصب) فيه قراءات متقاربة المعنى ، و (رحمة) مفعول له.
قوله تعالى (عبادنا) يقرأ على الجمع ، والاسماء التى بعده بدل منه ، وعلى الإفراد فيكون (إبراهيم) بدلا منه ، وما بعده معطوف على عبدنا ، ويجوز أن يكون جنسا في معنى الجمع ، فيكون كالقراءة الأولى.

قوله تعالى (بخالصة) يقرأ بالإضافة ، وهى هاهنا من باب إضافة الشئ إلى ما يبينه لأن الخالصة قد تكون ذكرى وغير ذكرى ، وذكرى مصدر ، وخالصة مصدر أيضا بمعنى الإخلاص كالعافية ، وقيل خالصة مصدر مضاف إلى المفعول: أي بإخلاصهم ذكرى الدار: وقيل خالصة بمعنى خلوص ، فيكون مضافا إلى الفاعل: أي بأن خلصت لهم ذكرى الدار ، وقيل خالصة اسم فاعل تقديره: بخالص ذكرى الدار: أي خالص من أن يشاب بغيره ، وقرئ بتنوين خالصة فيجوز أن يكون ذكرى بدلا منها ، وأن يكون في موضع نصب مفعول خالصة ، أو على إضمار أعنى ، وأن يكون في موضع رفع فاعل خالصة ، أو على تقديره هي ذكرى ، وأما إضافة ذكرى إلى الدار فمن إضافة المصدر إلى المفعول: أي بذكرهم الدار الآخرة ، وقيل هي في المعنى ظرف: أي ذكرهم في الدار الدنيا ، فهو إما مفعول به على السعة مثل يا سارق الليلة ، أو على حذف حرف الجر مثل ذهبت الشام.
قوله تعالى (جنات عدن) هي بدل من حسن مآب ، و (مفتحة) حال من جنات في قول من جعلها معرفة لإضافتها إلى عدن ، وهو علم كما قالوا جنة الخلد
وجنة المأوى.
وقال آخرون: هي نكرة ، والمعنى جنات إقامة فتكون مفتحة وصفا وأما ارتفاع (الأبواب) ففيه ثلاثة أوجه: أحدها هو فاعل مفتحة ، والعائد محذوف أي مفتحة لهم الأبواب منها ، فحذف كما حذف في قوله " فإن الجحيم هي المأوى " أي لهم.
والثانى هي بدل من الضمير في مفتحة ، وهو ضمير الجنات ، والأبواب غير أجنبي منها لأنها من الجنة ، تقول: فتحت الجنة وأنت تريد أبوابها ، ومنه " وفتحت السماء فكانت أبوابا " والثالث كالأول ، إلا أن الألف واللام عوضا من الهاء العائدة وهو قول الكوفيون وفيه بعد.
قوله تعالى (متكئين) هو حال من المجرور في لهم ، والعامل مفتحة ، ويجوز أن يكون حالا من المتقين لأنه قد أخبر عنهم قبل الحال ، وقيل هو حال من الضمير في يدعون ، وقد تقدم على العامل فيه.

قوله تعالى (ما يوعدون) بالياء على الغيبة ، والضمير للمتقين وبالتاء ، والتقدير وقيل لهم هذا ما توعدون ، والمعنى هذا ما وعدتم.
قوله تعالى (ماله من نفاد) الجملة حال من الرزق ، والعامل الإشارة ، أي إن هذا لرزقنا باقيا.
قوله تعالى (هذا) أي الأمر هذا.
ثم استأنف فقال (وإن للطاغين) و (جهنم) بدل من شر ، و (يصلونها) حال العامل فيه الاستقرار في قوله تعالى " للطاغين " وقيل التقدير: يصلون جهنم ، فحذف الفعل لدلالة ما بعده عليه.
قوله تعالى (هذا) هو مبتدأ.
وفي الخبر وجهان: أحدهما (فليذوقوه) مثل قولك زيدا ضربه.
وقال قوم: هذا ضعيف من أجل الفاء ، وليست في معنى الجواب كالتى في قوله " والسارقة فاقطعوا " فأما (حميم) على هذا الوجه فيجوز أن يكون بدلا من هذا ، وأن يكون خبر مبتدإ محذوف: أي هو حميم ، وأن يكون خبرا
ثانيا.
والوجه الثاني أن يكون حميم خبر هذا ، وفليذوقوه معترض بينهما ، وقيل هذا في موضع نصب ، أي فليذوقوه هذا ، ثم استأنف فقال حميم: أي هو حميم ، وأما (غساق) فيقرأ بالتشديد مثل كفار وصبار ، وبالتخفيف اسم للمصدر: أي ذو غسق أو يكون فعال بمعنى فاعل.
قوله تعالى (وآخر) يقرأ على الجمع.
وفيه وجهان: أحدهما هو مبتدأ ، و (من شكله) نعت له: أي من شكل الحميم ، و (أزواج) خبره.
والثانى أن يكون الخبر محذوفا: أي ولهم أخر.
ومن شكله وأزواج صفتان ، ويجوز أن يكون من شكله صفة ، وأزواج يرتفع بالجار ، وذكر الضمير لأن المعنى من شكل ما ذكرنا.
ويقرأ على الإفراد وهو معطوف على حميم ، ومن شكله نعت له ، وأزواج يرتفع بالجار ويجوز أن يرتفع على تقدير هي: أي الحميم والنوع الآخر.

قوله تعالى (مقتحم) أي النار ، و (معكم) يجوز أن يكون حالا من الضمير في مقتحم ، أو من فوج لانه قد وصف ، ولايجوز أن يكون ظرفا لفساد المعنى ، ويجوز أن يكون نعتا ثانيا ، و (لا مرحبا) يجوز أن يكون مستأنفا ، وأن يكون حالا: أي هذا فوج مقولا له لا مرحبا ، ومرحبا منصوب على المصدر ، أو على المفعول به أي لا يسمعون مرحبا.
قوله تعالى (من قدم) هي بمعنى الذى ، و (فزده) الخبر ، ويجوز أن يكون من نصبا: أي فرد من قدم ، وقيل هي استفهام بمعنى التعظيم ، فيكون مبتدأ ، وقدم
الخبر ، ثم استأنف وفيه ضعف: و (ضعفا) نعت لعذاب: أي مضاعفا ، و (في النار) ظرف لزد ، ويجوز أن يكون حالا من الهاء والميم: أي زده كائنا في النار ، وأن يكون نعتا ثانيا لعذاب ، أو حالا لأنه قد وصف.
قوله تعالى (أتخذناهم) يقرأ بقطع الهمزة لأنها للاستفهام ، وبالوصف على
حذف حرف الاستفهام لدلالة أم عليه ، وقيل الأول خبر ، وهو وصف في المعنى لرجال ، وأم استفهام: أي أهم مفقودون أم زاغت ، و (سخريا) قد ذكر في المؤمنون.
قوله تعالى (تخاصم أهل النار) هو بدل من حق ، أو خبر مبتدإ محذوف: أي هو تخاصم ، ولو قيل هو مرفوع لحق لكان بعيدا لأنه يصير جملة ولا ضمير فيها يعود على اسم " إن ".
قوله تعالى (رب السموات) يجوز أن يكون خبر مبتدإ محذوف ، وأن يكون صفة ، وأن يكون بدلا ، وأن يكون مبتدأ والخبر (العزيز).
قوله تعالى (إذ يختصمون) هو ظرف لعلم ، و (أنما) مرفوع بيوحى إلى ، وقيل قائم مقام الفاعل ، وإنما في موضع نصب: أي أوحى إلى الإنذار ، أو يأتي نذير.
قوله تعالى (إذ قال) أي اذكر إذ قال (من طين) يجوز أن يكون نعتا لبشر ، وأن يتعلق بخالق.
قوله تعالى (فالحق) في نصبه وجهان: أحدهما مفعول لفعل محذوف: أي فأحق الحق ، أو فاذكر الحق.

والثانى على تقدير حذف القسم: أي فبالحق لأملأن (والحق أقول) معترض بينهما ، وسيبويه يدفع ذلك لأنه لا يجوز حذفه إلا مع اسم الله عزوجل ، ويقرأ بالرفع: أي فأنا الحق أو فالحق منى ، وأما الحق الثاني فنصبه بأقول ، فيقرأ بالرفع على تقدير تكرير المرفوع قبله ، أو على إضمار مبتدإ: أي قولى الحق ، ويكون أقول على هذا مستأنفا موصولا بما بعده: أي أقول لأملأن ، وقيل يكون أقول خبرا عنه والهاء محذوفة: أي أقوله وفيه بعد.
قوله تعالى (ولتعلمن) أي لتعرفن ، وله مفعول واحد ، وهو (نبأه) ويجوز أن يكون متعديا إلى اثنين والثانى (بعد حين). انتهى انتهى. ا هـ { إملاء ما من به الرحمن حـ 2 صـ 208 ـ 213}

وقال الشيخ : حميدان دعاس :
سورة ص
[سورة ص (38) : الآيات 1 الى 3]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ (1) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقاقٍ (2) كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنادَوْا وَلاتَ حِينَ مَناصٍ (3)
"ص" حرف لا محل له من الإعراب "وَالْقُرْآنِ" الواو حرف قسم القرآن مجرور بواو القسم وهما متعلقان بفعل أقسم المحذوف "ذِي" صفة للقرآن مجرورة بالياء "الذِّكْرِ" مضاف إليه وجواب القسم محذوف "بَلِ" حرف عطف وإضراب "الَّذِينَ" مبتدأ "كَفَرُوا" ماض وفاعله والجملة صلة لا محل لها "فِي عِزَّةٍ" متعلقان بخبر محذوف "وَشِقاقٍ" الواو حرف عطف وشقاق معطوف على عزة والجملة الاسمية معطوفة على جملة محذوفة لا محل لها "كَمْ" خبرية في محل نصب مفعول به مقدم لأهلكنا "أَهْلَكْنا" ماض وفاعله "مِنْ قَبْلِهِمْ" متعلقان بأهلكنا "مِنْ قَرْنٍ" تمييز لكم "فَنادَوْا" الفاء حرف عطف وماض والواو فاعله "وَلاتَ" الواو حالية ولات حرف مشبه بليس يعمل عملها واسمها محذوف تقديره ليس الحين "حِينَ" خبرها منصوب "مَناصٍ" مضاف إليه وجملة نادوا معطوفة على ما قبلها لا محل لها وجملة الفعل الناقص في محل نصب حال.
[سورة ص (38) : الآيات 4 الى 6]
وَعَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقالَ الْكافِرُونَ هذا ساحِرٌ كَذَّابٌ (4) أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلهاً واحِداً إِنَّ هذا لَشَيْءٌ عُجابٌ (5) وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هذا لَشَيْءٌ يُرادُ (6)

"وَعَجِبُوا" الواو حرف استئناف وماض وفاعله والجملة مستأنفة "أَنْ" مصدرية وهي وما بعدها مؤولة بمصدر مجرور بحرف جر محذوف "جاءَهُمْ" ماض ومفعوله "مُنْذِرٌ" فاعل مؤخر "مِنْهُمْ" متعلقان بصفة لمنذر "وَقالَ" الواو حرف عطف وماض "الْكافِرُونَ" فاعل مرفوع بالواو والجملة معطوفة على ما قبلها لا محل لها "هذا" مبتدأ "ساحِرٌ" خبره والجملة مقول القول "كَذَّابٌ" خبر ثان. "أَجَعَلَ" الهمزة حرف استفهام إنكاري وماض وفاعله مستتر "الْآلِهَةَ" مفعول به أول "إِلهاً" مفعول به ثان "واحِداً" صفة والجملة مقول القول "إِنَّ هذا" إن واسمها "لَشَيْ ءٌ" اللام المزحلقة وشيء خبرها "عُجابٌ" صفة شيء "وَانْطَلَقَ" الواو حرف عطف وماض "الْمَلَأُ" فاعله "مِنْهُمْ" متعلقان بمحذوف حال "أَنِ" مصدرية مؤولة وما بعدها بمصدر في محل نصب مقول القول المحذوف "امْشُوا" أمر وفاعله "وَاصْبِرُوا" الواو حرف عطف وأمر وفاعله والجملة معطوفة على ما قبلها "عَلى آلِهَتِكُمْ" متعلقان باصبروا "إِنَّ هذا" إن واسمها "لَشَيْ ءٌ" اللام المزحلقة وشيء خبرها والجملة تعليل لاصبروا "يُرادُ" مضارع مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر والجملة صفة لشيء.
[سورة ص (38) : الآيات 7 الى 9]
ما سَمِعْنا بِهذا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هذا إِلاَّ اخْتِلاقٌ (7) أَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذابِ (8) أَمْ عِنْدَهُمْ خَزائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ (9)

"ما" نافية "سَمِعْنا" ماض وفاعله "بِهذا" متعلقان بسمعنا "فِي الْمِلَّةِ" متعلقان بسمعنا "الْآخِرَةِ" صفة "إِنْ" نافية "هذا" مبتدأ "إِلَّا" حرف حصر "اخْتِلاقٌ" خبر "أَأُنْزِلَ" الهمزة حرف استفهام إنكاري وماض مبني للمجهول "عَلَيْهِ" متعلقان بأنزل "الذِّكْرُ" نائب فاعل "مِنْ بَيْنِنا" متعلقان بمحذوف حال والجملة الفعلية مقول القول "بَلْ" حرف إضراب "هُمْ" مبتدأ "فِي شَكٍّ" الجار والمجرور خبر والجملة استئنافية لا محل لها "مِنْ ذِكْرِي" صفة لشك "بَلْ" حرف إضراب "لَمَّا" حرف نفي وقلب وجزم "يَذُوقُوا" مضارع مجزوم بلما والواو فاعله "عَذابِ" مفعوله "أَمْ" حرف عطف "عِنْدَهُمْ" ظرف متعلق بخبر مقدم محذوف "خَزائِنُ" مبتدأ مؤخر "رَحْمَةِ" مضاف إليه "رَبِّكَ" مضاف إليه ثان "الْعَزِيزِ" صفة لربك "الْوَهَّابِ" صفة ثانية والجملة معطوفة على ما قبلها لا محل لها.
[سورة ص (38) : الآيات 10 الى 13]
أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبابِ (10) جُنْدٌ ما هُنالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزابِ (11) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتادِ (12) وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحابُ الْأَيْكَةِ أُولئِكَ الْأَحْزابُ (13)

"أَمْ" حرف عطف "لَهُمْ" جار ومجرور خبر مقدم "مُلْكُ" مبتدأ مؤخر "السَّماواتِ" مضاف إليه "وَالْأَرْضِ" معطوفة على السموات والجملة معطوفة على ما قبلها لا محل لها "وَما" الواو حرف عطف وما موصولية معطوفة على السموات "بَيْنَهُما" ظرف متعلق بمحذوف صلة الموصول "فَلْيَرْتَقُوا" الفاء الفصيحة واللام لام الأمر ومضارع مجزوم والواو فاعله والجملة جواب شرط مقدر لا محل لها "فِي الْأَسْبابِ" متعلقان بيرتقوا "جُنْدٌ" مبتدأ "ما" زائدة "هُنالِكَ" اسم إشارة في محل نعت والهاء للتنبيه "مَهْزُومٌ" خبر "مِنَ الْأَحْزابِ" متعلقان بمهزوم "كَذَّبَتْ" ماض "قَبْلَهُمْ" ظرف زمان "قَوْمُ" فاعل "نُوحٍ" مضاف إليه "وَعادٌ" عطف "وَفِرْعَوْنُ" عطف "ذُو" صفة لفرعون مرفوعة بالواو "الْأَوْتادِ" مضاف إليه والجملة مستأنفة "وَثَمُودُ" الواو حرف عطف وثمود معطوف على سابقه "وَقَوْمُ" معطوف على سابقه أيضا "لُوطٍ" مضاف إليه "وَأَصْحابُ" معطوف أيضا على سابقه "الْأَيْكَةِ" مضاف إليه و"أُولئِكَ" بدل مما قبله "الْأَحْزابُ" بدل من أولئك.
[سورة ص (38) : الآيات 14 الى 17]
إِنْ كُلٌّ إِلاَّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقابِ (14) وَما يَنْظُرُ هؤُلاءِ إِلاَّ صَيْحَةً واحِدَةً ما لَها مِنْ فَواقٍ (15) وَقالُوا رَبَّنا عَجِّلْ لَنا قِطَّنا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسابِ (16) اصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنا داوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ (17)
"إِنْ" نافية "كُلٌّ" مبتدأ "إِلَّا" حرف حصر "كَذَّبَ" ماض والجملة خبر المبتدأ "الرُّسُلَ" مفعول به "فَحَقَّ" الفاء حرف عطف وماض "عِقابِ" فاعل مرفوع بالضمة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة مراعاة للفاصلة

"وَما" الواو حرف استئناف وما نافية "يَنْظُرُ" مضارع مرفوع "هؤُلاءِ" اسم الإشارة فاعله "إِلَّا" حرف حصر "صَيْحَةً" مفعول به "واحِدَةً" صفة لصيحة "ما" نافية عاملة عمل ليس "لَها" الجار والمجرور خبر مقدم "مِنْ" حرف جر زائد "فَواقٍ" مجرور لفظا مرفوع محلا اسم ما والجملة في محل نصب صفة ثانية لصيحة. "وَقالُوا" الواو حرف استئناف وماض وفاعله "رَبَّنا" منادى مضاف "عَجِّلْ" فعل دعاء فاعله مستتر "لَنا" الجار والمجرور متعلقان بعجل وجملة النداء مقول القول وجملة قالوا استئنافية لا محل لها "قِطَّنا" مفعول به "قَبْلَ" ظرف زمان "يَوْمِ" مضاف إليه "الْحِسابِ" مضاف إليه ثان "اصْبِرْ" أمر وفاعل مستتر "عَلى ما" جار ومجرور متعلقان باصبر "يَقُولُونَ" مضارع مرفوع والواو فاعل والجملة صلة "وَاذْكُرْ" الواو حرف عطف وأمر فاعله مستتر "عَبْدَنا" مفعول به "داوُدَ" بدل منه "ذَا" صفة لداود "الْأَيْدِ" مضاف إليه "إِنَّهُ" إن واسمها "أَوَّابٌ" خبرها والجملة تعليلية.
[سورة ص (38) : الآيات 18 الى 21]
إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْراقِ (18) وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ (19) وَشَدَدْنا مُلْكَهُ وَآتَيْناهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطابِ (20) وَهَلْ أَتاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرابَ (21)

"إِنَّا" إن واسمها "سَخَّرْنَا" ماض وفاعله "الْجِبالَ" مفعوله والجملة خبر إن "مَعَهُ" ظرف مكان والهاء مضاف إليه "يُسَبِّحْنَ" مضارع ونون النسوة فاعله والجملة حال "بِالْعَشِيِّ" متعلقان بيسبحن "وَالْإِشْراقِ" معطوفة على العشي والجملة الاسمية استئنافية لا محل لها "وَالطَّيْرَ" الواو حرف عطف والطير معطوفة على الجبال "مَحْشُورَةً" حال منصوبة "كُلٌّ" مبتدأ "لَهُ" متعلقان بالخبر "أَوَّابٌ" خبر "وَشَدَدْنا" الواو حرف عطف وماض وفاعله "مُلْكَهُ" مفعول به والهاء في محل جر بالإضافة والجملة معطوفة على سخرنا فهي مثلها في محل رفع "وَآتَيْناهُ" الواو حرف عطف وماض وفاعله ومفعوله الأول "الْحِكْمَةَ" مفعوله الثاني والجملة معطوفة على ما قبلها فهي مثلها في محل رفع أيضا "وَفَصْلَ" معطوف على الحكمة "الْخِطابِ" مضاف إليه "وَهَلْ" الواو حرف استئناف وهل حرف استفهام وتعجب "أَتاكَ نَبَأُ" ماض ومفعوله وفاعله "الْخَصْمِ" مضاف إليه "إِذْ" ظرف زمان "تَسَوَّرُوا" ماض وفاعله "الْمِحْرابَ" مفعول به والجملة في محل جر بالإضافة للظرف وجملة أتاك استئنافية لا محل لها.
[سورة ص (38) : الآيات 22 الى 23]
إِذْ دَخَلُوا عَلى داوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قالُوا لا تَخَفْ خَصْمانِ بَغى بَعْضُنا عَلى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنا بِالْحَقِّ وَلا تُشْطِطْ وَاهْدِنا إِلى سَواءِ الصِّراطِ (22) إِنَّ هذا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ واحِدَةٌ فَقالَ أَكْفِلْنِيها وَعَزَّنِي فِي الْخِطابِ (23)
"إِذْ" بدل من إذ السابقة "دَخَلُوا" ماض وفاعله "عَلى داوُدَ" متعلقان بدخلوا والجملة في محل جر بالإضافة "فَفَزِعَ" الفاء حرف عطف وماض فاعله مستتر "مِنْهُمْ" متعلقان بفزع والجملة معطوفة على ما قبلها فهي مثلها في محل جر "قالُوا" ماض وفاعله "لا" ناهية "تَخَفْ" مضارع مجزوم بلا وفاعله

مستتر "خَصْمانِ" خبر لمبتدأ محذوف مرفوع بالألف لأنه مثنى والجملة مقول القول "بَغى " ماض "بَعْضُنا" فاعل "عَلى بَعْضٍ" متعلقان ببغى وجملة بغى صفة لخصمان "فَاحْكُمْ" الفاء الفصيحة وأمر فاعله مستتر "بَيْنَنا" ظرف مكان "بِالْحَقِّ" متعلقان باحكم "وَلا" الواو حرف عطف ولا ناهية "تُشْطِطْ" مضارع مجزوم والجملة معطوفة على احكم لا محل لها وجملة احكم جواب شرط مقدر لا محل لها "وَاهْدِنا" الواو حرف عطف واهدنا أمر فاعله مستتر ونا مفعوله "إِلى سَواءِ" متعلقان باهدنا "الصِّراطِ" مضاف إليه والجملة معطوفة على تشطط لا محل لها "إِنَّ هذا" إن واسمها "أَخِي" خبرها والجملة مقول القول المحذوف "لَهُ" جار ومجرور خبر مقدم "تِسْعٌ" مبتدأ مؤخر "وَتِسْعُونَ" معطوف على تسع مرفوع بالواو والجملة خبر ثان "نَعْجَةً" تمييز منصوب "وَلِيَ" خبر مقدم أيضا "نَعْجَةً" مبتدأ مؤخر "واحِدَةٌ" صفة لنعجة والجملة معطوفة على ما قبلها. "فَقالَ" الفاء حرف عطف وقال ماض فاعله مستتر "أَكْفِلْنِيها" أمر ومفعوله الأول والها مفعوله الثاني والفاعل مستتر والجملة مقول القول "وَعَزَّنِي" الواو حرف عطف وماض ومفعوله "فِي الْخِطابِ" متعلقان بعزني والجملة معطوفة على قال لا محل لها.
[سورة ص (38) : الآيات 24 الى 25]
قالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤالِ نَعْجَتِكَ إِلى نِعاجِهِ وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ الْخُلَطاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَقَلِيلٌ ما هُمْ وَظَنَّ داوُدُ أَنَّما فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ راكِعاً وَأَنابَ (24) فَغَفَرْنا لَهُ ذلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنا لَزُلْفى وَحُسْنَ مَآبٍ (25)

"قالَ" ماض "لَقَدْ" اللام واقعة في جواب قسم محذوف وقد حرف تحقيق وجملة قال استئنافية لا محل لها "ظَلَمَكَ" ماض وفاعله المستتر والكاف مفعوله "بِسُؤالِ" متعلقان بظلمك "نَعْجَتِكَ" مضاف إليه "إِلى نِعاجِهِ" متعلقان بمحذوف حال "وَإِنَّ كَثِيراً" الواو حالية وإن واسمها "مِنَ الْخُلَطاءِ" الجار والمجرور صفة لكثيرا والجملة الاسمية حال "لَيَبْغِي" اللازم المزحلقة ومضارع "بَعْضُهُمْ" فاعله "عَلى بَعْضٍ" متعلقان بيبغي وجملة يبغي خبر إن "إِلَّا" حرف استثناء "الَّذِينَ" مستثنى "آمَنُوا" ماض وفاعله والجملة صلة "وَعَمِلُوا" معطوفة على آمنوا "الصَّالِحاتِ" مفعول به "وَقَلِيلٌ" الواو حالية وقليل خبر مقدم "ما" اسم موصول صفة "هُمْ" مبتدأ مؤخر والجملة الاسمية حال "وَظَنَّ" الواو حرف عطف وماض "داوُدُ" فاعل "أَنَّما" كافة ومكفوفة "فَتَنَّاهُ" ماض وفاعل ومفعوله وأنما والفعل سدت مسد مفعولي ظن "فَاسْتَغْفَرَ" الفاء حرف عطف واستغفر ماض والفاعل مستتر "رَبَّهُ" مفعول به والجملة عطف على ظن لا محل لها "وَخَرَّ" الواو حرف عطف وماض فاعله مستتر "راكِعاً" حال والجملة معطوفة على ما قبلها لا محل لها "وَأَنابَ" الواو حرف استئناف وأناب ماض فاعله مستتر والجملة استئنافية لا محل لها "فَغَفَرْنا" الفاء حرف استئناف وماض وفاعله والجملة استئنافية لا محل لها "لَهُ" متعلقان بغفرنا "ذلِكَ" اسم إشارة مفعول به "وَإِنَّ" الواو حالية وحرف مشبه بالفعل "لَهُ" خبر إن المقدم "عِنْدَنا" ظرف متعلق بمحذوف حال "لَزُلْفى " اللام المزحلقة واسم إن المؤخر "وَحُسْنَ" عطف على زلفى "مَآبٍ" مضاف إليه.
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[سورة ص (38) : آية 26]

يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ بِما نَسُوا يَوْمَ الْحِسابِ (26)
"يا داوُدُ" يا حرف نداء ومنادى مفرد علم مبني على الضم وجملة النداء ابتدائية لا محل لها "إِنَّا" إن واسمها "جَعَلْناكَ" ماض وفاعله ومفعوله والجملة خبر إن "خَلِيفَةً" مفعوله الثاني "فِي الْأَرْضِ" جار ومجرور صفة لخليفة "فَاحْكُمْ" الفاء الفصيحة وأمر فاعله مستتر "بَيْنَ" ظرف مكان والجملة جواب شرط مقدر لا محل لها "النَّاسِ" مضاف إليه "بِالْحَقِّ" متعلقان بمحذوف حال "وَلا" حرف عطف ولا ناهية "تَتَّبِعِ" مضارع مجزوم بلا وفاعله مستتر "الْهَوى " مفعول به والجملة معطوفة على ما قبلها لا محل لها "فَيُضِلَّكَ" الفاء فاء السببية ومضارع منصوب بأن مضمرة والكاف مفعوله والفاعل مستتر "عَنْ سَبِيلِ" متعلقان بيضلك "اللَّهِ" لفظ الجلالة مضاف إليه "إِنَّ الَّذِينَ" إن واسمها "يَضِلُّونَ" مضارع مرفوع والواو فاعله والجملة صلة "عَنْ سَبِيلِ" متعلقان بيضلون "اللَّهِ" لفظ الجلالة مضاف إليه "لَهُمْ" جار ومجرور خبر مقدم "عَذابٌ" مبتدأ مؤخر والجملة في محل رفع خبر إن "شَدِيدٌ" صفة "بِما" الباء حرف جر وما مصدرية والمصدر المؤول من ما والفعل في محل جر بالباء وهما متعلقان بعذاب "نَسُوا" ماض وفاعله "يَوْمَ" ظرف زمان "الْحِسابِ" مضاف إليه.
[سورة ص (38) : الآيات 27 الى 28]
وَما خَلَقْنَا السَّماءَ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما باطِلاً ذلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ (27) أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ (28)

"وَما" الواو حرف استئناف وما نافية "خَلَقْنَا" ماض وفاعله "السَّماءَ" مفعول به "وَالْأَرْضَ" معطوف على السماء "وَما" معطوف "بَيْنَهُما" ظرف مكان "باطِلًا" صفة لمفعول مطلق محذوف "ذلِكَ" اسم إشارة مبتدأ "ظَنُّ" خبره "الَّذِينَ" مضاف إليه "كَفَرُوا" ماض وفاعله والجملة صلة "فَوَيْلٌ" الفاء حرف عطف ومبتدأ "لِلَّذِينَ" جار ومجرور متعلقان بالخبر المحذوف "كَفَرُوا" ماض وفاعله والجملة صلة "مِنَ النَّارِ" متعلقان بمحذوف خبر ثان "أَمْ" حرف عطف "نَجْعَلُ" مضارع مرفوع فاعله مستتر "الَّذِينَ" مفعوله الأول والجملة مستأنفة "آمَنُوا" ماض وفاعله "وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ" ماض وفاعله ومفعوله والجملة معطوفة على آمنوا "كَالْمُفْسِدِينَ" الكاف اسم بمعنى مثل مفعول نجعل الثاني والمفسدين مضاف إليه "فِي الْأَرْضِ" متعلقان بالمفسدين "أَمْ" حرف عطف "نَجْعَلُ" مضارع مرفوع فاعله مستتر "الْمُتَّقِينَ" مفعوله الأول "كَالْفُجَّارِ" الكاف مفعوله الثاني والفجار مضاف إليه.
[سورة ص (38) : الآيات 29 الى 31]
كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ مُبارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ (29) وَوَهَبْنا لِداوُدَ سُلَيْمانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (30) إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِناتُ الْجِيادُ (31)

"كِتابٌ" خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا "أَنْزَلْناهُ" ماض وفاعله ومفعوله والجملة صفة لكتاب والجملة الاسمية استئنافية لا محل لها "إِلَيْكَ" متعلقان بأنزلناه "مُبارَكٌ" خبر ثان "لِيَدَّبَّرُوا" اللام لام التعليل ومضارع منصوب بأن المضمرة "آياتِهِ" مفعول به "وَلِيَتَذَكَّرَ" إعرابه مثل ليدبروا والمصدر المؤول في محل جر باللام وهما متعلقان بأنزلنا "أُولُوا" فاعل مرفوع بالواو "الْأَلْبابِ" مضاف إليه والكلام عطف على ما قبله "وَوَهَبْنا" الواو حرف استئناف وماض وفاعله "لِداوُدَ" متعلقان بوهبنا "سُلَيْمانَ" مفعوله والجملة استئنافية لا محل لها "نِعْمَ" ماض جامد "الْعَبْدُ" فاعل "إِنَّهُ أَوَّابٌ" إن واسمها وخبرها والجملة تعليلية لجملة نعم "إِذْ" ظرف زمان "عُرِضَ" ماض مبني للمجهول "عَلَيْهِ" متعلقان بعرض "بِالْعَشِيِّ" متعلقان بمحذوف حال "الصَّافِناتُ" نائب فاعل "الْجِيادُ" صفة والجملة في محل جر بالإضافة.
[سورة ص (38) : الآيات 32 الى 34]
فَقالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ (32) رُدُّوها عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالْأَعْناقِ (33) وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمانَ وَأَلْقَيْنا عَلى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنابَ (34)

"فَقالَ" الفاء حرف عطف وماض وفاعل مستتر "إِنِّي" إن واسمها والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها فهي في محل جر "أَحْبَبْتُ" ماض وفاعله "حُبَّ" مفعول به والجملة الفعلية خبر إن والجملة الاسمية مقول القول "الْخَيْرِ" مضاف إليه "عَنْ ذِكْرِ" متعلقان بأحببت "رَبِّي" مضاف إليه "حَتَّى" حرف غاية وجر "تَوارَتْ" ماض وفاعل مستتر "بِالْحِجابِ" متعلقان بتوارت "رُدُّوها" أمر مبني على حذف النون لاتصاله بواو الجماعة والواو فاعله وها مفعوله والجملة مقول لقول محذوف "عَلَيَّ" متعلقان بردوها "فَطَفِقَ" الفاء حرف عطف وماض من أفعال الشروع واسمه مستتر تقديره هو "مَسْحاً" مفعول مطلق لفعل محذوف والجملة الفعلية المقدرة في محل نصب خبر طفق "بِالسُّوقِ" جمع ساق متعلقان بمسحا "وَالْأَعْناقِ" معطوفة على السوق "وَلَقَدْ" الواو حرف قسم وجر واللام واقعة في جواب القسم وقد حرف تحقيق "فَتَنَّا" ماض وفاعله "سُلَيْمانَ" مفعول به والجملة جواب قسم لا محل لها "وَأَلْقَيْنا" الواو حرف عطف وماض وفاعله والجملة معطوفة على فتنا "عَلى كُرْسِيِّهِ" متعلقان بألقينا "جَسَداً" مفعول به "ثُمَّ" حرف عطف "أَنابَ" ماض وفاعل مستتر والجملة معطوفة على ألقينا.
[سورة ص (38) : الآيات 35 الى 38]
قالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (35) فَسَخَّرْنا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخاءً حَيْثُ أَصابَ (36) وَالشَّياطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ (37) وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفادِ (38)
"قالَ" ماض فاعله مستتر "رَبِّ" منادى بأداة نداء محذوفة مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة والجملة مقول القول "اغْفِرْ" فعل دعاء فاعله مستتر "لِي" متعلقان باغفر "وَهَبْ" الواو حرف عطف وفعل دعاء

فاعله مستتر "لِي" متعلقان بهب "مُلْكاً" مفعول به "لا" نافية "يَنْبَغِي" مضارع مرفوع فاعله مستتر "لِأَحَدٍ" متعلقان بينبغي والجملة صفة لملكا "مِنْ بَعْدِي" متعلقان بمحذوف صفة لأحد "إِنَّكَ" إن واسمها "أَنْتَ" ضمير فصل "الْوَهَّابُ" خبر إن والجملة الاسمية تعليل للدعاء "فَسَخَّرْنا" الفاء حرف استئناف وماض وفاعله والجملة استئنافية لا محل لها "لَهُ" متعلقان بسخرنا "الرِّيحَ" مفعول به "تَجْرِي" مضارع مرفوع وفاعل مستتر والجملة في محل نصب حال "بِأَمْرِهِ" متعلقان بتجري "رُخاءً" حال "حَيْثُ" ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب متعلق بتجري "أَصابَ" ماض وفاعل مستتر والجملة في محل جر بالإضافة "وَالشَّياطِينَ" الواو حرف عطف والشياطين معطوف على الريح "كُلَّ" بدل من الشياطين "بَنَّاءٍ" مضاف إليه "وَغَوَّاصٍ" معطوف على بناء "وَآخَرِينَ" الواو حرف عطف وآخرين معطوف على كل "مُقَرَّنِينَ" صفة لآخرين "فِي الْأَصْفادِ" متعلقان بمقرنين.
[سورة ص (38) : الآيات 39 الى 42]
هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ (39) وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنا لَزُلْفى وَحُسْنَ مَآبٍ (40) وَاذْكُرْ عَبْدَنا أَيُّوبَ إِذْ نادى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ بِنُصْبٍ وَعَذابٍ (41) ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هذا مُغْتَسَلٌ بارِدٌ وَشَرابٌ (42)

"هذا" مبتدأ "عَطاؤُنا" خبر "فَامْنُنْ" الفاء الفصيحة وأمر فاعله مستتر "أَوْ" حرف عطف "أَمْسِكْ" أمر فاعله مستتر والجملة الفعلية امنن جواب شرط غير جازم لا محل لها وجملة أمسك معطوفة على امنن لا محل لها مثلها "بِغَيْرِ" متعلقان بعطاؤنا "حِسابٍ" مضاف إليه "وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنا لَزُلْفى وَحُسْنَ مَآبٍ" سبق إعرابها. "وَاذْكُرْ" الواو حرف عطف وأمر فاعله مستتر "عَبْدَنا" مفعول به "أَيُّوبَ" بدل "إِذْ" ظرف زمان متعلق باذكر "نادى " ماض فاعله مستتر "رَبَّهُ" مفعول به والجملة في محل جر بالإضافة "أَنِّي" أن واسمها "مَسَّنِيَ" ماض والنون للوقاية والياء مفعول به "الشَّيْطانُ" فاعل وجملة مسني خبر أني وأن وما بعدها في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف وهما متعلقان بنادى "بِنُصْبٍ" متعلقان بمسني "وَعَذابٍ" معطوف على نصب "ارْكُضْ" أمر بمعنى اضرب فاعله مستتر "بِرِجْلِكَ" متعلقان باركض والجملة مقول قول محذوف "هذا" اسم إشارة مبتدأ "مُغْتَسَلٌ" خبره "بارِدٌ" صفة لمغتسل "وَشَرابٌ" معطوف عليه.
[سورة ص (38) : الآيات 43 الى 45]
وَوَهَبْنا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرى لِأُولِي الْأَلْبابِ (43) وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْناهُ صابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (44) وَاذْكُرْ عِبادَنا إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصارِ (45)

"وَوَهَبْنا" الواو حرف عطف وماض وفاعله والجملة معطوفة على ما قبلها "لَهُ" متعلقان بوهبنا "أَهْلَهُ" مفعول به "وَمِثْلَهُمْ" معطوفة على أهله "مَعَهُمْ" ظرف مكان والهاء مضاف إليه "رَحْمَةً" مفعول لأجله "مِنَّا" جار ومجرور صفته "وَذِكْرى " معطوف على رحمة "لِأُولِي" اللام حرف جر وأولي اسم مجرور بالياء وهما متعلقان بمحذوف صفة لذكرى "الْأَلْبابِ" مضاف إليه. "وَخُذْ" الواو حرف عطف وأمر فاعله مستتر "بِيَدِكَ" متعلقان بخذ والجملة معطوفة على ما قبلها "ضِغْثاً" مفعول به "فَاضْرِبْ" الفاء
حرف عطف وأمر فاعله مستتر "بِهِ" متعلقان باضرب "وَلا" الواو حرف عطف "لا" ناهية "تَحْنَثْ" مضارع مجزوم بلا "إِنَّا" إن واسمها "وَجَدْناهُ" ماض وفاعله ومفعوله والجملة خبر إن والجملة الاسمية تعليل لاضرب "صابِراً" مفعول وجدنا الثاني "نِعْمَ" ماض لإنشاء المدح "الْعَبْدُ" فاعل "إِنَّهُ" إن واسمها "أَوَّابٌ" خبرها والجملة تعليلية أيضا "وَاذْكُرْ" الواو حرف عطف وأمر فاعله مستتر "عِبادَنا" مفعول به "إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ" ابراهيم بدل من عبادنا وما بعدها عطف "أُولِي" صفة منصوبة بالياء "الْأَيْدِي" مضاف إليه "وَالْأَبْصارِ" معطوفة على الأيدي.
[سورة ص (38) : الآيات 46 الى 50]
إِنَّا أَخْلَصْناهُمْ بِخالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ (46) وَإِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيارِ (47) وَاذْكُرْ إِسْماعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيارِ (48) هذا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ (49) جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوابُ (50)

"إِنَّا" إن واسمها "أَخْلَصْناهُمْ" ماض وفاعله ومفعوله والجملة خبر إن والجملة الاسمية تعليل للأمر "بِخالِصَةٍ" متعلقان بأخلصناهم "ذِكْرَى" بدل من خالصة "الدَّارِ" مضاف إليه "وَإِنَّهُمْ" الواو واو الحال وإن واسمها والجملة في محل نصب حال "عِنْدَنا" ظرف مكان "لَمِنَ" اللام المزحلقة من حرف جر "الْمُصْطَفَيْنَ" اسم مجرور والجار والمجرور خبر إنهم "الْأَخْيارِ" صفة "وَاذْكُرْ" الواو حرف عطف وأمر فاعله مستتر "إِسْماعِيلَ" مفعول به "وَالْيَسَعَ" معطوف على إسماعيل "وَذَا الْكِفْلِ" معطوف أيضا "وَكُلٌّ" الواو واو الحال وكل مبتدأ مرفوع "مِنَ الْأَخْيارِ" الجار والمجرور خبر والجملة الاسمية في محل نصب حال "هذا" اسم الإشارة مبتدأ "ذِكْرٌ" خبر والجملة استئنافية لا محل لها "وَإِنَّ" الواو استئنافية حرف مشبه بالفعل "لِلْمُتَّقِينَ" جار ومجرور خبر مقدم "لَحُسْنَ" اللام المزحلقة واسمها المؤخر "مَآبٍ" مضاف إليه وجملة إن استئنافية لا محل لها "جَنَّاتِ" بدل من حسن "عَدْنٍ" مضاف إليه "مُفَتَّحَةً" حال "لَهُمُ" متعلقان بمفتحة "الْأَبْوابُ" نائب فاعل لاسم المفعول مفتحة.
[سورة ص (38) : الآيات 51 الى 55]
مُتَّكِئِينَ فِيها يَدْعُونَ فِيها بِفاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرابٍ (51) وَعِنْدَهُمْ قاصِراتُ الطَّرْفِ أَتْرابٌ (52) هذا ما تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسابِ (53) إِنَّ هذا لَرِزْقُنا ما لَهُ مِنْ نَفادٍ (54) هذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ (55)

"مُتَّكِئِينَ" حال منصوبة بالياء "فِيها" متعلقان بمتكئين "يَدْعُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعله والجملة استئنافية لا محل لها "فِيها" متعلقان بيدعون "بِفاكِهَةٍ" متعلقان بيدعون أيضا "كَثِيرَةٍ" صفة "وَشَرابٍ" معطوفة على فاكهة "وَعِنْدَهُمْ" الواو حرف عطف وظرف مكان خبر مقدم "قاصِراتُ" مبتدأ مؤخر "الطَّرْفِ" مضاف إليه "أَتْرابٌ" صفة لقاصرات "هذا" مبتدأ "ما" خبر "تُوعَدُونَ" مضارع مبني للمجهول مرفوع بثبوت النون والواو نائب فاعل "لِيَوْمِ" متعلقان بتوعدون "الْحِسابِ" مضاف إليه وجملة توعدون صلة "إِنَّ هذا" إن واسمها "لَرِزْقُنا" اللام المزحلقة ورزقنا خبرها "ما" نافية "لَهُ" جار
ومجرور خبر مقدم "مِنْ" حرف جر زائد "نَفادٍ" اسم مجرور لفظا مرفوع محلا مبتدأ مؤخر وجملة إن وما بعدها مقول قول محذوف "هذا" مبتدأ خبره محذوف والجملة استئنافية لا محل لها "وَإِنَّ" الواو حرف عطف إن حرف مشبه بالفعل "لِلطَّاغِينَ" الجار والمجرور خبر إن "لَشَرَّ" اللام المزحلقة وشر اسمها المؤخر والجملة معطوفة على ما قبلها لا محل لها "مَآبٍ" مضاف إليه.
[سورة ص (38) : الآيات 56 الى 60]
جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَها فَبِئْسَ الْمِهادُ (56) هذا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ (57) وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْواجٌ (58) هذا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لا مَرْحَباً بِهِمْ إِنَّهُمْ صالُوا النَّارِ (59) قالُوا بَلْ أَنْتُمْ لا مَرْحَباً بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنا فَبِئْسَ الْقَرارُ (60)

"جَهَنَّمَ" بدل من شر "يَصْلَوْنَها" مضارع مرفوع وفاعله ومفعوله والجملة حالية "فَبِئْسَ" الفاء الفصيحة وماض جامد "الْمِهادُ" فاعله والجملة استئنافية لا محل لها "هذا" مبتدأ "فَلْيَذُوقُوهُ" الفاء حرف استئناف ومضارع مجزوم بلام الأمر والواو فاعله والهاء مفعوله "حَمِيمٌ" خبر المبتدأ هذا "وَغَسَّاقٌ" معطوف عليه "وَآخَرُ" الواو حرف عطف وآخر معطوف على حميم "مِنْ شَكْلِهِ" الجار والمجرور صفة لآخر "أَزْواجٌ" خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي أزواج "هذا" مبتدأ "فَوْجٌ" خبر "مُقْتَحِمٌ" صفة لفوج "مَعَكُمْ" ظرف متعلق بمحذوف حال "لا" نافية والجملة الاسمية مقول قول محذوف "مَرْحَباً" مفعول مطلق لفعل محذوف "بِهِمْ" متعلقان بمرحبا والجملة استئنافية لا محل لها "إِنَّهُمْ" إن واسمها "صالُوا" خبرها مرفوع بالواو "النَّارِ" مضاف إليه والجملة تعليل "قالُوا" ماض وفاعله "بَلْ" حرف إضراب "أَنْتُمْ" مبتدأ "لا" نافية "مَرْحَباً" مفعول مطلق لفعل محذوف والجملة خبر المبتدأ والجملة الاسمية مقول القول "بِكُمْ" متعلقان بمرحبا "أَنْتُمْ" مبتدأ "قَدَّمْتُمُوهُ" ماض وفاعله ومفعوله والجملة مقول القول "لَنا" متعلقان بقدمتموه "فَبِئْسَ" الفاء حرف استئناف وماض جامد "الْقَرارُ" فاعل والجملة استئنافية لا محل لها.
[سورة ص (38) : الآيات 61 الى 63]
قالُوا رَبَّنا مَنْ قَدَّمَ لَنا هذا فَزِدْهُ عَذاباً ضِعْفاً فِي النَّارِ (61) وَقالُوا ما لَنا لا نَرى رِجالاً كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرارِ (62) أَتَّخَذْناهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصارُ (63)

"قالُوا" ماض وفاعله والجملة استئنافية لا محل لها "رَبَّنا" منادى مضاف "مَنْ" اسم شرط جازم مبتدأ "قَدَّمَ" ماض فاعله مستتر "لَنا" متعلقان بقدم "هذا" اسم الإشارة مفعول به "فَزِدْهُ" الفاء واقعة في جواب الشرط وأمر ومفعوله الأول "عَذاباً" مفعوله الثاني "ضِعْفاً" صفة لعذابا "فِي النَّارِ" متعلقان بمحذوف صفة ثانية لعذابا وجملة زده في محل جزم جواب الشرط وجملتا الشرط والجواب خبر المبتدأ. "وَقالُوا" الواو حرف عطف وماض وفاعله والجملة معطوفة على ما قبلها لا محل لها "ما" اسم استفهام مبتدأ "لَنا" متعلقان بخبر محذوف "لا" نافية "نَرى " مضارع مرفوع وفاعله مستتر والجملة حالية وجملة ما لنا مقول القول "رِجالًا" مفعول به "كُنَّا" ماض ناقص واسمه "نَعُدُّهُمْ" مضارع مرفوع ومفعوله وفاعله مستتر والجملة خبر كنا وجملة كنا صفة لرجالا "مِنَ الْأَشْرارِ" متعلقان بنعدهم "أَتَّخَذْناهُمْ" الهمزة حرف استفهام إنكاري
وماض وفاعله ومفعوله الأول "سِخْرِيًّا" مفعوله الثاني والجملة استئنافية لا محل لها "أَمْ" حرف عطف "زاغَتْ" ماض "عَنْهُمُ" متعلقان بزاغت "الْأَبْصارُ" فاعل وجملة زاغت معطوفة على ما قبلها.
[سورة ص (38) : الآيات 64 الى 68]
إِنَّ ذلِكَ لَحَقٌّ تَخاصُمُ أَهْلِ النَّارِ (64) قُلْ إِنَّما أَنَا مُنْذِرٌ وَما مِنْ إِلهٍ إِلاَّ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ (65) رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (66) قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ (67) أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ (68)

"إِنَّ ذلِكَ" إن واسمها "لَحَقٌّ" اللام المزحلقة وحق خبرها "تَخاصُمُ" بدل من حق "أَهْلِ" مضاف إليه "النَّارِ" مضاف إليه ثان والجملة استئنافية لا محل لها "قُلْ" أمر فاعله مستتر "إِنَّما" كافة ومكفوفة "أَنَا" مبتدأ "مُنْذِرٌ" خبر والجملة مقول القول "وَما" الواو حرف عطف وما نافية "مِنْ" حرف جر زائد "إِلهٍ" لفظ الجلالة مجرور لفظا مرفوع محلا مبتدأ "إِلَّا" حرف حصر "اللَّهُ" لفظ الجلالة خبر المبتدأ "الْواحِدُ" صفة "الْقَهَّارُ" صفة ثانية والجملة معطوفة على ما قبلها "رَبُّ" بدل من لفظ الجلالة "السَّماواتِ" مضاف إليه "وَالْأَرْضِ" معطوف على السموات "وَما" معطوفة على الأرض "بَيْنَهُمَا" ظرف مكان والها مضاف إليه وما علامة التثنية "الْعَزِيزُ" صفة "الْغَفَّارُ" صفة ثانية "قُلْ" أمر فاعله مستتر "هُوَ" مبتدأ "نَبَأٌ" خبر "عَظِيمٌ" صفة والجملة الفعلية استئنافية لا محل لها والجملة الاسمية مقول القول "أَنْتُمْ" مبتدأ "عَنْهُ" متعلقان بمعرضون "مُعْرِضُونَ" خبر مرفوع بالواو والجملة صفة ثانية لنبأ.
[سورة ص (38) : الآيات 69 الى 72]
ما كانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلى إِذْ يَخْتَصِمُونَ (69) إِنْ يُوحى إِلَيَّ إِلاَّ أَنَّما أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (70) إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ (71) فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ (72)

"ما" نافية "كانَ" ماض ناقص "لِي" الجار والمجرور خبر مقدم "مِنْ" حرف جر زائد "عِلْمٍ" اسم مجرور لفظا مرفوع محلا اسمه المؤخر "بِالْمَلَإِ" متعلقان بعلم "الْأَعْلى " صفة للملأ "إِذْ" ظرف زمان "يَخْتَصِمُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعله والجملة في محل جر بالإضافة وجملة كان مستأنفة "إِنْ" نافية "يُوحى " مضارع مبني للمجهول "إِلَيَّ" متعلقان بيوحى والجملة مقول القول "إِلَّا" حرف حصر "أَنَّما" كافة ومكفوفة وأنما وما بعدها في تأويل مصدر سد مسد نائب الفاعل ليوحى "أَنَا" مبتدأ "نَذِيرٌ" خبر "مُبِينٌ" صفة "إِذْ" منصوبة بفعل اذكر المحذوف أو بدل "قالَ" ماض "رَبُّكَ" فاعل "لِلْمَلائِكَةِ" متعلقان بقال والجملة في محل جر بالإضافة "إِنِّي" إن واسمها "خالِقٌ" خبرها والجملة الاسمية مقول قول "بَشَراً" مفعول به لخالق "مِنْ طِينٍ" الجار والمجرور صفة لبشرا "فَإِذا" الفاء حرف استئناف وإذا ظرفية شرطية غير جازمة "سَوَّيْتُهُ" ماض وفاعله ومفعوله والجملة في محل جر بالإضافة "وَنَفَخْتُ" الواو حرف عطف وماض وفاعله والجملة معطوفة على ما قبلها فهي مثلها في محل جر "فِيهِ" متعلقان بنفخت "مِنْ رُوحِي" متعلقان بنفخت "فَقَعُوا" الفاء واقعة في جواب الشرط وأمر وفاعله والجملة جواب شرط غير جازم لا محل لها "لَهُ" متعلقان بساجدين "ساجِدِينَ" حال منصوبة.
[سورة ص (38) : الآيات 73 الى 75]
فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (73) إِلاَّ إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكانَ مِنَ الْكافِرِينَ (74) قالَ يا إِبْلِيسُ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالِينَ (75)

"فَسَجَدَ" الفاء حرف عطف وماض "الْمَلائِكَةُ" فاعل "كُلُّهُمْ" توكيد أول "أَجْمَعُونَ" توكيد ثان "إِلَّا" حرف استثناء "إِبْلِيسَ" مستثنى بإلا منصوب "اسْتَكْبَرَ" ماض فاعله مستتر والجملة في محل نصب حال "وَكانَ" الواو حرف عطف وماض ناقص "مِنَ الْكافِرِينَ" الجار والمجرور خبر كان واسمها مستتر تقديره هو والجملة معطوفة على ما قبلها "قالَ" ماض فاعله مستتر "يا" حرف نداء "إِبْلِيسُ" منادى علم مبني على الضم "ما" استفهامية مبتدأ وجملة النداء مقول القول "مَنَعَكَ" ماض ومفعوله وفاعله مستتر والجملة خبر ما "أَنْ" حرف ناصب "تَسْجُدَ" مضارع منصوب وفاعله مستتر "لِما" اللام حرف جر وما موصولية مجرورة وهما متعلقان بتسجد وأن وما بعدها في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر مقدر "خَلَقْتُ" ماض وفاعله والجملة صلة "بِيَدَيَّ" متعلقان بخلقت "أَسْتَكْبَرْتَ" الهمزة حرف استفهام إنكاري توبيخي وماض وفاعله والجملة مقول القول "أَمْ" حرف عطف "كُنْتَ" ماض ناقص واسمه "مِنَ الْعالِينَ" الجار والمجرور خبره والجملة معطوفة على ما قبلها.
[سورة ص (38) : الآيات 76 الى 79]
قالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (76) قالَ فَاخْرُجْ مِنْها فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (77) وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلى يَوْمِ الدِّينِ (78) قالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (79)

"قالَ" ماض فاعله مستتر "أَنَا" مبتدأ "خَيْرٌ" خبر والجملة الاسمية مقول القول والجملة الفعلية استئنافية لا محل لها "مِنْهُ" متعلقان بخير "خَلَقْتَنِي" ماض وفاعله ومفعوله والنون للوقاية والجملة تعليلية "مِنْ نارٍ" متعلقان بخلقتني "وَخَلَقْتَهُ" الواو حرف عطف وماض وفاعله ومفعوله "مِنْ طِينٍ" متعلقان بالفعل والجملة معطوفة على ما قبلها "قالَ" ماض فاعله مستتر "فَاخْرُجْ" الفاء الفصيحة وأمر فاعله مستتر والجملة جواب شرط مقدر لا محل لها "مِنْها" متعلقان باخرج "فَإِنَّكَ" الفاء حرف تعليل وإن واسمها "رَجِيمٌ" خبرها والجملة الاسمية تعليل لا محل لها "وَإِنَّ" الواو حالية وإن حرف مشبه بالفعل "عَلَيْكَ" الجار والمجرور خبرها المقدم "لَعْنَتِي" اسمها المؤخر "إِلى يَوْمِ" متعلقان بحال محذوفة "الدِّينِ" مضاف إليه والجملة الاسمية في محل نصب حال "قالَ" ماض فاعله مستتر والجملة استئنافية لا محل لها "رَبِّ" منادى مضاف لياء المتكلم المحذوفة للتخفيف "فَأَنْظِرْنِي" الفاء الفصيحة وفعل دعاء ومفعوله والفاعل مستتر والنون للوقاية والجملة جواب شرط مقدر لا محل لها "إِلى يَوْمِ" متعلقان بالفعل "يُبْعَثُونَ" مضارع مبني للمجهول مرفوع بثبوت النون والواو نائب الفاعل والجملة في محل جر بالإضافة.
[سورة ص (38) : الآيات 80 الى 84]
قالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (80) إِلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (81) قالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (82) إِلاَّ عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (83) قالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ (84)

"قالَ" ماض فاعله مستتر والجملة استئنافية لا محل لها "فَإِنَّكَ" الفاء زائدة وإن واسمها "مِنَ الْمُنْظَرِينَ" الجار والمجرور خبر إن والجملة الاسمية مقول القول "إِلى يَوْمِ" متعلقان بأنظرني "الْوَقْتِ" مضاف إليه "الْمَعْلُومِ" صفة للوقت "قالَ" ماض فاعله مستتر "فَبِعِزَّتِكَ" الفاء زائدة والباء حرف جر وقسم وعزتك مجرور بالباء وهما متعلقان بفعل القسم المحذوف "لَأُغْوِيَنَّهُمْ" اللام واقعة في جواب القسم ومضارع فاعله مستتر ومفعوله الهاء وهو مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة "أَجْمَعِينَ" توكيد وجملة أغويناهم جواب قسم لا محل لها "إِلَّا" حرف استثناء "عِبادَكَ" مستثنى منصوب "مِنْهُمُ" متعلقان بما بعدهما "الْمُخْلَصِينَ" صفة لعبادك منصوبة بالياء "قالَ" ماض فاعله مستتر "فَالْحَقُّ" الفاء حرف استئناف ومبتدأ خبره محذوف "وَالْحَقَّ" مفعول به مقدم لأقول "أَقُولُ" مضارع مرفوع فاعله مستتر وجملة الحق أقول اعتراضية لا محل لها.
[سورة ص (38) : الآيات 85 الى 88]
لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ (85) قُلْ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَما أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ (86) إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ (87) وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ (88)
"لَأَمْلَأَنَّ" اللام واقعة في جواب القسم ومضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة فاعله مستتر والجملة جواب قسم لا محل لها "جَهَنَّمَ" مفعول به "مِنْكَ" متعلقان بالفعل "وَمِمَّنْ"

عطف على منك "تَبِعَكَ" ماض ومفعوله وفاعل مستتر والجملة صلة من لا محل لها "مِنْهُمْ" متعلقان بحال محذوفة "أَجْمَعِينَ" توكيد "قُلْ" أمر فاعله مستتر والجملة استئنافية "ما" نافية "أَسْئَلُكُمْ" مضارع مرفوع فاعله مستتر والكاف مفعوله الأول والجملة مقول القول "عَلَيْهِ" متعلقان بحال محذوفة "مِنْ أَجْرٍ" من حرف جر زائد وأجر مجرور لفظا منصوب محلا مفعول به ثان لأسألكم "وَما" الواو حرف عطف وما نافية حجازية عاملة عمل ليس "أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ" أنا اسمها والجار والمجرور خبرها والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها فهي في محل نصب مقول القول "إِنْ" نافية "هُوَ" الضمير مبتدأ "إِلَّا" حرف حصر "ذِكْرٌ" خبر "لِلْعالَمِينَ" متعلقان بذكر والجملة الاسمية مقول القول "وَلَتَعْلَمُنَّ" الواو حرف عطف واللام في جواب قسم ومضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال وواو الجماعة المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعله ونون التوكيد لا محل لها "نَبَأَهُ" مفعوله "بَعْدَ" ظرف زمان منصوب "حِينٍ" مضاف إليه والجملة الفعلية جواب قسم لا محل لها. انتهى انتهى. ا هـ {إعراب القرآن / لـ دعاس حـ 3 صـ 119 ـ 130}

فصل فى تخريج الأحاديث الواردة فى السورة الكريمة
قال الإمام الزيلعى رحمه الله :
سُورَة ص
ذكر فِيهَا أحد عشر حَدِيثا
1097 - الحَدِيث الأول
رُوِيَ أَنه لما أسلم عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فَرح بِهِ الْمُؤْمِنُونَ فَرحا شَدِيدا وشق عَلَى قُرَيْش وَبلغ مِنْهُم فَاجْتمع خَمْسَة وَعِشْرُونَ من صَنَادِيدهمْ وَمَشوا إِلَى أبي طَالب وَقَالُوا أَنْت شَيخنَا وَكَبِيرنَا وَقد علمت مَا فعل السُّفَهَاء يُرِيدُونَ الَّذين دخلُوا فِي الْإِسْلَام وَجِئْنَاك يَا أَبَا طَالب لِتَقضي بَيْننَا وَبَين بن أَخِيك فَاسْتَحْضر أَبُو طَالب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَقَالَ يَا ابْن أخي هَؤُلَاءِ قَوْمك يَسْأَلُونَك السُّؤَال فَلَا تمل عَلَيْهِم كل الْميل فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( مَاذَا يَسْأَلُونِي ) قَالُوا اُرْفُضْنَا وَارْفض ذكر آلِهَتنَا وَإِلَهك وَنَدَعك وَإِلَهك فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( أَرَأَيْتُم إِن أَعطيتكُم مَا سَأَلْتُم أمعطي أَنْتُم كلمة وَاحِدَة تَمْلِكُونَ بهَا الْعَرَب وَتَدين لكم بهَا الْعَجم ) قَالُوا نعم فَقَالَ ( قُولُوا لَا إِلَه إِلَّا الله ) فَقَامُوا فَقَالُوا أجعَل الْآلهَة إِلَهًا وَاحِدًا
قلت رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ مُخْتَصرا من حَدِيث يَحْيَى بن عمَارَة عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس قَالَ مرض أَبُو طَالب فَجَاءَت قُرَيْش وَجَاء النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَعند رَأس أبي طَالب مجْلِس رجل فَقَامَ أَبُو جهل كي يمنعهُ ذَلِك وَشَكَوْهُ إِلَى أبي طَالب فَقَالَ يَا بن أخي مَا تُرِيدُ من قَوْمك قَالَ ( يَا عَم أُرِيد مِنْهُم كلمة تدين لَهُم الْعَرَب وَتُؤَدِّي إِلَيْهِم بهَا الْجِزْيَة الْعَجم ) قَالَ كلمة وَاحِدَة

قَالَ مَا هِيَ قَالَ ( لَا إِلَه إِلَّا الله ) فَقَالُوا أجعَل الْآلهَة إِلَهًا وَاحِدًا إِن هَذَا لشَيْء عُجاب قَالَ وَنزل فيهم ص وَالْقُرْآن ذِي الذّكر حَتَّى إِن هَذَا إِلَّا اخْتِلَاق انْتَهَى قَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث حسن صَحِيح
وَرَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه فِي النَّوْع الثَّامِن وَالسِّتِّينَ من الْقسم الثَّالِث وَالْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَلم يخرجَاهُ انْتَهَى
وَرَوَاهُ أَحْمد وَإِسْحَاق بن رَاهَوَيْه وَأَبُو يعلي الْموصِلِي فِي مسانيدهم وَابْن مرْدَوَيْه والطبري وَابْن أبي حَاتِم فِي تفاسيرهم وَابْن أبي شيبَة فِي مُصَنفه وَالْبَيْهَقِيّ فِي دَلَائِل النُّبُوَّة وَذكره الثَّعْلَبِيّ بِلَفْظ المُصَنّف سَوَاء من غير سَنَد وَكَذَلِكَ الواحدي فِي أَسبَاب النُّزُول

وَابْن الْقطَّان فِي كتاب الْوَهم وَالْإِيهَام يَجْعَل مثل هَذَا الحَدِيث مُرْسلا قَالَ لَا إِلَّا من جِهَة الِاحْتِمَال الَّذِي فِي قَول الصَّحَابِيّ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من أَن لَا يكون سَمعه من النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ وَلَكِن من جِهَة أَن الصَّحَابِيّ إِذا أخبر بِقصَّة وَلم يذكر أَنه شَاهدهَا وَلَا حَدثهُ بهَا من شَاهدهَا وَلَا فِيهِ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أخبرهُ فَإِنَّهُ يكون مُرْسلا لِأَنَّهُ يحْتَمل أَن يكون تَلقاهُ عَن صَحَابِيّ آخر مِمَّن شَاهد أَو سمع من النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ وَيصير هَذَا بِمَثَابَة مَا لَو قَالَ ابْن عَبَّاس نَام النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عِنْد الْبَيْت فَجَاءَهُ جِبْرِيل فَأَسْرَى بِهِ أَو تَحنث فِي غَار حراء فَجَاءَهُ الْملك وَنَحْو ذَلِك مِمَّا علم أَنه لم يُشَاهِدهُ قَالَ وَلَيْسَ بِنَافِع فِي مثل هَذَا أَن يُقَال يحْتَمل انه شَاهد أَو سمع من النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذْ لَيْسَ بِالِاحْتِمَالِ يثبت الِاتِّصَال وَاعْترض بِهَذَا الْكَلَام عَلَى أَحَادِيث كَثِيرَة وَقعت من صَحِيح مُسلم فِي هَذَا النَّوْع فِي مَوَاضِع مُتَفَرِّقَة مِنْهَا حَدِيث الْمسيب بن حزن قَالَ لما حضرت أَبَا طَالب الْوَفَاة جَاءَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَوجدَ عِنْده أَبَا جهل وَعبد الله بن أبي أُميَّة فَذكره وَمِنْهَا حَدِيث أنس أَن أهل مَكَّة سَأَلُوا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يُرِيهم آيَة فَأَرَاهُم انْشِقَاق الْقَمَر
1098 - الحَدِيث الثَّانِي
قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( ضمُّوا فَوَاشِيكُمْ )

قلت رَوَاهُ مُسلم فِي صَحِيحه فِي كتاب الْأَشْرِبَة من حَدِيث أبي الزُّبَيْر عَن جَابر قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( لَا تُرْسِلُوا فَوَاشِيكُمْ وَصِبْيَانكُمْ إِذا غَابَتْ الشَّمْس حَتَّى تذْهب فَحْمَة الْعشَاء ) انْتَهَى
وَرَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه وَلَفظه ( كفوا فَوَاشِيكُمْ )
وَالْفَوَاشِي جمع فَاشِية وَهِي الْمَوَاشِي كَالْإِبِلِ وَالْبَقر وَالْغنم وَغَيرهَا سميت بِهِ لِأَنَّهَا تَفْشُو أَي تَنْتَشِر وَفَحْمَة الْعشَاء الظلمَة الَّتِي بَين الصَّلَاتَيْنِ وَالَّتِي بَين الْغَدَاة وَالْعشَاء عسعسة
1099 - الحَدِيث الثَّالِث
عَن أم هَانِئ دخل علينا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَدَعَا بِوضُوء فَتَوَضَّأ ثمَّ صَلَّى صَلَاة الضُّحَى وَقَالَ ( يَا أم هَانِئ هَذِه صَلَاة الْإِشْرَاق )
قلت رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه ثَنَا الْعَبَّاس بن مُحَمَّد الْمُجَاشِعِي ثَنَا مُحَمَّد بن أبي يَعْقُوب الْكرْمَانِي ثَنَا الْحجَّاج بن نصير ثَنَا أَبُو بكر الْهُذلِيّ واسْمه سلْمَى عَن عَطاء ابْن أبي رَبَاح عَن ابْن عَبَّاس قَالَ كنت أَمر بِهَدِّهِ الْآيَة فَمَا أَدْرِي مَا هِيَ قَوْله بالْعَشي وَالْإِشْرَاق حَتَّى حَدَّثتنِي أم هَانِئ بنت أبي طَالب أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ دخل عَلَيْهَا فَدَعَا بِوضُوء فِي جفْنه كَأَنِّي أنظر إِلَى أثر الْعَجِين فَتَوَضَّأ ثمَّ قَامَ فَصَلى الضُّحَى فَقَالَ ( يَا أم هَانِئ هَذِه صَلَاة الْإِشْرَاق ) انْتَهَى
وَرَوَاهُ الثَّعْلَبِيّ من حَدِيث حجاج بن نصير بِهِ
وَمن طَرِيق الثَّعْلَبِيّ رَوَاهُ الْبَغَوِيّ وَرَوَاهُ ابْن مرْدَوَيْه كَذَلِك
وَعَن الثَّعْلَبِيّ رَوَاهُ الواحدي فِي تَفْسِيره الْوَسِيط

وَيقرب مِنْهُ مَا رَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه فِي فَضَائِل أم هَانِئ من حَدِيث سعيد ابْن أبي عرُوبَة عَن أَيُّوب بن صَفْوَان عَن عبد الله بن الْحَارِث أَن ابْن عَبَّاس كَانَ لَا يُصَلِّي الضُّحَى حَتَّى أدخلْنَاهُ عَلَى أم هَانِئ فَقلت لَهَا أَخْبِرِي ابْن عَبَّاس بِمَا أخبرتينا بِهِ فَقَالَت أم هَانِئ دخل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي بَيْتِي فَصَلى صَلَاة الضُّحَى ثَمَانِي رَكْعَات فَخرج ابْن عَبَّاس وَهُوَ يَقُول لقد قَرَأت مَا بَين اللَّوْحَيْنِ فَمَا عرفت صَلَاة الْإِشْرَاق إِلَّا السَّاعَة يسبحْنَ بالْعَشي وَالْإِشْرَاق ثمَّ قَالَ ابْن عَبَّاس هَذِه صَلَاة الْإِشْرَاق انْتَهَى وَسكت عَنهُ
1100 - الحَدِيث الرَّابِع
فِي وصف كَلَام النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا نذر وَلَا هذر
قلت هُوَ فِي حَدِيث أم معبد وَقد تقدم بِطرقِهِ فِي سُورَة الْأَعْرَاف
وَقَالُوا فِي تَفْسِير هَذَا إِن مَعْنَاهُ لَيْسَ فِيهِ اخْتِصَار مخل وَلَا تَطْوِيل مُمل بل هُوَ وسط لَيْسَ بِقَلِيل وَلَا كثير
وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي سنَنه فِي كتاب الْأَدَب من حَدِيث عَائِشَة قَالَت كَانَ كَلَام رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فصلا يفهمهُ من سَمعه انْتَهَى
1101 - قَوْله عَن سعيد بن الْمسيب والْحَارث الْأَعْوَر عَن عَلّي بن أبي طَالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه قَالَ من حَدثكُمْ بِحَدِيث دَاوُد عَلَى مَا يَرْوُونَهُ الْقصاص جلدته مائَة وَسِتِّينَ جلدَة وَهُوَ حد الْفِرْيَة عَلَى الْأَنْبِيَاء صلوَات الله وَسَلَامه
عَلَيْهِم أَجْمَعِينَ
1102 - الحَدِيث الْخَامِس
عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( من سره أَن يقوم لَهُ النَّاس صُفُونا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار )
قلت غَرِيب

وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي الْأَدَب وَالتِّرْمِذِيّ فِي الاسْتِئْذَان من حَدِيث لَاحق بن حميد أبي مجلز أَن مُعَاوِيَة بن أبي سُفْيَان دخل بَيْتا فِيهِ ابْن عَامر وَابْن الزُّبَيْر فَقَامَ ابْن عَامر وَجلسَ ابْن الزُّبَيْر فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَة اجْلِسْ فَإِنِّي سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول ( من سره أَن يتَمَثَّل لَهُ النَّاس قيَاما فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار ) انْتَهَى
وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه وَزَاد فِيهِ من سره أَن يتَمَثَّل لَهُ النَّاس قيَاما إِذا جَاءَ مُقبلا فَليَتَبَوَّأ الحَدِيث
وَرَوَى أَبُو عبيد الْقَاسِم بن سَلام فِي غَرِيب الحَدِيث ثَنَا هشيم أَنا الْعَوام ابْن حَوْشَب عَن عزْرَة بن الْحَارِث عَن الْبَراء بن عَازِب قَالَ كُنَّا إِذا صلينَا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَرفع رَأسه قمنا مَعَه صُفُوفا فَإِذا سجد تَبِعْنَاهُ انْتَهَى قَالَ وَلِلنَّاسِ فِي تَفْسِير الصَّافِن وَجْهَان فَمنهمْ من قَالَ كل صَاف قَدَمَيْهِ قَائِما فَهُوَ صَافِن وَالْقَوْل الآخر إِن الصَّافِن من الْخَيل الَّذِي قلب أحد حَوَافِرِهِ وَقَامَ عَلَى ثَلَاث قَوَائِم وَمِنْه قِرَاءَة عبد الله بن مَسْعُود واذْكُرُوا اسْم الله عَلَيْهَا صَوَافِن
1103 - الحَدِيث السَّادِس
قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( الْخَيل مَعْقُود فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْر إِلَى يَوْم الْقِيَامَة )
قلت رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم فِي الْجِهَاد من حَدِيث مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَذكره
قَالَ التِّرْمِذِيّ وَفقه هَذَا الحَدِيث أَن الْجِهَاد قَائِم مَعَ كل إِمَام إِلَى يَوْم الْقِيَامَة انْتَهَى

وَأَخْرَجَاهُ عَن عُرْوَة بن الْجَعْد الْبَارِقي مَرْفُوعا بِنَحْوِهِ وَبِزِيَادَة الْأجر وَالْغنيمَة
وَأخرجه مُسلم عَن جرير بِنَحْوِ حَدِيث عُرْوَة سَوَاء
1104 - الحَدِيث السَّابِع
قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي زيد الْخَيل حِين وَفد عَلَيْهِ وَأسلم ( مَا وصف لي رجل فرأيته إِلَّا كَانَ دون مَا بَلغنِي إِلَّا زيد الْخَيل ) وَسَماهُ زيد الْخَيْر
قلت رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي دَلَائِل النُّبُوَّة فِي بَاب الْوُفُود فِي بَاب وَفد طَيئ أخبرنَا أَبُو عبد الله الْحَافِظ ثَنَا أَبُو الْعَبَّاس مُحَمَّد بن يَعْقُوب ثَنَا أَحْمد بن عبد الْجَبَّار ثَنَا يُونُس عَن ابْن إِسْحَاق قَالَ قدم عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَفد طَيئ مِنْهُم زيد الْخَيل فَلَمَّا انْتَهوا إِلَيْهِ كَلمُوهُ وَعرض عَلَيْهِم رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْإِسْلَام فأسلموا وَحسن إسْلَامهمْ فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( مَا ذكر لي رجل من الْعَرَب بِفضل ثمَّ جَاءَنِي إِلَّا رَأَيْته دون مَا يُقَال لي مِنْهُ إِلَّا زيد الْخَيل ) ثمَّ سَمَّاهُ زيد الْخَيْر الحَدِيث بِطُولِهِ
وَرَوَاهُ ابْن سعد فِي الطَّبَقَات فِي ذكر الْوُفُود أخبرنَا مُحَمَّد بن عمر يَعْنِي الْوَاقِدِيّ ثني أَبُو بكر بن عبد الله أبي سُبْرَة عَن أبي عُوَيْمِر الطَّائِي وَكَانَ

يَتِيم الزُّهْرِيّ قَالَ وَحدثنَا هِشَام بن مُحَمَّد بن السَّائِب الْكَلْبِيّ ثَنَا عباد الطَّائِي عَن أَشْيَاخهم قَالُوا قدم وَفد طَيء عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خَمْسَة عشر رجلا رَأْسهمْ زيد الْخَيل عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَعرض عَلَيْهِم الْإِسْلَام فاسلموا وَأَجَازَهُمْ بِخَمْسَة أَوَاقٍ فضَّة لكل رجل مِنْهُم فَأعْطَى زيد الْخَيل اثْنَتَيْ عشر أوقيه وَنَشَأ وَقَالَ ( مَا ذكر لي رجل ) إِلَى آخر لفظ الْبَيْهَقِيّ
1105 - قَوْله
وَسَأَلَ رجل بِلَال رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن قوم يَسْتَبقُونَ من السَّابِق فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ لَهُ الرجل أردْت الْخَيل قَالَ وَأَنا أردْت الْخَيْر
قلت رَوَاهُ إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ فِي كِتَابه حَدثنَا ابْن عَائِشَة عَن أبي عوَانَة عَن مُغيرَة عَن الشّعبِيّ قَالَ كَانَ رهان فَقَالَ رجل لِبلَال من سبق قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فَمن صَلَّى قَالَ أَبُو بكر قَالَ إِنَّمَا أَعنِي فِي الْخَيل قَالَ وَأَنا أَعنِي فِي الْخَيْر انْتَهَى ذكره فِي بَاب صَلَّى قَالَ وَالْمُصَلي الَّذِي يَجِيء عَلَى أثر السَّابِق انْتَهَى كَلَامه
1106 - الحَدِيث الثَّامِن
رُوِيَ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه قَالَ ( قَالَ سُلَيْمَان لأطوفن اللَّيْلَة عَلَى سبعين امْرَأَة تَأتي كل وَاحِدَة بِفَارِس يُجَاهد فِي سَبِيل الله وَلم يقل إِن شَاءَ الله فَطَافَ عَلَيْهِنَّ فَلم تحمل إِلَّا امْرَأَة ) وَاحِدَة جَاءَت بشق رجل وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لَو قَالَ إِن شَاءَ الله لَجَاهَدُوا فِي سَبِيل الله فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ )

قلت رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم فِي كتاب الْإِيمَان من حَدِيث أبي الزِّنَاد عَن الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( قَالَ سُلَيْمَان بن دَاوُد لأطوفن اللَّيْلَة عَلَى سبعين امْرَأَة كُلهنَّ يَأْتِين بِفَارِس يُجَاهد فِي سَبِيل الله فَقَالَ لَهُ صَاحبه قل إِن شَاءَ الله فَلم يقل إِن شَاءَ الله فَلم تحمل مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَة جَاءَت بشق رجل وَايْم الَّذِي نَفْس مُحَمَّد بِيَدِهِ لَو قَالَ إِن شَاءَ الله لَجَاهَدُوا فِي سَبِيل الله فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ ) انْتَهَى
وَرَوَاهُ البُخَارِيّ فِي بَدْء الْخلق فِي بَاب قَوْله تَعَالَى وَوَهَبْنَا لداود سُلَيْمَان وَقَالَ فِي آخِره قَالَ شُعَيْب وَابْن أبي الزِّنَاد تسعين امْرَأَة وَهُوَ أصح انْتَهَى
1107 - قَوْله
وَأما مَا يُحْكَى من حَدِيث الْخَاتم والشيطان وَعبادَة الوثن فِي بَيت سُلَيْمَان فَالله أعلم بِصِحَّتِهِ ثمَّ ذكره
قلت رَوَى ابْن أبي حَاتِم فِي تَفْسِيره من حَدِيث ابْن عَبَّاس فَذكر حَدِيث الْخَاتم والشيطان قَرِيبا مِمَّا حَكَاهُ المُصَنّف
وَذكره ابْن كثير فِي تَفْسِيره وَقَالَ إِسْنَاده قوي وَكَأَنَّهُ مِمَّا تَلقاهُ ابْن عَبَّاس من أهل الْكتاب إِن صَحَّ عَنْهُم وَفِيهِمْ طَائِفَة لَا يَعْتَقِدُونَ نبوة سُلَيْمَان عَلَيْهِ السَّلَام فَالظَّاهِر أَنهم يكذبُون عَلَيْهِ وَفِيه مُنكرَات من أَشدّهَا ذكر النِّسَاء وَالْمَشْهُور عَن مُجَاهِد وَغَيره من أَئِمَّة السّلف أَن ذَلِك الجني لم يُسَلط عَلَى نسَاء سُلَيْمَان بل عَصَمَهُنَّ الله مِنْهُ تَشْرِيفًا لنَبيه عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ وَقد رويت هَذِه الْقِصَّة عَن سعيد بن الْمسيب وَزيد بن أسلم وَجَمَاعَة من السّلف وَكلهَا مُتَلَقَّاة من قصَص أهل الْكتاب

قلت رَوَى النَّسَائِيّ فِي التَّفْسِير عِنْد قَوْله تَعَالَى وَمَا كفر سُلَيْمَان وَلَكِن الشَّيَاطِين كفرُوا أخبرنَا مُحَمَّد بن الْعَلَاء ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ثَنَا الْأَعْمَش عَن الْمنْهَال ابْن عَمْرو عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس قَالَ كَانَ الَّذِي أصَاب أَصْحَاب سُلَيْمَان ابْن دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَام بِسَبَب امْرَأَة من أَهله يُقَال لَهَا جَرَادَة وَكَانَت أحب نِسَائِهِ

إِلَيْهِ وَكَانَ إِذا أَرَادَ أَن يَأْتِي نِسَاءَهُ أَو يدْخل الْخَلَاء أَعْطَاهَا الْخَاتم فجَاء نَاس من أهل جَرَادَة يُخَاصِمُونَ قوما إِلَى سُلَيْمَان فَكَانَ هوى سُلَيْمَان أَن يكون الْحق لأهل جَرَادَة فَيَقْضِي لَهُم فَعُوقِبَ إِذْ لم يكن هَوَاهُ عَلَيْهِم وَإِنَّمَا أَرَادَ الله أَن يَبْتَلِيه دخل الْخَلَاء وَأَعْطَاهَا الْخَاتم فجَاء الشَّيْطَان فِي سُورَة سُلَيْمَان وَقَالَ لَهَا هَاتِي خَاتمِي فَدَفَعته إِلَيْهِ فَلَمَّا لبسه دَانَتْ لَهُ الشَّيَاطِين وَالْإِنْس وَالْجِنّ وكل شَيْء فَجَاءَهَا سُلَيْمَان فَطلب مِنْهَا الْخَاتم فَقَالَت لَهُ اخْرُج لست بِسُلَيْمَان قَالَ سُلَيْمَان إِن ذَلِك أَمر الله أَبْتَلِي بِهِ فَخرج فَجعل كلما قَالَ أَنا سُلَيْمَان رَجَمُوهُ حَتَّى يدمون عقبه وَمكث هَذَا الشَّيْطَان فيهم مُقيما ينْكح نِسَاءَهُ وَيَقْضِي بَينهم وَانْطَلَقت الشَّيَاطِين فَكَتَبُوا كتبا فِيهَا سحر وَكفر وَدَفَنُوهَا تَحت كرْسِي سُلَيْمَان عَلَيْهِ السَّلَام ثمَّ أَثَارُوهَا وَقَالُوا كَانَ سُلَيْمَان يفتن بِهَذَا الْأنس وَالْجِنّ قَالَ فَأكفر النَّاس سُلَيْمَان حَتَّى بعث الله مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَانْزِل الله عَلَيْهِ وَمَا كفر سُلَيْمَان وَلَكِن الشَّيَاطِين كفرُوا وَلما أنكر النَّاس من أَمر سُلَيْمَان وَأَرَادَ الله أَن يرد عَلَيْهِ ملكه جَاءُوا إِلَى نِسَائِهِ فَسْأَلُوهُنَّ فَقُلْنَ إِنَّه ليَأْتِينَا وَنحن حيض وَمَا كَانَ يأتينا قيل ذَلِك فَلَمَّا رَأَى الشَّيْطَان أَنه حضر هَلَاكه هرب وَألقَى الْخَاتم فِي الْبَحْر فَتَلَقَّتْهُ سَمَكَة وَخرج سُلَيْمَان يحمل عَلَى سَاحل بَحر فَحمل لرجل سمكًا بِسَمَكَةٍ مِنْهُ فَلَمَّا بلغ بِهِ أعطَاهُ السَّمَكَة الَّتِي فِي بَطنهَا الْخَاتم فَذهب بهَا فشق بَطنهَا يُرِيد أَن يشويها فَإِذا الْخَاتم

فِيهَا فَلَمَّا لبسه أقبل إِلَيْهِ الْإِنْس وَالْجِنّ وَالشَّيَاطِين وَأرْسل فِي طلب الشَّيْطَان فَجعلُوا لَا يطيقُونَهُ حَتَّى احْتَالُوا عَلَيْهِ فوجدوه نَائِما قد سكر فَأَخَذُوهُ وَجَاءُوا بِهِ إِلَى سُلَيْمَان فَأمر بتخت من رُخَام فَنقرَ ثمَّ أدخلهُ فِي جَوْفه ثمَّ سَده بِالنُّحَاسِ ثمَّ أَمر بِهِ فَطرح فِي الْبَحْر انْتَهَى
1108 - الحَدِيث التَّاسِع
عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه أَتَى بِمَخْدَعٍ قد خبث بِأُمِّهِ فَقَالَ ( خُذُوا عثْكَالًا فِيهِ مائَة شِمْرَاخ فَاضْرِبُوهُ بهَا ضَرْبَة )
قلت رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَابْن ماجة فِي سنَنَيْهِمَا الأول فِي الرَّجْم وَالثَّانِي فِي الْحُدُود من حَدِيث مُحَمَّد بن إِسْحَاق عَن يَعْقُوب بن عبد الله بن الْأَشَج عَن أبي أُمَامَة سهل بن حنيف عَن سعيد بن سعد بن عبَادَة قَالَ كَانَ بَين أَبْيَاتنَا رجل ضَعِيف مُخْدج فَلم يرع الْحَيّ إِلَّا وَهُوَ عَلَى أمة من إمَائِهِمْ يخْبث بهَا قَالَ ذَلِك سعد بن عبَادَة لرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ ( اضْرِبُوهُ حَده ) قَالُوا يَا رَسُول الله هُوَ أَضْعَف من ذَلِك لَو ضَرَبْنَاهُ مائَة قَتَلْنَاهُ فَقَالَ ( خُذُوا لَهُ عثْكَالًا فِيهِ مائَة شِمْرَاخ فَاضْرِبُوهُ بِهِ ضَرْبَة وَاحِدَة ) قَالَ فَفَعَلُوا انْتَهَى
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَحْمد وَابْن أبي شيبَة وَإِسْحَاق بن رَاهَوَيْه وَالْبَزَّار فِي مسانيدهم
وَمن طَرِيق ابْن أبي شيبَة رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه

قَالَ الْبَزَّار وَلَا نعلم أسْند سعيد بن سعد إِلَّا هَذَا الحَدِيث وَقد اخْتلف فِيهِ عَلَى أبي أُمَامَة فَرَوَاهُ ابْن عُيَيْنَة عَن أبي الزِّنَاد عَن أبي أُمَامَة مُرْسلا وَرَوَاهُ دَاوُد بن مهْرَان عَن ابْن عُيَيْنَة عَن أبي الزِّنَاد عَن أبي أُمَامَة عَن الْخُدْرِيّ وَرَوَاهُ إِسْحَاق بن رَاشد عَن الزُّهْرِيّ عَن أبي أُمَامَة عَن أَبِيه وَغير إِسْحَاق يرويهِ عَن الزُّهْرِيّ عَن أبي أُمَامَة بن سهل مُرْسلا انْتَهَى كَلَامه
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه فِي الْحُدُود من حَدِيث أبي أُمَامَة بن سهل بن حنيف أَنه أخبرهُ بعض أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَذكره باخْتلَاف لفظ
1109 - الحَدِيث الْعَاشِر
عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه قَالَ ( لِلْمُتَكَلِّفِ ثَلَاث عَلَامَات يُنَازع من فَوْقه وَيَتَعَاطَى مَا لَا ينَال وَيَقُول مَا لَا يعلم )
قلت رَوَاهُ الثَّعْلَبِيّ فِي تَفْسِيره أخبرنَا الْحسن بن مُحَمَّد بن الْحُسَيْن الدينَوَرِي ثَنَا أَحْمد بن مُحَمَّد بن إِسْحَاق السّني ثَنَا أَحْمد بن عُمَيْر بن يُوسُف ثَنَا مُحَمَّد ابْن عَوْف ثَنَا مُحَمَّد بن الصفي ثَنَا حَيْوَة بن شُرَيْح بن يزِيد ثَنَا أَرْطَاة بن الْمُنْذر
عَن ضَمرَة بن حبيب عَن سَلمَة بن نفَيْل قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( لِلْمُتَكَلِّفِ ثَلَاث عَلَامَات ) إِلَى آخِره

وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي شعب الْإِيمَان فِي الْبَاب الثَّالِث وَالثَّلَاثِينَ من كَلَام أَرْطَاة ابْن الْمُنْذر فَقَالَ أخبرنَا أَبُو عبد الله الْحَافِظ أَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن عَلّي الْفَقِيه الإِمَام الشَّاشِي ثَنَا أَبُو بكر بن أبي دَاوُد ثَنَا كثير بن عبيد ثَنَا بَقِيَّة بن الْوَلِيد عَن أَرْطَاة بن الْمُنْذر قَالَ آيَة الْمُتَكَلف ثَلَاث إِلَى آخِره إِلَّا أَنه قَالَ وَيتَكَلَّم فِيمَا لَا يعلم
وَرَوَاهُ أَبُو نعيم فِي كتاب الْحِلْية من كَلَام وهب بن مُنَبّه بِسَنَدِهِ إِلَيْهِ
1110 - الحَدِيث الْحَادِي عشر
عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ ( من قَرَأَ سُورَة ص كَانَ لَهُ بِوَزْن كل جبل سَخَّرَهُ الله لداود عَلَيْهِ السَّلَام عشر حَسَنَات وَعَصَمَهُ أَن يصر عَلَى ذَنْب صَغِير أَو كَبِير )
قلت ذكره الثَّعْلَبِيّ عَن أبي بن كَعْب عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من غير سَنَد
وَرَوَاهُ ابْن مرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره بسنديه الْمُتَقَدِّمين فِي آل عمرَان
وَرَوَاهُ الواحدي فِي تَفْسِيره الْوَسِيط بِسَنَدِهِ الْمُتَقَدّم فِي يُونُس. انتهى انتهى. ا هـ {تخريج الأحاديث والآثار حـ 3 صـ 185 ـ 195}

فصل فى ذكر آيات الأحكام فى السورة الكريمة
قال العلامة الكيا هراسي :
(بسم اللّه الرّحمن الرّحيم)
سورة ص
قوله تعالى : (يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْراقِ) ، الآية/ 18.
عن ابن عباس أنه قال :
لم يزل في نفسي من صلاة الضحى شيء حتى قرأت : (إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْراقِ).
وعلى صلاة الضحى تأول ابن عباس قوله تعالى : (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ) «1».
قوله تعالى : (وَهَلْ أَتاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرابَ) ، الآية/ 21.
ذكر المحققون الذين يرون تنزيه الأنبياء عليهم السلام عن الكبائر ، أن داود عليه السلام كان قد أقدم على خطبة امرأة كان قد خطبها غيره ، ويقال : هي أوريا ، فمال القوم إلى تزويجها من داود راغبين فيه «2» ، 
____________
(1) سورة النور آية 36.
(2) انظر أسباب النزول للواحدي النيسابوري.

وزاهدين في الخاطب الأول ، ولم يكن لذلك عارفا ، وقد كان يمكنه أن يعرف فيعدل عن هذه الرغبة وعن الخطبة لها ، فلم يفعل ذلك من حيث أعجب بها. إما وصفا أو مشاهدة على غير تعمد ، وقد كان لداود من النساء العدد الكثير ، وذلك الخاطب لا امرأة له ، فنبهه اللّه تعالى على ما فعل ، بما كان من تسور الملكين ، وما أورداه من التمثيل على وجه التعريض ، لكي يفهم من ذلك موضع العتب ، فيعدل عن هذه الطريقة ، ويستغفر ربه من هذه الصغيرة.
ومتى قيل : فكيف يجوز أن يقول الملكان خصمان بغى بعضنا على بعض ، وهو كذب ، والملائكة لا تكذب وهي منزهة عن ذلك؟
فالجواب عنه : أنه لا بد في الكلام من مقدمة ، فكأنهما قالا : قدرنا كأنا خصمان بغى بعضنا على بعض ، فاحكم بيننا بالحق ، وعلى هذا يحمل قولهما : إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ، لأن ذلك وإن كان بصورة الخبر ، فالمراد به إيراده على سبيل التقدير لينبه داود على ما فعل.
والقول في هذا مستقصى في تبرئة الأنبياء صلوات اللّه عليهم «1».
قوله تعالى : (وَخَرَّ راكِعاً وَأَنابَ) ، الآية/ 24 :
لا يرى فيه الشافعي سجدة لها ، لأنه لا يرى التعلق بشريعة من قبلنا ، ولأنها توبة ، فليس فيه دلالة على الأمر بالسجود لنا ، وإنما يعلم السجود عند ذلك توقيفا.
قوله تعالى : (يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوى ) ، الآية/ 26.
____________
(1) انظر تفسير محاسن التأويل ج 14 في تفسيره لسورة ص.

فيه بيان وجوب الحكم بالحق ، وأن لا يميل إلى أحد الخصمين ، لقرابة أو لجاهه ، أو سبب يقتضى الميل.
وقوله تعالى : (وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ) ، الآية/ 44.
فروى عن ابن عباس أن امرأة أيوب قال لها إبليس :
إذا داويته وشفيته تقولين لي : أنت داويته ، فأخبرت بذلك أيوب ، فغضب وقال : ذلك الشيطان ، وحلف أنه إن شفاني اللّه تعالى لأضربنك مائة سوط ، فأخذ شماريخ فيها قدر مائة ، فضربها ضربة واحدة «1».
وذلك خلاف قياس الأصول ، والضغث هو ملء الكف من الخشب والعود والشماريخ ، ونحو ذلك. فأخبر اللّه تعالى أنه إذا فعل ذلك ، فقد بر في يمينه ، لقوله تعالى : (وَلا تَحْنَثْ). وهو قول الشافعي ومذهب أبي حنيفة ومحمد وزفر .. وقال مالك : لا يبر. ورأى أن ذلك مختصا بأيوب ، وقال لا يحنث.
وإذا قال افعل ذلك ، ولا تحنث ، علم أنه جعله بارا إذ لا واسطة.
وفي الآية دليل على أن للزوج أن يضرب زوجته ، وأن للرجل أن يحلف ولا يستثني ، فهذا تمام القول في المعنى. انتهى انتهى. ا هـ {أحكام القرآن / للكيا هراسي حـ 4 صـ 359 ـ 361}
____________
(1) انظر أسباب النزول للواحدي النيسابوري.

وقال السايس :
من سورة ص
قال اللّه تعالى : وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْناهُ صابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (44)
وهذه قصة من قصص حياة نبي اللّه أيوب عليه السلام ، ولقد عرض القرآن الكريم لذكر أيوب عليه السلام في أربعة مواضع منه. فقد جاء ذكره في سورة النساء [163] في عداد الأنبياء الذين أوحي إليهم.
إِنَّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ كَما أَوْحَيْنا إِلى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنا إِلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْباطِ وَعِيسى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهارُونَ وَسُلَيْمانَ وَآتَيْنا داوُدَ زَبُوراً (163).
وجاء ذكره في سورة الأنعام [83 ، 84] في عداد الأنبياء من ذرية نوح عليه السلام : وَتِلْكَ حُجَّتُنا آتَيْناها إِبْراهِيمَ عَلى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (83) وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنا وَنُوحاً هَدَيْنا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَسُلَيْمانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسى وَهارُونَ وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (84).
وجاء ذكره وذكر كشف الضرّ عنه في سورة الأنبياء [83 ، 84] بعد ذكر تسخير الريح عاصفة لسليمان ، وعمل الجن له في قوله تعالى : وَأَيُّوبَ إِذْ نادى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (83) فَاسْتَجَبْنا لَهُ فَكَشَفْنا ما بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْناهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَذِكْرى لِلْعابِدِينَ (84).
وجاء ذكره في سورة ص [41 - 44] في قوله تعالى : وَاذْكُرْ عَبْدَنا أَيُّوبَ إِذْ نادى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ بِنُصْبٍ وَعَذابٍ (41) إلى وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْناهُ صابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (44).
فأنت ترى أنّ أيوب قد ذكر مرّة في عداد النبيين الذين أوحي إليهم ، ومرّة في عداد من كان من ذرية نوح من النبيين ، ومرّة ثالثة في سورة الأنبياء حيث ذكر بعض ما أصابه من ضرّ مسه ، وقد سأل أرحم الراحمين كشفه ، فاستجاب له ، فكشف ما به من ضرّ ، وآتاه أهله رحمة من عنده وذكرى للعابدين.
وقد جاء ذكره في سورة ص تفصيلا بعض التفصيل لهذا الضر الذي أصابه ، وبيانا لطريق كشف الضرّ عنه ، فقد جاء في تفصيل الضرّ أنّ الشيطان مسّه بنصب

وعذاب ، والنصب : بضم النون وإسكان الصاد : التعب ، كالنّصب بالفتح فيهما ، والعذاب : النكال.
وجاء في بيان كشف الضر عنه أمره أن يركض برجله ، والقول له : هذا مغتسل بارد وشراب. والمغتسل : مكان الغسل ، والشراب : ما يشرب. ثم جاء في هذا البيان أيضا أنه وهبه أهله ومثلهم معهم ، وأنّ ذلك كان رحمة منه وذكرى لأولي الألباب ، على نحو ما جاء في سورة الأنبياء تماما بفارق بسيط ، ذلك أنّه قيل في الأنبياء :
وَآتَيْناهُ أَهْلَهُ وقيل في ص : وَوَهَبْنا لَهُ أَهْلَهُ وقيل في الأنبياء : رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَذِكْرى لِلْعابِدِينَ وقيل في ص [43] رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرى لِأُولِي الْأَلْبابِ.
وقد جاء في سورة ص زيادة لم تظهر في (سورة الأنبياء) ذلك هو قول اللّه تعالى : وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ وإنما جعلنا هذه زيادة لم تظهر ، مع أنّها طريق من طرق كشف الضر الذي أصاب أيوب ، لأنا رأينا القرآن قد فصل بين الضّرّ الذي أصاب أيوب في شخصه ، وبين ما أصابه في أهله.
فقال في الأول : فَكَشَفْنا ما بِهِ مِنْ ضُرٍّ.
وقال في الثاني : وَآتَيْناهُ أَهْلَهُ. فدلّ ذلك على أنه أصابه ضران : ضرّ في النفس ، وضرّ في الأهل ، وقد جاء إيتاء الأهل في السورتين نصا ، وجاء كشف الضّرّ في الأنبياء بلفظه ، وفي ص بالأمر بالرّكض بالرجل.
أما الأمر بأخذ الضّغث ، والضرب به ، فشيء جديد ، جاءت به آية مستقلة ، وهي في شأن من شؤون أيوب كان من الخير ألا يفعله حتّى لا يتأذّى به غيره.
ويكاد القرآن الكريم يكون صريحا في أنّ الضرّ الذي مسّ أيوب عليه السلام ضر حسيّ ، تلمسه من قول أيوب : مسني الضر ، وقوله في سورة ص : مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ بِنُصْبٍ وَعَذابٍ وفي قول اللّه : فَاسْتَجَبْنا لَهُ فَكَشَفْنا ما بِهِ مِنْ ضُرٍّ وقوله لأيوب : ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هذا مُغْتَسَلٌ بارِدٌ وَشَرابٌ (42) وليس بلازم في ثبوت صبر أيوب أن يكون الضر الذي أصابه قد وصل إلى الحدّ الذي عصم منه الأنبياء ، وعلى الوجه الذي ينقله المفسرون من الإسرائيليات التي لا يكاد يثبت منها شيء. بل يكفي أن يكون مرضا من الأمراض المستعصية التي ينوء بحملها الناس عادة ، ويضجرون من ثقلها ، وخصوصا إذا امتدّ الزمن بها ، وإنّك لتفهم من التعبير عنها بمس الشيطان أنها مما لا يؤلف عادة ، وكلّ غريب غير مألوف يقال فيه : إنّه من فعل الشيطان.
وقد يكون التعبير عنها بأنها مس الشيطان للتأدب ، على حد ما يقال : (إن كان خيرا فمن اللّه ، وإن كان شرّا فمني ومن الشيطان).

فإذا احتملها الإنسان وصبر عليها صحّ أن يقال فيه : إِنَّا وَجَدْناهُ صابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ.
وأما اللجوء إلى القول بأن ذلك الضّرّ هو إعراض قوم أيوب عن دعوته فرارا مما رواه المفسرون من خرافات لا تصح ، فهو ظنّ لا يغني من الحق شيئا.
فالقرآن الكريم في المواضع الأربعة التي جاء فيها ذكر أيوب لم يذكر فيها شيئا عن دعوته في قومه ، ولا شيئا مما كان من قومه ، ولو أنّ الذي أصاب أيوب من قومه في دعوته كان شيئا يصحّ أن يذكر لذكره اللّه في عبارة صريحة واضحة جلية ، كما هو الشأن في الذين لقوا عنتا في سبيل دعوتهم ، على أنّا لا نعتقد أنّ أحدا من الرسل لقي عنتا مثل الذي لقي إبراهيم ونوح وموسى.
لقد بلغ من عداوة قوم إبراهيم له أن قالوا : حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ [الأنبياء : 68].
وبلغ من عناد قوم نوح أن قال فيهم : قالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهاراً (5) فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعائِي إِلَّا فِراراً (6) [نوح : 5 ، 6] وأن اضطر إلى أن يسأل اللّه : رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكافِرِينَ دَيَّاراً إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبادَكَ وَلا يَلِدُوا إِلَّا فاجِراً كَفَّاراً (27) [نوح : 26 ، 27].
وحتى ابنه كان في معزل عنه ، ولم يستمع لأبيه حتى في طلب النجاة من الغرق.
ولم يكن شأن موسى مع قومه بأقلّ من هذا ، فقد أخرجه عنادهم إلى التيه ، كلّ هذا وغيره أصاب الأنبياء في دعوتهم ، ولم يحك القرآن أن أحدا منهم قال : مسني الضر ، ولا مسني الشيطان بنصب وعذاب.
وقد أمر اللّه نبينا صلّى اللّه عليه وسلّم أن يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ، ولم يقل أحد :
إنّ أيوب كان من أولي العزم ، مع أنّ اللّه يقول فيه : إِنَّا وَجَدْناهُ صابِراً ولقد كان صبر أيوب مضرب الأمثال ، وأولو العزم من الرسل هم الذين أصابهم عنت معارضة الدعوى ، فصبروا ، وأمر النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أن يتأسّى بهم.
ترانا قد أطلنا في غير ما هو مقرّر علينا ، ولكن جرّنا إليه أنّا أردنا أن نبيّن المخاطب في قوله تعالى : وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ.
والضغث : في اللغة قبضة حشيش مختلطة الرطب باليابس. وقال ابن عباس :
وهو عثكال النخل.
والحنث : يطلق على الإثم ، وعلى الخلف في اليمين ، وعلى هذا فقد أمر اللّه أيوب أن يأخذ قبضة من حشيش ، أو حزمة حطب ، فيضرب بها ، ونهاه أن يحنث.
وإذن لقد كان أيوب حلف ليضرب ، وكان هذا الضرب مؤذيا وإذا تركه أيوب يكون حانثا مخالفا ليمينه ، فنهاه اللّه أن يحنث ، وأوجد له المخرج من إيقاع الذي

يترتب على البر باليمين ، وهو أن يأخذ الضغث فيضرب به ، فلا يتأذّى المضروب ، فيكون قد برّ بيمينه ، وابتعد من الحنث ، وتجنّب إيقاع الأذى بالغير.
وقد جعل المفسرون يعيّنون من كان سيلحقه الأذى ، ويذكرون السبب الذي انبنى عليه عزم إيقاع الأذى ، وأخذوا يصوّرون الذي كان من أيوب تارة على أنه كان يمينا ، وتارة على أنه كان نذرا ، وقد ذكروا في كل ذلك روايات لم تثبت صحتها ، فرووا أنّ امرأة أيوب هي المحلوف عليها ، وقالوا في سبب الحلف إنّها كانت تخدمه ، وضجرت من طول مرضه ، فتمثّل لها الشيطان طبيبا ، فقالت له :
هل لك أن تشفي هذا المريض؟ فقال : بشرط أن يقول كلمة واحدة هي : أني شفيته : فقالت لأيوب : كلمة واحدة تقولها ، وتشفى ، ثم تستغفر اللّه ، فحلف أو نذر لئن شفي ليضربنّها مئة جلدة.
وقيل بل كانت تأتي له بالطّعام ، فأتت يوما بطعام أكثر من المعتاد ، وكانت قد باعت ذوائبها ، فارتاب في أمرها ، فحلف أو نذر.
وقيل : بل طلبت إليه أن يسأل ربّه أن يشفيه ، فظنّ ذلك منافيا للصبر فحلف.
وقالوا في الضر الذي أصابه أقوالا كثيرة ينافي ما ثبت للأنبياء من العصمة من المنفّرات.
وقد فهمت قبلا أنّ القرآن يدلّ على أنّ الضرّ حسي تناول البدن بإشارة (مسّني الضّرّ) ومَسَّنِيَ الشَّيْطانُ بِنُصْبٍ وَعَذابٍ وبإشارة فَكَشَفْنا ما بِهِ مِنْ ضُرٍّ وبإشارة ارْكُضْ بِرِجْلِكَ إذ هو ظاهر في أنّه إنما أمر بذلك كطريق من طرق العلاج ، وكذلك قول اللّه هذا مُغْتَسَلٌ بارِدٌ وَشَرابٌ فهو ظاهر في أنّ المراد أن يغتسل من المغتسل ، وأن يشرب من الشراب فيشفى.
وكذلك يدلّ القرآن على أنّه قد أصيب في أهله بغير تعيين لنوع الإصابة ، أكانت بالموت أم بالمرض ، أم بهما معا ، فكشف عنه هذا الضر ، فآتاه أهله ومثلهم معهم ، واللّه يعلم كيف كان هذا الإيتاء ، أبإحياء من مات؟ أم بمباركة من بقي وزيادة نسله؟
وقد كان منه حلف بضرب كان من الخير ألا يفعله ، فنهاه عن الحنث ، وأوجد له المخرج من شرّ الأذى ، فأمره بأخذ الضّغث والضرب به. ذلك كلّ ما يدل عليه القرآن الكريم ، وهو ليس في حاجة إلى ما جاء في الإسرائيليات ، ولو علم اللّه في البيان أكثر من هذا خيرا لبيّنه.
ثم قال اللّه تعالى : إِنَّا وَجَدْناهُ صابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ صبر على ما أصابه من أذى في بدنه وأهله وماله ، والأواب : كثير التأويب والرجوع إلى اللّه في كلّ أموره.
فأنت ترى أنّ أيوب كان قد حلف على ضرب يتكرّر مرارا ، وذلك يؤذي

المضروب ، فأوجد له تحلّة القسم ، وذلك بالضرب بالضغث ، ويظهر أنّه لم يكن عنده كفارة اليمين.
وبناء على رأي بعض الأصوليين الذين يقولون : إنّ شرع من قبلنا شرع لنا قال الحنفية : إنّ من حلف ليضرب مئة ضربة ، فأخذ حزمة من حطب عدد عيدانها مئة ، فضرب بها برّ بيمينه ، ولا كفارة عليه ، لأنّ اللّه قد رخّص لأيوب هذا ، وجعله غير حانث به ، وما دام غير حانث فهو بار ، لأنّه لا واسطة بين الحنث والبر ، ومن أجل أنّه برّ لا تجب الكفارة ، لأن الكفارة في شريعتنا إنّما تجب عند الحنث.
والمالكية - وإن كانوا يقولون بهذه القاعدة الأصولية - ويقولون : هي رخصة خاصة بأيوب ، بدليل توجيه الخطاب له ، وبما ذكر للترخيص من العلة. ويقول ابن العربي «1» : إنّما انفرد مالك عن القاعدة لتأويل بديع هو أنّ مجرى الأيمان عند مالك في سبيل النية والقصد أولى ، لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم : «إنّما الأعمال بالنيات» «2» ، وقصة أيوب عليه السلام ولم يصح فيها شيء يبيّن كيفية اليمين حتى نلتزم شريعته فيها. انتهى ملخصا فلا معنى لترك ما دلت عليه شريعتنا لشيء لا نعرف ما هو ، وشريعتنا تقضي بحمل الأيمان على اللغة ، أو على العرف ، واللغة لا تجعل الضارب مرة بسوط ذي شعب ضاربا مرات بعدد الشعب ، وكذا العرف ، فوجب أن نجري على ما هو الحكم عندنا بموجب العرف واللغة.
ولذلك لا يجوز هذا فيمن وجب عليه الحد إذا كان صحيحا ، وأما إذا كان مريضا فهذه رخصة في حدّ المريض خاصّة ، وإن شئت فقل : إنّها حدّ المريض إذا كان لا يقوى على احتمال الحد ، ولذلك نرى أنّ الأولى الأخذ برأي مالك في المسألة خصوصا وأنّ الكفارة شرعت عند إرادة العدول عن مقتضى اليمين إلى ما هو خير ، بل لقد قال بعضهم : إنّ المخالفة إلى الخير كفارة.
بقي أنّ بعض العلماء يريد أن يأخذ من هذه الآية مشروعية الحيلة ، وسنسمعك شيئا من حججهم ، وشيئا من ردّ ابن القيم في كتابه «أعلام الموقعين» عليهم ، ونوصيك بقراءته في هذا الموضوع ، فهو نفيس.
وقبل أن ننقل لك عن ابن القيم نقول : إنّ الحيلة - كما هو ظاهر من اسمها - ما يقصد به الاحتيال لدفع شيء عن وجهه الذي هو عليه ، أو جلبه من غير وجهه الذي
__________
(1) انظر أحكام القرآن للإمام ابن العربي (4/ 1640).
(2) رواه مسلم في الصحيح (3/ 1515) ، 33 - كتاب الإمارة ، 45 - باب قوله صلّى اللّه عليه وسلّم : «إنما الأعمال» حديث رقم (155/ 1907) ، والبخاري في الصحيح (1/ 3) ، 1 - كتاب الوحي ، 1 - باب كيف بدء الوحي حديث رقم (1).

هو عليه ، كأولئك الذين يتظاهرون أنّهم يؤدون الزكاة ، فيجيئون بفقير يعطونه شيئا من المال ، وقد تواضعوا على أن يهبه لهم ، ثم وثم ، حتى ينتهي ما عليهم من الزكاة ، عدّا على الفقير ، وهبة من الفقير لهم.
ومثل آخر ذلك الذي أسماه الحنفية إسقاط الصلاة ، وقاسوها على الحج عن الغير ، وعلى فدية الصوم ، ولسنا نريد أن نقول لهم شيئا في القياس والجامع والفارق ، وإنما هو شيء أوجدوه ، قصدوا منه الإحسان إلى الفقراء ، ثم أجازوا الحيلة في إسقاط ما يسقط الصلاة ، فقالوا : يعطى الفقير نصف صاع ، ثم يهبه ، وتتكرّر العملية بعدد الصلوات المتروكة ، أو بعدد الأيام المتروكة ، فيكونون قد أحسنوا إلى الفقراء ، وتسقط الصلاة عن ميتهم.
وهناك أمثلة كثيرة ، فقد أدخلوا الحيلة في كلّ شي ء : أدخلوها في التحليل في المطلق ثلاثا ، وأدخلوها في الزكاة ، وفي الاستبراء ، وفي كفارة الصيام. وما ندري لما ذا شرعت الأحكام بعد إذ جاءت الحيل ، وانفتح بابها لعدم التزام الأحكام ، وللعلماء آراء في مشروعية الحيلة ، فبعضهم يمنعها مطلقا ، وبعضهم يجيزها مطلقا ، وبعضهم يقول : إن عطلت مصلحة شرعية كالتحيّل في الزكاة لا تقبل ، وإلا قبلت.
ونحن ننقل لك طرفا من أدلة المجيزين وأدلة المانعين عن العلّامة ابن القيم رحمه اللّه قال :
قال أرباب الحيل : قد أكثرتم من ذمّ الحيل ، وأجلبتم بخيل الأدلة ورجلها ، وسمينها ومهزولها ، فاستمعوا الآن تقريرها ، واشتقاقها من الكتاب والسنة ، وأقوال الصحابة وأئمة الإسلام ، وأنّه لا يمكن لأحد إنكارها.
قال اللّه تعالى لنبيه أيوب : وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ فأذن لنبيه أيوب أن يتحلّل من يمينه بالضرب بالضّغث ، وقد كان نذر أن يضربها ضربات معدودة. وهي في المتعارف الظاهر إنما تكون متفرقة ، فأرشده تعالى إلى الحيلة في خروجه من اليمين ، فنقيس عليه سائر الباب ، ونسميه وجوه المخارج من المضائق ولا نسميه بالحيل التي ينفر الناس من اسمها.
وأخبر تعالى عن نبيه يوسف عليه السلام أنّه جعل صواعه «1» في رحل أخيه ، ليتوصل بذلك إلى أخذه من إخوته ، ومدحه بذلك ، وأخبر أنّه برضاه وإذنه ، كما قال :
كَذلِكَ كِدْنا لِيُوسُفَ ما كانَ لِيَأْخُذَ أَخاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ [يوسف : 76].
__________
(1) إناء يشرب فيه ، انظر لسان العرب لابن منظور (8/ 215) مادة صوع. [.....]

وقال تعالى : وَمَكَرُوا مَكْراً وَمَكَرْنا مَكْراً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (50) [النمل : 50] فأخبر اللّه أنّه مكر بمن مكر بأنبيائه ورسله.
وكثير من الحيل هذا شأنها ، يمكر بها على الظالم والفاجر ، ومن يعسر تخليص الحق منه ، فتكون وسيلة إلى نصر مظلوم ، وقهر ظالم ، ونصر حق ، وإبطال باطل ، واللّه تعالى قادر على أخذهم بغير وجه المكر الحسن ، ولكن جازاهم بجنس عملهم ، وليعلّم عباده أنّ المكر الذي يتوصّل به إلى إظهار الحق ، ويكون عقوبة للماكر ، ليس قبيحا.
وقد ساق ابن القيم بعد ذلك آثارا ، عن الصحابة ، وأحاديث من السنة ، وأقوالا عن السلف والأئمة ، يتمسك بها القائلون بمشروعية الحيلة ، يطول المقام بذكرها ، فنحيلك على «أعلام الموقعين» «1» إن أردتها.
ثم أخذ يرد على هذا الذي تمسّك به القوم ، فأطال في إبداع ، ونحن نذكر هنا طرفا منه.
قال : ونحن نذكر ما تمسكتم به في تقرير الحيل والعمل بها ، ونبيّن ما فيه ، متحرّين العدل والإنصاف ، منزّهين لشريعة اللّه وكتابه وسنة رسوله صلّى اللّه عليه وسلّم عن المكر والخداع والاحتيال المحرم ، ونبيّن انقسام الحيل والطرق إلى ما هو كفر محض ، وفسق ظاهر ، ومكروه ، وجائز ، ومستحب ، وواجب عقلا أو شرعا ، ثم نذكر فصلا نبيّن فيه التعويض بالطرق الشرعية عن الحيل الباطلة ، فنقول وباللّه التوفيق ، وهو المستعان وعليه التكلان :
أما قوله تعالى لنبيه أيوب عليه السلام وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ فقال شيخنا : الجواب : أنّ هذا ليس مما نحن فيه ، فإنّ للفقهاء في موجب هذه اليمين في شرعنا قولين : يعني إذا حلف ليضربنّ امرأته أو عبده مئة ضربة :
أحدهما : قول من يقول موجبها الضرب مجموعا أو مفرقا ، ثم منهم من لا يشترط مع الجمع الوصول إلى المضروب ، فعلى هذا تكون هذه الفتيا موجب هذا اللفظ عند الإطلاق ، وليس هذا بحيلة ، إنما الحيلة بصرف اللفظ عن موجبه عن الإطلاق.
والقول الثاني : أن موجبه الضرب المعروف ، وإذا كان هذا موجبه لم يصح الاحتجاج علينا بما يخالف شرعنا من شرائع من قبلنا ، لأنّا إن قلنا : «ليس شرعا لنا مطلقا» فظاهر ، وإن قلنا : «هو شرع لنا» فهو مشروط بعدم مخالفته شرعنا ، وقد انتفى الشرط.
وأيضا فمن تأمّل الآية علم أنّ هذه الفتيا خاصة الحكم ، فإنّها لو كانت عامة الحكم في حقّ كلّ أحد لم يخف على نبي كريم موجب يمينه ، ولم يكن في قصّها علينا كبير عبرة ، فإنما يقصّ علينا ما خرج عن نظائره ، لنعتبر به ، ونستدل به على حكمة اللّه فيما قصّه علينا.
__________
(1) انظر أعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم بيروت ، دار الجيل (3/ 290 - 403).

ثم قال : ويدل عليه اختصاص قوله تعالى : إِنَّا وَجَدْناهُ صابِراً وهذه الجملة خرجت مخرج التعليل ، كما في نظائرها ، فعلم أنّ اللّه سبحانه إنما أفتاه بذلك جزاء له على صبره ، وتخفيفا عن امرأته ورحمة بها.
وأيضا فإنّه تعالى إنما أفتاه بهذا لئلا يحنث ، كما قال : وَلا تَحْنَثْ وهذا يدلّ على أنّ الكفارة لم تكن مشروعة في شريعته : بل ليس في اليمين إلا البرّ أو الحنث ، وقد كان ذلك مبررا في شريعتنا قبل شروع الكفّارة «لم يكن أبو بكر يحنث في يمين حتّى أنزل اللّه كفارة اليمين».
وإذا كان كذلك ، يكون كأنّه نذر ضربها ، وهو نذر لا يجب الوفاء به ، لما فيه من الضرر عليها. ولا يغني عنه كفارة يمين ، لأنّ تكفير النذر فرع عن تكفير اليمين ، فإذا لم تكن كفارة النذر مشروعة إذ ذاك ، فكفارة اليمين أولى : وقد علم أنّ الواجب بالنذر يحتذى به حذو الواجب بالشرع وإذا كان الضرب الواجب بالشرع. يجب تفريقه إلّا إذا كان المضروب ميؤوسا من شفائه ، فيكون الواجب أن يجتمع الضرب ، لمكان العذر.
وبعد كلام طويل قال في قصة يوسف : نحن نسأل القائلين بجواز الحيل : هل تجيزون أنتم مثل هذا في شريعتنا حتى يكون لكم أن تحتجّوا بمثله؟ وأما مجرد وجوده في شريعة يوسف فليس ينفعكم.
قال شيخنا : ومما قد يظنّ أنّه من جنس الحيل التي بيّنا تحريمها ، وليس من جنسها قصة يوسف ، حين كاد اللّه له في أخذ أخيه ، كما قصّ ذلك في كتابه [يوسف : 70] ، فإن فيه ضروبا من الحيل الحسنة :
منها : جعله بضاعتهم في رحالهم ، ليرجعوا بعد المعرفة.
ومنها : جعل السقاية في رحل أخيه ليظهره بمظهر السارق ، فيحتجزه. وقد ذكروا أنّ ذلك كان بمواطأة بينه وبين أخيه ، وعلى ذلك فليس هناك حيلة.
ثم أطال في بيان الموضوع ، ونحن نجتزئ منه بهذا.
وبعد فإنّ التحايل على إسقاط التكاليف الشرعية أمر تنفر منه الطباع ، وما ندري هل علم المحتالون أنّ حيلهم تنطلي فتسقط التكاليف أو هم قد اتخذوا عند اللّه عهدا أنه لا يجازيهم على هذا التحايل؟ ثم من يخادعون!!! التحايل في الحرب في اتقاء الظالمين أمر مقبول إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ [آل عمران : 28] أما التحايل لإسقاط التكاليف ، ولأكل الأموال من غير وجهها فما نظنّ أحدا يقول به.
وفي هذا القدر كفاية ، ونكرر الوصية بمطالعة الموضوع في مراجعه ، فإنّه نفيس ، ويكفي أن نبهناك إليه ، واللّه وليّ التوفيق. انتهى انتهى. ا هـ {تفسير آيات الأحكام / للسايس صـ 678 ـ 685}

من مجازات القرآن فى السورة الكريمة
قال ابن المثنى :
«سورة ص» (38)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قوله «ص» (1) مجازها مجاز ابتداء فواتح السور ..
«فَنادَوْا وَلاتَ حِينَ مَناصٍ» (3) إنما هى «و لا» وبعض العرب تزيد فيها الهاء فتقول «لاه» فتزيد فيها هاء الوقف فإذا اتصلت صارت تاء والمناص مصدر ناص ينوص وهو المنجاة والفوت. قال عمرو بن شأى «1» الأسدىّ :
تذكّرت ليلى لات حين تذكر
[802] وقال أبو النّجم :
آساد غيل حين لا مناص
[803] أي لا تحرك ..
«إِنَّ هذا لَشَيْءٌ عُجابٌ» (5) مجازه مجاز عجيب وقد تحوّل العرب «فعيلا» إلى «فعال» قال عبّاس بن مرداس :
____________
(1). - 6 «عمرو بن شأى» : انظر ترجمتة وأخباره فى الجمهرة ص 44 والأغانى 10/ 60.

إنّك عين حذلت مضاعه تبكى على جار بنى جداعه [788]
أين دريد وهو ذو براعه حتى تروه كاشفا قناعه
تعدو به سلهبة سراعه «1»
أي سريعة. والحذل فى العين سقوط الهدب واحتراق الأشفار ، وقد قالوا للهدب أيضا «أشفار» ، وقال المعقّر بن حمار البارقىّ «2» وكان أعمى :
فأخلفها الذي ظنّت وقاظت ومأقى عينها حذل نطوف
«3» [789] جداعه «4» رهط الصمّة وهو من بنى غزيّة من بنى جشم بن سعد بن بكر ..
«فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبابِ «5»» (10) تقول العرب للرجل الفاضل فى الدين :
____________
(1). - 788 : الأشطار فى اللسان (حذل) الرابع والخامس فيه أيضا (سرع) والخامس فى فتح الباري 8/ 418 نسبهما أي الرابع والخامس صاحب اللسان (سرع) لعمرو بن معد يكرب وقال فى أثناء إنشاده كلها : رأيت حاشية بخط بعض الأفاضل قال نقلت من شعر دريد بن الصمة بخط جعفر بن محمد بن مكى قال : كان عمرو بن ناعصة السلمى جارا لدريد ، فقتل عمرو بن ناعصة رجلا من بنى غاضرة بن صعصعة يقال له قيس بن رواحة فخرج ابن قيس يطلب بدمه فلقى عمرو بن ناعصة فقتله فقالت امرأة ابن ناعصة الأشطار.
والسلهبة : من النساء الجسيمة وليست بمدحة ويقال فرس سلهب وسلهبة للذكر إذا عظم وطال وطالت عظامه (اللسان).
(2). - 5 «المعقر ... البارقي» : شاعر جاهلى انظر ترجمته فى الاشتقاق ص 82 ، والأغانى 1/ 44 ، والخزانة 2/ 290.
(3). - 789 : البيت من كلمة فى السمط ص 484 وتهذيب الإصلاح ، 1/ 23 والخزانة 2/ 289 ، 3/ 15 وهو فى اللسان (حذل).
(4). - 7 جداعة : وانظرها ورهط الصمة فى المؤتلف ص 144 والأغانى 9/ 2 والخزانة 4/ 446.
فترى بعضهم يروون جداعة ... خذاعة.
(5). - 8 «تقول ... الأسباب» : نقل ابن حجر هذا الكلام عن أبى عبيدة (فتح الباري 8/ 419).

قد ارتقى فلان فى الأسباب والسبب الحبل أيضا ، والسبب أيضا ما تسببت به من رحم أو يد أو دين وقال النبي صلى اللّه عليه وسلم : «كل سبب ونسب يوم القيامة منقطع إلّا سببى ونسبى «1». والمسلم إذا تقرّب إلى رجل ليس بينهما نسب قال :
إن الإسلام أقوى سبب وأقرب نسب ..
«كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ» (12) فقوم من العرب يؤنثون القوم وقوم منهم يذكرون ، فإن احتجّ عليهم بهذه الآية قالوا : وقع المعنى على العشيرة واحتجوا بهذه الآية «كَلَّا إِنَّها تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ» (74/ 54 - 55) المضمر فيه مذكّر ..
«أَصْحابُ الْأَيْكَةِ» (13) كان أبو عمرو بن العلاء يقول : أصحاب الأيكة الحرجة من النّبع والسدر وهو الملتفّ ، قال رجل من عبد القيس وهو مسند إلى عنترة :
أفمن بكاء حمامة فى أيكة يرفضّ دمعك فوق ظهر المحمل
«2» [790] يعنى يحمل السيف «3» وهى الحمالة والحمائل وجماع المحمل محامل وبعضهم يقول «ليكة» لا يقطعون الألف ولم يعرفوا معناها.
____________
(1). - 2 - 3 «كل ... ونسبى» : قد أخرجه الطبراني والحاكم والبيهقي وانظره فى فيض القدير 5/ 20.
(2). - 790 : البيت من كلمة فى ديوان عنترة من الستة ص 41 وهو فى الطبري 23/ 74 من غير عزو.
(3). - 9 - 13 «كان ... السيف» : الطبري روى هذا الكلام عنه 23/ 74.

«ما لَها مِنْ فَواقٍ» (15) من فتحها قال : ما لها من راجة ، ومن ضمّها قال :
فواق وجعلها من فواق ناقة ما بين الحلبتين ، وقوم قالوا : هما واحد بمنزلة حمام المكول وحمام المكّول وقصاص الشّعر وقصاص الشّعر «1» «2» ..
«عَجِّلْ لَنا قِطَّنا» (16) القطّ : الكتاب «3» ، قال الأعشى :
ولا الملك النّعمان يوم لقيته بأمّته يعطى القطوط ويأفق
«4» [791] القطوط : الكتب بالجوائز ويأفق : يفضل ويعلو يقال : ناقة أفقة وفرس أفق إذا فضله على غيره ..
«ذَا الْأَيْدِ» (17) ذا القوة وبعض العرب تقول آد ، قال العجّاج :
من أن تبدّلت بآدى آدا
(51).
«أَوَّابٌ» (17) الأوّاب الرّجّاع وهو التواب مخرجها ، من آب إلى أهله أي رجع ، قال يزيد بن ضبّة الثقفيّ : والبيت لعبيد بن الأبرص :
____________
(1). - 1 - 3 «من فتحها ... الشعر» : قال الطبري (23/ 75 - 76 : واختلف القراء فى قراءة ذلك فقرأته عامة قراء أهل المدينة والبصرة وبعض أهل الكوفة من فواق بفتح الفاء وقرأته عامة أهل الكوفة من فواق بضم الفاء واختلف أهل العربية فى معناها إذا قرأت بفتح الفاء وضمها فقال بعض البصريين منهم (لعله أبو عبيدة) معناها إذا فتحت الفاء ما لها من راحة وإذا ضممت جعلتها (فى المطبوع تصحيف) فواق ناقة ... وقصاص الشعر وقصاصه.
(2). - 1 - 2 «من قرأ ... انتظار» الذي ورد فى الفروق : روى صاحب اللسان هذا الكلام عنه ورواه القرطبي (15/ 156) عن الفراء وعن أبى عبيدة مجملا. [.....]
(3). - 4 «القط الكتاب» : روى ابن حجر تفسيره هذا عنه (فتح الباري 8/ 418).
(4). - 791 : ديوانه ص 146 والطبري 23/ 76 والجمهرة 1/ 108 وقد روى ابن دريد احتجاجه بهذا البيت. واللسان (قطط ، أفق).

وكل ذى غيبة يؤوب وغائب الموت لا يؤوب
«1» [792] أي لا يرجع ..
«إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرابَ» (21) أشرف كل مجلس وبيت ومقدّمه هو محرابه ، وقال الشاعر «2» :
ربّة محراب إذا جئتها لم ألقها أو ارتقى سلّما
(729).
«نَبَأُ الْخَصْمِ» (21) الخصم يقع لفظه على الواحد والجميع قال لبيد :
وخصم يعدّون الذحول كأنهم قروم غيارى كلّ أزهر مصعب
«3» [793].
«قالُوا لا تَخَفْ خَصْمانِ» (22) رجع إلى معنى الواحد منه ..
«وَلا تُشْطِطْ» (22) أي لا تسرف «4» قال الأحوص :
ألا يا لقوم قد أشطّت عواذلى ويزعمن أن أودى بحقي باطلى
(459) ويقال : كلفتنى شططا ، منه أيضا : وشطّت الدار بعدت وقال الشاعر «5»
____________
(1). - 792 : البيت من القصيدة الأولى فى ديوان عبيد بن الأبرص وهو فى اللسان (أوب) القرطبي 15/ 159]
(2). - 3 «الشاعر» : هو وضاح اليمن كما مر.
(3). - 793 : ديوانه 1/ 45 واللسان (خصم).
(4). - 9 «أي لا تصرف» : كذا فى البخاري 4/ 169]
(5). - 794 : ديوانه من الستة ص 1953]

وهو عمر بن أبى ربيعة :
تشطّ غدا دار جيراننا وللدار بعد غد أبعد
«1» [795].
«فَقالَ أَكْفِلْنِيها» (23) مجازه مجاز «كَفَّلَها زَكَرِيَّا» (3/ 37) أي ضمّها إليه وكفلت بالمال والنفس أي ضمنت «2» ..
«وَعَزَّنِي فِي الْخِطابِ» (23) أي صار أعزّ منى فيه «3» ..
«وَلِيَ نَعْجَةٌ واحِدَةٌ» (23) مجازها مجاز امرأة قال الأعشى :
فرميت غفلة عينه عن شاته فأصبت حبّة قلبها وطحالها
«4» «5» [796] يعنى امرأة الرجل ..
«بِسُؤالِ نَعْجَتِكَ» (24) مصدر «سألت» استعطيت ..
«الْخُلَطاءِ» (24) الشركاء.
«وَظَنَّ داوُدُ» (24) أي أيقن ..
«أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ» (28) ليس لها جواب استفهام فخرجت مخرج التوعد ..
«كِتابٌ أَنْزَلْناهُ» (29) ابتداء.
____________
(1). - 795 : ديوانه ص 300 والطبري 23/ 81 ، واللسان (شطط).
(2). - 5 - 6 «مجازه ... ضمنت» : وقال أبو عبيدة : هو كقوله وكفلها زكرياء أي ضمها إليه.
وتقول : كفلت بالنفس أو بالمال ضمنته (فتح الباري 6/ 328).
(3). - 7 «و عزنى ... فيه» : كذا رواه ابن حجر فى الفتح 6/ 328.
(4). - 796 : ديوانه ص 23 والكامل ص 160 ، 377 وفتح الباري 6/ 328.
(5). - 797 : فى اللسان (صفن ، أبو).

«إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِناتُ الْجِيادُ» (31) من الخيل ، والصافن الذي يجمع بين يديه «1» ويثنى طرف سنبك احدى رجليه والسنبك مقدم الحافر وقال بعض العرب : بل الصافن الذي يجمع يديه والذي يرفع طرف سنبك رجله فهو مخيم ..
«إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي» (32) مجازه أحببته : حبّا ثم أضاف الحب إلى الخير ..
«حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ» (32) المعنى للشمس وهى مضمرة. «2» «3»
____________
(1). - 1 - 3 «الصافن ... يديه» : هذا الكلام فى الطبري 23/ 88 وانظر فتح الباري 6/ 328.
«قاسم» : الذي ورد اسمه فى الفروق : هو القاسم الجوهري.
(2). - 472 قطعة بيت لعمرو بن كلثوم راجعه فى مرجعه. [.....]
(3). - 798 : هو لأبى ذؤيب الهذلي فى ديوان الهذليين 1/ 159]

«فَطَفِقَ مَسْحاً» (33) ما زال يفعل ذاك و«كرب» مثلها مجازها يمسح مسحا والمعنى يضرب ، يقال : مسح علاوته أي ضربها ..
«هَبْ لِي مُلْكاً لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي» (35) لا يكون لأحد من بعدي «1» ، قال أبو عبيدة : قال الحجاج : إن كان لحسودا ، قال ابن أحمر :
ما أم غفر على دعجاء ذى علق ينفى القراميد عنها الأعصم الوقل (611)
فى رأس خلقاء من عنقاء مشرفة لا يبتغى دونها سهل ولا جبل
لا يبتغى أي لا يكون فوقها سهل ولا جبل أحصن منها ..
«بِأَمْرِهِ رُخاءً» (36) أي رخوة لتينة وهى من الرخاوة ..
«حَيْثُ أَصابَ» (36) حيث أراد يقال : أصاب اللّه بك خيرا أي أراد اللّه بك خيرا ..
«الْأَصْفادِ» (38) الأغلال واحدها صفد ، والصفد أيضا الغطاء قال الأعشى :
وأصفدنى على الزّمانة قائدا
«2» [799] وبعضهم يقول صفدنى «3».
____________
(1). - 5 «لا ينبغى ... بعدي» قال الطبري 23/ 91 : وكان بعض أهل العربية (لعله يريد أبا عبيدة ، يوجه معنى قوله : » لا ينبغى ... بعدي» إلى أن لا يكون لأحد من بعدي كما قال بن أحمر. البيتان.
(2). - 799 : ديوانه ص 49 «الإصفاد ... صفد» : رواه ابن حجر (6/ 326).
(3). - 816 : ديوانه 1/ 26]

«أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ» (39) سبيلها سبيلان فأحدهما بغير جزاء والآخر بغير ثواب وبغير منّة ولا قلة «1» ..
«بِنُصْبٍ وَعَذابٍ» (41) قال بشر بن أبى خازم :
تعنّاك نصب من أميمة منصب
«2» [800] أي بلاء وشرّ وقال النابغة :
كلينى لهمّ يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب
«3» [801] تقول العرب : أنصبنى أي عذبنى وبرّح بي وبعضهم يقول : نصبنى والنصب إذا فتحت وحرّكت حروفها كانت من الأعياء ، والنصب إذا فتح أولها وأسكن ثانيها واحدة أنصاب الحرم وكل شىء نصبته وجعلته علما يقال : لانصبنّك نصب العود «4».
____________
(1). - 1 - 2 «وجهان ... قلة» : قال الطبري (23/ 94) وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من البصريين (لعله يريد أبا عبيدة) يقول فى قوله بغير حساب ... ولا قلة. وانظر فتح الباري (6/ 329).
(2). - 800 : هذا صدر بيت (فى الطبري 23/ 95 والجمهرة 1/ 299) عجزه :
وجاء من الأخبار ما لا يكذب
(3). - 801 : مطلع القصيدة فى ديوانه وهو فى اللسان (نصب)
(4). - 3 - 10 «بنصب ... نصب العود» : قال الطبري (23/ 95) : وقال بعض أهل العلم بكلام العرب من البصريين النصب ... إلخ.

«ارْكُضْ بِرِجْلِكَ» (42) وهو مختصر والركض هو الدفع بالرجل وهى حركة الرجل ، يقال : ركضنى الدابة ويقال : لم تركض ثوبك برجلك ..
«هذا مُغْتَسَلٌ بارِدٌ» (42) وضوء غسول وهو ما اغتسلت به من الماء.
«وَشَرابٌ» (42) أي وتشرب منه والموضع الذي يغتسل فيه يسمّى مغتسلا ..
«وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً» (44) وهو ملء الكف من الشجر أو الحشيش والشّماريخ وما أشبه ذلك «1» «2» «3» قال عوف بن الخرع :
وأسفل منى نهدة قد ربطتها وألقيت ضغثا من خلى متطيّب
(356).
«إِنَّا أَخْلَصْناهُمْ بِخالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ» (46) تنوين خالصة عمل في «ذكرى» ..
«الْأَخْيارِ» (47) والخيار واحد مثل الشّرار والأشرار ..
«أَتْرابٌ» (52) أسنان واحدها [ترب ] ..
«مِنْ شَكْلِهِ» (58) من ضربه ما أنت من شكلى ما أنت من ضربى والشكل من المرأة ما علقت مما تحسّن به وتشكّل تغنّج قال رؤبة :
____________
(1). - 575) قد مر تمامه.
(2). - 802 : قطعة بيت لسلامة بن جندل تمامة :
ولى حثيثا وهذا الشيب يتبعه لو كان يدركه ركض اليعاقيب
.
وهو فى اللسان (عقب ، ركض).
(3). - 5 - 6 «ملء ... ذلك» : قد أخذ الطبري (23/ 96) هذا الكلام ببعض نقص وزيادة مع البيت المستشهد به.

لمّا اكتست «1» من ضرب كل شكل صفرا وخضرا كاخضرار البقل
«2» [803].
«هذا فَوْجٌ» (59) والفوج الفرقة ..
«لا مَرْحَباً بِهِمْ» (59) تقول العرب للرجل : لا مرحبا بك أي لا رحبت عليك أي لا اتسعت قال أبو الأسود :
إذا جئت بوّابا له قال مرحبا ألا مرحب واديك غير مضيّق
«3» [804].
«فَزِدْهُ عَذاباً ضِعْفاً» (61) أي مضعّفا إليه مثله ..
«أَتَّخَذْناهُمْ سِخْرِيًّا» (62) من فتح الأول جعلها استفهاما وجعل «أم» جوابا لها قال طرفة :
أشجاك الرّبع أم قدمه أم رماد دارس حممه
«4» [805] ومن لم يستفهم ففتحها على القطع فإنها خبر ومجاز «أم» مجاز بل وفى القرآن.
«أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ «5»» (43/ 51) مجازها بل أنا خير من هذا
____________
(1). - 10 - من ص 185 «ترب ... واحد» الذي ورد فى الفروق : قد روى ابن حجر هذا الكلام عن أبى عبيدة (فتح الباري 8/ 440).
(2). - 803 : ديوانه ص 13.
(3). - 804 : فى شعره المطبوع فى مجلة فى 27/ 391 وديوانه المطبوع ببغداد ص 229 والبيت فى الكتاب 1/ 125 والشنتمرى 1/ 149 والعجز فقط فى الطبري 23/ 103] [.....]
(4). - 805 : ديوانه من الستة ص 72]
(5). - 7 - 11 «من فتح ... مهين» الذي ورد فى الفروق : روى هذا الكلام ابن حجر عنه فتح الباري 8/ 420 :

لأن فرعون لم يشك فيسأل أصحابه ، إنما أوجب لنفسه ومن كسر «سخريا» جعله من الهزء ويسخر به ومن ضمّ أولها جعله من السّخرة يتسخرونهم «1» ويستذلونهم «2» ..
«إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ» (83) الذين أخلصهم اللّه والمخلصين الذين أخلصوا ..
«قالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ» (84) أقول : نصبها على «قال حقا» ، و«يقول الحق». انتهى انتهى. ا هـ {مجاز القرآن حـ 2 صـ 176 ـ 187}
____________
(1). - 1 - 2 «من كسر ... التسخير» الذي ورد فى الفروق : رواه القرطبي (15/ 225) عن أبى عبيدة.
(2). - 1 - 2 «من كسر ... يستذلونهم» : الطبري (23/ 104) روى هذا الكلام عن بعض أهل العلم بالعربية من أهل البصرة لعله يريد أبا عبيدة.

من مجازات القرآن واستعاراته فى السورة الكريمة
قال الشريف الرضى :
ومن السورة التي يذكر فيها «ص»
[سورة ص (38) : آية 12]
كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتادِ (12)
قوله تعالى : وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتادِ [12] وهذه استعارة على بعض الأقوال ، وهو أن يكون معنى ذى الأوتاد يعنى ذو الملك الثابت ، والأمر الواطد ، والأسباب التي بها يثبت السلطان ، كما يثبت الخباء بأوتاده ، ويقوم على عماده.
وقد يجوز أيضا أن يكون معنى ذى الأوتاد ، أي ذو الأبنية المشيّدة ، والقواعد الممهدة ، التي تشبّه بالجبال فى ارتفاع الرءوس ورسوخ الأصول. لأن الجبال تسمى أوتاد الأرض.
قال سبحانه : وَالْجِبالَ أَوْتاداً «1».
[سورة ص (38) : آية 15]
وَما يَنْظُرُ هؤُلاءِ إِلاَّ صَيْحَةً واحِدَةً ما لَها مِنْ فَواقٍ (15)
وقوله سبحانه : وَما يَنْظُرُ هؤُلاءِ إِلَّا صَيْحَةً واحِدَةً ما لَها مِنْ فَواقٍ [15].
وقرىء : من فواق «2» بالضم. وقد قيل إنهما لغتان ، وذلك قول الكسائي.
وقال أبو عبيدة : من فتح أراد مالها من راحة ، ومن ضمّ أراد مالها فى إهلاكهم من مهلة بمقدار فواق الناقة ، وهى الوقفة التي بين الحلبتين. والموضع الذي يحقق الكلام بالاستعارة على قراءة من قرأ من فواق بالفتح ، أن يكون سبحانه وصف تلك الصيحة بأنها لا إفاقة من سكرتها ، ولا استراحة من كربتها ، كما يفيق المريض من علته ، والسكران من نشوته. والمراد أنه لا راحة للقوم منها. فجعل سبحانه الراحة لها على طريق المجاز والاتساع. ومثله كثير فى الكلام.
__________
(1) فى سورة «عم» قوله تعالى : «أَ لَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهاداً ، وَالْجِبالَ أَوْتاداً» الآية 7.
(2) الضم هو قراءة حمزة والكسائي. وبقية القراء قرءوها بفتح الفاء. وقال الجوهري : الفواق بالفتح والفواق بالضم ما بين الحلبتين من الوقت. وفى الحديث الشريف : (العيادة قدر فواق الناقة) انظر «الجامع لأحكام القرآن» ج 15 ص 156.

[سورة ص (38) : آية 23]
إِنَّ هذا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ واحِدَةٌ فَقالَ أَكْفِلْنِيها وَعَزَّنِي فِي الْخِطابِ (23)
وقوله سبحانه : إِنَّ هذا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ واحِدَةٌ ، فَقالَ أَكْفِلْنِيها وَعَزَّنِي فِي الْخِطابِ [23]. وهذا الكلام داخل فى حيّز الاستعارة. لأن النعاج هاهنا كناية عن النساء. وقد جاءت فى أشعارهم الكناية عن المرأة بالشاة ، وعلى ذلك قول الأعشى.
فرميت غفلة عينه عن شاته فأصبت حبة قلبها وطحالها «1»
أي : عن امرأته. وقال عنترة :
يا شاة ما قنص لمن حلّت له حرمت علىّ وليتها لم تحرم «2»
وربما سمّوا الظّبية نعجة ، والظّبية شبيهة بالمرأة ، فتكون اللفظة مستعارة على هذا التركيب.
وإنما شبّهت النساء بالنعاج لأن النعاج يرتبطن للاحتلاب والاستنتاج ، والنساء يصطفين للاستمتاع والاستيلاد.
وقوله تعالى فى ذكر الخيل حاكيا عن سليمان عليه السلام لما عرضت عليه ، فكاد أن يفوته للشّغل بها وقت صلاة كان يصلّيها ، فضرب رءوسها وعراقيبها بالسيف ، على ما وردت به الأخبار :
[سورة ص (38) : آية 33]
رُدُّوها عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالْأَعْناقِ (33)
رُدُّوها عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالْأَعْناقِ [33] وهذه استعارة. لأن المسح هاهنا- فى أكثر أقوال أهل التأويل-
__________
(1) هذا البيت من قصيدة للأعشى يمدح بها قيس بن معديكرب. ومطلعها :
رحلت سمية غدوة أجمالها غضبى عليك ، فما تقول بدالها وتبلغ أبياتها 54 بيتا ، كما فى ديوانه الكبير الذي نشرته مكتبة الآداب بتحقيق الدكتور م. محمد حسين- ص 27. والعرب تكنى بالشاة عن المرأة والزوجة. والأعشى من شعراء العصر الجاهلى الذين اشتهروا بشعر الخمر ووصف مجالسها وآلاتها مما كان له أثر فى الشعراء بعده كالأخطل وأبى نواس.
(2) قال ابن مطرف الكناني فى شرح هذا البيت : (يعرض بجارية يقول : أي صيد أنت لمن حل له أن يصيدك ، فأما أنا فإن حرمة الجوار قد حرمتك على) ، وتجد شرحه فى «شرح القصائد العشر» للإمام التبريزي ص 200. وقال بعض النحاة : إن «ما» زائدة والأصل يا شاة قنص.

كناية عن الضّرب بالسيف. وامتسح رأسه : إذا فعل به ذلك. وهذه الباء هاهنا للإلصاق. فكأنه تعالى قال : وألصق السيف بسوقها وأعناقها. كما يقول القائل :
مسحت يدى بالمنديل. أي ألصقتها به. وعلى ذلك قول الشاعر «1» :
نمشّ «2» بأعراف الجياد أكفّنا إذا نحن قمنا عن شواء مضهّب
أي نلصق أيدينا بأعرافها ، كما نلصقها بالمناديل التي تمسح بها الأيدى. وقد صرّح بذلك الشاعر الآخر «3» فقال :
أعرافهنّ لأيدينا مناديل
والشاهد الأعظم على ذلك ما ورد فى التنزيل من قوله سبحانه : وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ «4» على قراءة من قرأ : وَأَرْجُلَكُمْ حرّا. أي ألصقوا المسح بهذه المواضع. وهذه الآية يستدل بها أهل العراق على أنّ استيعاب الرأس بالمسح ليس بواجب ، خلافا لقول مالك. وقال لى الشيخ أبو بكر محمد
__________
(1) هو امرؤ القيس بن حجر الكندي ، أمير شعراء الجاهلية.
(2) فى الأصل «نمس» بالسين المهملة وهو تحريف من الناسخ ، كما أنه ترك كلمة مضهب بدون نقط على الضاد المعجمة. والبيت من بائية امرئ القيس التي يقول فى مطلعها :
خليلى مرا بي على أم جندب نقض لبانات الفؤاد المعذب انظر «شعراء النصرانية» للأب لويس شيخو اليسوعى. ص 23.
(3) هو عبدة بن الطبيب الشاعر الجاهلى. والبيت كاملا هو :
ثمت قمنا إلى جرد مسومة أعرافهن لأيدينا مناديل ويقول ابن قتيبة فى «الشعر والشعراء» إنه أخذه من قول امرئ القيس :
نمش بأعراف الجياد أكفنا إذا نحن قمنا عن شواء مضهب
(4) سورة المائدة. الآية رقم 6.

ابن موسى «1» الخوارزمي- أدام اللّه توفيقه- عند بلوغي عليه فى القراءة من مختصر أبى جعفر الطحاوي «2» إلى هذه المسألة : سألت أبا على الفارسي النحوي «3» وأبا الحسن على ابن عيسى الرماني «4» : هل يقتضى ظاهر الآية إلصاق الفعل بجميع المحل أو بالبعض ؟
فقالا جميعا : إذا ألصق الفعل ببعض المحل تناوله الاسم. قال : وهذا يدل على الاقتصار على مسح بعض الرأس كما يقوله أصحابنا.
[سورة ص (38) : آية 45]
وَاذْكُرْ عِبادَنا إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصارِ (45)
وقوله سبحانه : وَاذْكُرْ عِبادَنا إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصارِ [45] وهذه استعارة. والمراد بها- واللّه أعلم- أولى القوى فى العبادة ، والبصائر فى الطاعة.
ولا يجوز أن يكون المراد بالأبصار هاهنا الجوارح والحواس ، لأن سائر الناس يشاركون الأنبياء عليهم السلام فى خلق ذلك لهم. ولا يحسن مدح الإنسان بأن له يدا وقدما وعينا وفما. وإنما يحسن أن يمدح بأن له نفسا شريفة ، وهمة منيفة ، وأفعالا جميلة ، وخلالا محمودة.
وقيل أيضا معنى أولى الأيدى : أي أولى النّعم فى الدين ، لأن ورود اليد بمعنى النعمة
__________
(1) كدت أيأس من الحصول على ترجمة له إلى أن وجدته «فى تاريخ بغداد» ج 3 ص 247.
قالوا : ما شاهد الناس مثله فى حسن الفتوى والإصابة فيها وحسن التدريس ، وقد دعى إلى ولاية الحكم مرارا فامتنع منه. توفى سنة 403 ه أي قبل وفاة الشريف الرضى بثلاث سنوات.
(2) هو الإمام أبو جعفر الطحاوي المصري ، برع فى الفقه والحديث ، وإليه انتهت رياسة الحنفية بمصر ، وتفقه فى مذهب الإمام أبى حنيفة حتى صار إماما. توفى سنة 321 ه
(3) هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي كان إماما فى النحو والعربية. وتقدمت ترجمته فى الهامش عند الكلام على سورة طه.
(4) هو مفسر ونحوى كبير ، ولد ببغداد وتوفى بها سنة 384 ه وله كتب «التفسير» و«شرح أصول ابن السراج» و«شرح سيبويه» و«معانى الحروف» وترجمته فى «بغية الوعاة» و«ابن خلكان» و«الأعلام» للزركلى.

مشهور فى كلامهم ، فإنهم أسدوا إلى الناس أيديا بدعايتهم إلى الإيمان ، وافتلاتهم من حبائل الضّلال.
[سورة ص (38) : آية 75]
قالَ يا إِبْلِيسُ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالِينَ (75)
وأما قوله سبحانه وتعالى فى هذه السورة : ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ [75] فقد مضى من الكلام على قوله تعالى فى يس : أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينا أَنْعاماً فَهُمْ لَها مالِكُونَ «1» ما هو بعينه الكلام على هذا الموضع ، فلا فائدة فى إعادته. وجملته أن المراد بقوله تعالى : لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ مزية الاختصاص بخلق آدم عليه السلام من غير معونة معين ، ولا مظاهرة ظهير. انتهى انتهى. ا هـ {تلخيص البيان صـ 278 ـ 282}
__________
(1) سورة يس. الآية رقم 71.

فصل فى التفسير الموضوعى للسورة كاملة
قال الشيخ محمد الغزالى :
سورة ص
" ص والقرآن ذي الذكر " ذى المكانة والشرف ، يهبهما لمن تبعه كما قال فى آية أخرى " لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم " . وقد يكون الذكر ما يذهب النسيان والغفلة ، ويورث الانتباه واليقظة " ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر " . لكن هناك متكبرين على الحق ، إذا عرض عليهم أخذتهم العزة بالإثم ، وهؤلاء عقباهم الهلاك ، مهما طال المدى! " وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب * أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب " . وقد قيل للرسول تصبيرا وتسلية " اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب " . وهذا أمر جدير بالتآمل. هل عانى داود وسليمان فى شأن الدعوة ما يتدبره الرسول صلى الله عليه وسلم ويأخذ منه الأسوة؟ والجواب أن هناك أنبياء ملوكا وأنبياء من سواد الناس ، وربما توهم أن المرسلين الملوك مراحون من الأعباء ، وأن الرسل الضعاف الفقراء هم المتعرضون للبلايا..! فشرح الله لنبيه أن الكل سواء فى المحنة. وأن أشد الناس بلاء الأنبياء على اختلاف حظوظهم من الدنيا ، وذكر نبتين ملكين هما داود وسليمان وبين ما أصابهما فى أثناء الدعوة من متاعب. وبدأت قصة داود من قوله تعالى " وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب * إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق.. " . وشرح المظلوم قصته " إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب... ". وسكت الظالم سكوت إقرار وهزيمة. وتكلم داود قائلا " قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض.. " . وشعر داود أنه

المعنى بهذه القضية ، فقد كانت له زوجات كثيرات ، ومع ذلك خطب فتاة يبدو أن آخر كان يريدها لنفسه ، فلما ظهر هو طاشت كفة الآخر ، وكيف يبقى وقد نافسه ملك نبى؟ لقد ضمها إلى زوجاته وعاد الآخر محروما. ولم يرض رب العالمين بما حدث ، فأشعر داود بخطئه ، وأثرته " وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب * فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب". إن داود ـ فى رأينا ـ كان من الأغنياء الشاكرين. ونحسب أنه توسع فيما أباح الله له توسعا امتدت فيه نفسه ورغباته ، وما كان له أن يمضى فى خطبة امرأة تقدم لها آخر!! حتى لو كان هو السابق ، فالأفضل أن ينزل عن حقه. وأيا ما كان الأمر فقد أشعره الله بذنبه ، وعفا عنه. ثم تتابعت النصائح الإلهية ترفعه إلى المكانة التى تليق به " يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ". إن هذا النبى الملك أخطأ وغسل خطأه بدموعه. وقد عثر فى طريق الدعوة عثرة كادت تودى به ، لكن الآلام ردته إلى الله تائبا مقبولا. هل حصنه الملك والجاه عن خوض هذه التجارب؟ إن التكذيب والإنكار اللذين عاناهما محمد أسهل من هذا البلاء.. وقد رفع الله شأن محمد بكتاب تضمن صحائف الوحى الأول والأخير ، واستودعه حكما تعصم من الزلل ، وتقود إلى الله ، وتعانق الحق " أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار * كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ". وقد اتهم اليهود نبيهم بالزنا والقتل. زعموا أنه زنى بامرأة " أوريا " ، وتآمر على قتله حتى يملك المرأة بعد اغتيال رجلها.. ولكن قرآن محمد هو الذى أنصف الرجل الشريف ، ونفى عنه هذه الموبقات! إن الأنبياء الملوك ليسوا نفرا من الناس أذهب طيباته فى الحياة الدنيا. بل إنهم بذلوا ما يملكون فى سبيل مرضاة الله. وقد رأينا سليمان يعد جيشه لمحاربة اليمن وملكتها بلقيس حتى تدع عبادة

الشمس وتدخل فى عبادة الله الواحد وتعلن إسلامها له " ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين " . وفى هذه السورة يقول الله سبحانه " ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب". وقد
أعد سليمان جيشا من الفرسان للقتال فى سبيل الله ، وكان يستعرض الخيل ليطمئن إلى أهبتها ، وربما استغرق هذا وقتا منه ، ولكنه يعلم أن تربية الخيل للجهاد قربى تستحق العناية والإقبال " إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد * فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب * ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق". إنه مسح عطف وإعزاز ، وليس قطع دابرها بالسيف كما ذكر بعض الجاهلين.. وليت قومى يحبون أدوات الحرب على هذا النحو! إذن لنجوا من الخزى العظيم الذى حل بهم مع فراغ اليد من السلاح! وحكوا أن سليمان عزم على الطواف بمائة من نسائه ـ وكن ألفا كما تحكى التوراة ـ قال: ينجبن مائة فارس يجاهدون فى سبيل الله!! وطاف بالمائة فكانت الحصيلة سقط جنين رمى به على كرسيه! قالوا وذاك معنى الآية " ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب" وفى نفسى شىء من هذه الرواية؟ فلا الطاقة تسع ، ولا الوقت يكفى! ولا كل نكاح يثمر ، ولا كل ثمرة تكون فارسا مجاهدا!! إن شيئا ما حدث لا أستطيع تحديده جعل سليمان يرجع إلى ربه تائبا مستغفرا. كان سليمان ملكا كبيرا ، والذى نلفت النظر إليه أنه نال هذا الملك من الخدمة الصالحة والعبودية الخاشعة والتوبة السريعة والفقه العميق. ولقد وصفه ربه بذلك كله ، عندما قال فيه "نعم العبد". ومن منطلق هذه العبودية ، ومن إحساسه بمدى عطاء الله ، طلب المزيد! إن بصيرته انفتحت على اسم الوهاب ، فرأت البشر وغيرهم يمرحون فى فضول الهبات العليا ، ورأت البر والفاجر يستمدان من عطاء الله ، فطمحت نفسه إلى قطرة من هذا البحر الدافق ، فدعا: " رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب " . والحق أنه مع النظر إلى سيب الله لا يقف الطماح

عند حد ، فبحر العطاء يفيض ولا يغيض. ومعنى لا ينبغى لأحد من بعدى ـ فيما أرجح ـ لا يبلغه أحد من المنافسين لى! وكان لسليمان خصوم يطمعون فى ملكه. والرأى الآخر: ملك لا يحصل بشر على مثله..! فى حاضر أو مستقبل. " فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب * والشياطين كل بناء وغواص" .
وقد بقى لسليمان هذا الملك يديره ويتسلط عليه حتى جاءه الموت فوقع من على كرسيه ، وهو يسخر الجن والإنس لأمره! وقد وعده الله بمستقبل فى الآخرة خير مما لقى فى الدنيا " وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب " . وتضمنت " ص " نبأ أمير آخر من رجال المال والأعمال أصابته نكبة جائحة ذهبت بصحته وماله ، هو أيوب عليه السلام. " واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب" . يعنى أن الشيطان يريد أن يلقى فى نفسه سوء الظن بالله والسخط على ما أصابه ، فإن الشيطان لا يصيب الناس بالأمراض الحسية. وفى سورة الأنبياء " وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين" . فهو يطلب رفع الضر حتى يسد أبواب هذه الوساوس . " اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب " . وقد ساق الله لأيوب الشفاء مما ابتلاه به " ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب ". يعنى أصحاب العقول الذين يستفيدون من العبر ويتوثق رباطهم بالله.. ثم ذكرت السورة أسماء ستة من الأنبياء ، منهم واحد من أولى العزم هو إبراهيم وابنه إسحاق وحفيده يعقوب ، ووصفتهم بأنهم أولو الأيدى والأبصار. وهذا الوصف يعطى أن التدين قوة وبصيرة ، وليس وهنا وغباء ، إنه إنسانية رفيعة " إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار * وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار " . والثلاثة الباقون هم إسماعيل واليسع وذو الكفل ، وكلهم من الأخيار. والآيات من أول قوله تعالى "... واذكر عبدنا داود ذا الأيد" تفيد أن الذكر الحسن نعمة يفيئها الله على الصالحين من عباده ، يرفع بها قدرهم ويستبقى أخرهم. وقد قيل: الذكر للإنسان

عمر ثان. والمفروض أن المسلم يطلب بعمله وجه ربه لا وجه بشر ، فإذا تقبله الله أحبه ووضع له الحب فى القلوب والثناء على الألسنة. وليس ذلك فقط! بل هناك الجزاء الهنيء " هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب * جنات عدن مفتحة لهم الأبواب * متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب".
أما أعداء الله وخصوم دعوته ، فلهم جزاء آخر " هذا وإن للطاغين لشر مآب * جهنم يصلونها فبئس المهاد " . وعلى عادة القرآن الكريم فى ذكر مشاهد القيامة ، وما يدور من حوار بين الأتباع والرؤساء يقول الله لأهل جهنم " هذا فوج مقتحم معكم " - من أهل الكفر - "لا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارَ" . وظاهر أن المقتحمين من الأتباع ، وأن الذى رفض الترحيب بهم الرؤساء. ولم يرحبوا بهم وقد أيدوهم فى كفرهم؟ وطالما حفُّوا بهم وهتفوا لهم!! " قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار" . وتشعر بالعجب عندما يقول الطغاة وقد تذكروا الدنيا ، وتذكروا ما كانوا يفعلون بالمستضعفين من المؤمنين " وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار * أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار" إن هؤلاء المستضعفين لهم شأن آخر " في جنات ونهر" . أما المتحاورون من أهل النار ، ففى الدرك الأسفل " إن ذلك لحق تخاصم أهل النار ". ويرتبط آخر السورة بأولها فى قوله تعالى: " قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار" فهذا راجع إلى قول الكافرين عن رسول الله " هذا ساحر كذاب * أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب". إنه ليس للوجود إلا سيد واحد ، وماعداه عبد له ، وقد قرر محمد هذه الحقيقة بأجلى بيان ولكن الناس غافلون " قل هو نبأ عظيم * أنتم عنه معرضون * ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون * إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين ". يقول الرسول للناس من أين لى العلم بما يدور فى الملأ الأعلى من حوار؟ إننى أتلفى ما يجيئنى ، كقول الله له " وما كنت

بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين" . إن الله اختار محمدا ليلقى على قلبه هذا الكتاب ، فيشرح حقيقة التوحيد ، ويرفض كل أنواع التعدد ، ويعلق الناس برب واحد تعنو له الوجوه وترجع إليه الأمور " قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين * إن هو إلا ذكر للعالمين * ولتعلمن نبأه بعد حين" . انتهى انتهى. ا هـ {نحو تفسير موضوعى صـ 351 ـ 355}

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الكتاب : الحَاوِى فى تَفْسِيرِ القُرْآنِ الْكَرِيمِ
ويُسَمَّى ( جَنَّةُ الْمُشْتَاقِ فى تَفْسِيرِ كَلَامِ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ )
العاجز الفقير
عبد الرحمن بن محمد القماش
إمام وخطيب مسجد بُورُسْلِى ـ رأس الخيمة
دولة الإمارات العربية المتحدة
عفا الله عنه وغفر له
الجزء الثامن والخمسون بعد الستمائة
حُقُوقُ النَّسْخِ وَالطَّبْعِ وَالنَّشْرِ مَسْمُوحٌ بِهَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ
{ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا }

الجزء الثامن والخمسون بعد الستمائة
من الآية { 1 } من سورة ص
وحتى الآية { 20 } من نفس السورة

( فى رياض آيات السورة الكريمة )
" فصل "
قال السيوطى :
سورة ص
أقول: هذه السورة بعد الصافات ، كطس بعد الشعراء ، وكطه والأنبياء بعد مريم ، وكيوسف بعد هود ، في كونها متممة لها بذكر من بقى من الأنبياء ، ممن لم يذكروا فيها ، فإنه سبحانه ذكر في الصافات نوحاً ، وإبراهيم ، والذبيخ ، وموسى ، وهارون ولوطاً ، وإلياس ، ويونس ، وذكر هنا داود ، وسليمان ، وأيوب ، وأشار إلى بقية من ذكر ، فهي بعدها أشبه شيء بالأنبياء وطس ، بعد مريم والشعراء. انتهى انتهى. ا هـ {أسرار ترتيب القرآن صـ 128}

قوله تعالى { ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ (1) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ (2) كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ (3) وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ (4) أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ (5) وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ (6) مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ (7) أَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ (8) }
مناسبة الآية لما قبلها
قال البقاعى :
( بسم الله ) الذي يعز من انتمى إليه وإن كان ضعيفا لأنه العزيز
( الرحمن ) الذي له القدرة التامة على أن يرحم بالضراء كما يرحم بالسراء ( الرحيم ) الذي أكرم أهل وده ، بالإعانة على لزوم شكره وحمده.
ولما نزه ربنا سبحانه نفسه الأقدس في ختام تلك عن كل شائبة نقص ، وأثبت له كل كمال ناصاً على العزة ، وأوجب للمرسلين السلامة ، افتتح هذه بالإشارة إلى دليل ذلك بخذلان من ينازع فيه

فقال : {ص} أي إن أمرك - يا من أمرناه باستفتاء العصاة آخر الصافات وبشرناه بالنصر - مهيأ مع الضعف الذي أنتم به الآن والرخاوة والإطباق ، وعلو وانتشار يملأ الآفاق {والقرآن} أي الجامع - مع البيان لكل خير - لأتباع لا يحصيهم العد ، ولا يحيط بهم الحد.
ولما كان القسم لا يليق ولا يحسن إلا بما يعتقد المقسم له شرفه قال : {ذي الذكر} أي الموعظة والتذكير بما يعرف ، والعلو والشرف والصدق الذي لا ريب فيه عند كل أحد ، فكل من سمعه اعتقد شرفه وصدق الآتي به ليملأن شرفه المنزل عليه الأقطار ، وليزيدن على كل مقدار ، كما تقدمت الدلالة عليه بالحرف الأول ، والذين كفروا وإن أظهروا الشك في ذلك وانتقصوه قولاً فإنهم لا ينتقصونه علماً {بل الذين كفروا} بما يظهرون من تكذيبه {في عزة} أي عسر وصعوبة ومغالبة بحمية الجاهلية مظروفون لها ، فهي معمية لهم عن الحق لإحاطتهم بهم ، وأنثها إشارة إلى ضعفها ، وبشارة بسرعة زوالها وانقلابها إلى ذل {وشقاق} أي إعراض وامتناع واستكبار على قبول الصدق من لساني الحال الذي أفصح به الوجود ، والقال الذي صرح به الذكر فهداهم إلى ما هو في فطرهم وجبلاتهم بأرشق عبارة وأوضح إشارة لو كانوا يعقلون ، فأعرضوا عن تدبره عناداً منهم لا اعتقاداً فإنهم لا يكذبوك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ، وتنكيرهما للتعظيم ، قال الرازي : حذف الجواب ليذهب فيه القلب كل مذهب ليكون أغزر وبحوره أزخر - انتهى.

وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير : لما ذكر تعالى حال الأمم السالفة مع أنبيائهم في العتو والتكذيب ، وأن ذلك أعقبهم الأخذ الوبيل والطويل ، كان هذا مظنة لتذكير حال مشركي العرب وبيان سوء مرتكبهم وأنهم قد سبقوا إلى ذلك الارتكاب ، فحل بالمعاند سوء العذاب ، فبسط حال هؤلاء وسوء مقالهم ليعلم أنه لا فرق بينهم وبين مكذبي الأمم السالفة في استحقاق العذاب وسوء الانقلاب ، وقد وقع التصريح بذلك في قوله تعالى {كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد} إلى قوله : {إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب} ولما أتبع سبحانه هذا بذكر استعجالهم في قوله {عجل لنا قطناً قبل يوم الحساب} أتبع ذلك بأمر نبيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالصبر فقال {اصبر على ما يقولون} ثم آنسه بذكر الأنبياء وحال المقربين الأصفياء {وكلاًّ نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك} - انتهى.
ولما كان للعلم الذي أراد الله إظهاره في هذا الوجود طريقان : حال ومقال ، فأما الحال فهو ما تنطق به أحوال الموجودات التي أبدعها سبحانه في هذا الكون من علوم يدرك منها من أراد الله ما أراد ، وأما المقال فهو هذا الذكر الذي هو ترجمة عن جميع الوجود ، وكان سبحانه قد قدم الذكر لأنه أبين وأظهر ، وأخبر أنهم أعرضوا عنه وشاققوه ، وكان من شاقق الملك استحق الهلاك ، وكان ما أبدوه من المغالبة أمراً غائظاً للمؤمنين ، أتبعه ما يصلح لتخويف الكافرين وترجية المؤمنين مما أفصح به لسان الحال من إهلاك المنذرين ، وهو أبين ما يكون من دلالاته ، وأظهر ما يوجد من آياته ، فقال استئنافاً : {كم أهلكنا} وكأن المنادين بما يذكر كانوا بعض المهلكين ، وكانوا أقرب المهلكين إليهم في الزمان ، فأدخل الجار لذلك ، فقال دالاً على ابتداء الإهلاك : {من قبلهم} وأكد كثرتهم بقوله مميزاً : {من قرن} أي كانوا في شقاق مثل شقاقهم ، لأنهم كانوا في نهاية الصلابة والحدة والمنعة - بما دل عليه " قرن ".

ولما تسبب عن مسهم بالعذاب دلهم قال جامعاً على معنى " قرن " لأنه أدل على عظمة الإهلاك : {فنادوا} أي بما كان يقال لهم : إنه سبب للنجاة من الإيمان والتوبة ، واستعانوا بمن ينقذهم ، أو فعلوا النداء ذعراً ودهشة من غير قصد منادي ، فيكون الفعل لازماً ، وقال الكلبي : كانوا إذا قاتلوا فاضطروا تنادوا " مناص " أي عليكم بالفرار ، فأجيبوا بأنه لا فرار لهم.
ولما قرر سبحانه في غير موضع أن التوبة لا تنفع إلا عند التمكن والاختيار لا عند الغلبة والاضطراب ، قال تعالى مؤكداً لهذا المعنى في جملة حالية بزيادة التاء التي أصلها هاء في " لا " أو في " حين " كما أكدوا بزيادتها في رب وثم ، والهاء في أراق والتاء في مثال والان فقالوا : ربت وثمت وأهراق وتمثال وتالان {ولات} أي وليس الحين {حين مناص} أي فراراً بتحرك بتقدم ولا تأخر ، بحركة قوية ولا ضعيفة ، فضلاً عن نجاة ، قال ابن برجان : والنوص يعبر به تارة عن التقدم وتارة عن التأخر وهو كالجماح والنفار من الفرس ، ونوص حمار رفعه رأسه كأنه نافر جامح.
ولما كان جعل المنذر منهم ليس محلاًّ للعجب فعدوه عجباً لما ظهر من تقسيمهم القول فيه ، عجب منهم في قوله : {وعجبوا أن} أي لأجل أن {جاءهم} ولما كان تعجبهم من مطلق نذارته لا مبالغته فيها أتى باسم الفاعل دون فعيل فقال : {منذر منهم} أي من البشر ثم من العرب ثم من قريش ولم يكن من الملائكة مثلاً وكان ينبغي لهم أن لا يعجبوا من ذلك فإن كون النذير بما يحل من المصائب من القوم المنذرين - مع كونه أشرف لهم - أقعد في النذارة لأنهم أعرف به وبما هو منطو عليه من صدق وشفقة وغير ذلك ، وهو الذي جرت به العوائد في القديم والحديث لكونهم إليه أميل ، فهم لكلامه أقبل.

ولما كانوا أعرف الناس بهذا النذير ـ صلى الله عليه وسلم ـ في أنه أصدقهم لهجة وأعلاهم همة وأنه منفي عنه كل نقيصة ووصمة ، زاد في التعجيب بأن قال معبراً بالواو دون الفاء لأن وصفهم له بالسحر ليس شبيه هذا العجب : {وقال} ولما كانوا يسترون الحق مع معرفتهم إياه فهم جاحدون لا جاهلون ، ومعاندون لا غافلون ، أظهر موضع الإضمار إشارة إلى ذلك وإيذاناً بشديد غضبه في قوله : {الكافرون هذا} أي النذير.
ولما كان ما يبديه من الخوارق إعجازاً فعلاً وقولاً يجذب القلوب ، وكان أقرب ما يقدحون به فيه السحر قذفوه به ولم يعبروا بصيغة مبالغة لئلا يكون ذلك إيضاحاً جاذباً للقلوب إليه فقالوا : {ساحر} أي لأنه يفرق بما أتى به بين المرء وزوجه ، فاعترفوا - مع نسبتهم له إلى السحر وهم يعلمون أنهم كاذبون في ذلك - أن ما أتى به فوق ما لهم من القوى {كذاب} أي في ادعائه أن ما سحر به حق ليس هو كسحر السحرة ، وأتوا بوقاحة بصيغة المبالغة وقد كانوا قبل ذلك يسمونه الأمين وهم يعلمون أنه لم يتجدد له شيء إلا إتيانه بأصدق الصدق وأحق مع ترقيه في معارج الكمال من غير خفاء على أحد له أدنى تأمل.

ولما ذكر قولهم الناشىء عن عجبهم ، ذكر سببه ليعلم أن حالهم هو الذي يعجب منه لا حال من أنذرهم بقوله حاكياً قولهم إنكاراً لمضمون ما دخل عليه : {أجعل} أي صير بسبب ما يزعم أنه يوحى إليه {الآلهة} أي التي نعبدها {إلهاً واحداً} ولما كان الكلام في الإلهية التي هي أعظم أصول الدين ، وكان هو ـ صلى الله عليه وسلم ـ وكل من تبعه بل وكل منصف ينكرون أن يكون هذا عجباً ، بل العجب كل العجب ممن يقبل عقله أن يكون الإله أكثر من واحد ، أكدوا قولهم لذلك وإعلاماً لضعفائهم تثبياً لهم بأنهم على غاية الثقة والاعتقاد لما يقولون ، لم يزلزلهم ما رأوا من منذرهم من الأحوال الغريبة الدالة ولا بد على صدقه ، فسموها سحراً لعجزهم عنها : {إن هذا} أي القول بالوحدانية {لشيء عجاب} أي في غاية العجب - بما دلت عليه الضمة والصيغة ، ولذلك قرئ شاذاً بتشديد الجيم ، وهي أبلغ قال الاستاذ أبو القاسم القشيري : فلا هم عرفوا الإله ولا معنى الإلهية فإن الإلهية هي القدرة على الاختراع ، وتقدير القادرين على الاختراع غير صحيح لما يجب من وجود التمانع بينهما وجوازه ، وذلك يمنع من كمالهما ، ولو لم يكونا كاملي الوصف لم يكونا إلهين ، وكل أمر جر ثبوته سقوطه فهو باطل مطرح - انتهى.
وستأتي الإشارة إلى الرد عليهم بقوله : {العزيز الوهاب} ثم بقوله : {وما من إله إلا الله الواحد القهار }.

ولما كان العجب فكيف بالعجاب جديراً بأن يلزم صاحبه ليزداد الناظر عجباً ، بين أنهم فعلوا خلاف ذلك تصديقاً لمن نسبهم إليه من الشقاق فقال : {وانطلق} ولما كان ما فعلوه لا يفعله عاقل فربما ظن السامع أن المنطلق منهم أسقاط من الناس من غيرهم قال : {الملأ} أي الأشراف ، وقال : {منهم} أي لا من غيرهم فكيف بالأسقاط منهم وكيف بغيرهم ، ثم حقق الانطلاق مضمناً له القول لأنه من لوازمه بقوله : {أن امشوا} أي قائلاً كل منهم لذلك آمراً لنفسه ولصاحبه بالجد في المفارقة حالاً ومقالاً ، وإذا وقف على " أن " ابتدئ بكسر الهمزة لأن أصله : امشيوا فالثالث مكسور كما أنه لو قيل لأمرأة : اغزي يبتدأ بالضم لأن الأصل : اغزوي كاخرجي {واصبروا على آلهتكم} أي لزوم عبادتها وعدم الالتفات إلى ما سواها ، قال القشيري : وإذا تواصى الكفار فيما بينهم بالصبر على آلهتهم فالمؤمنون أولى بالصبر على عبادة معبودهم والاستقامة في دينهم.
ولما كان كل منهم قد أخذ ما سمعه من النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قلب وسلب لبه ، على ما أشار إليه " ذي الذكر بل " فهو خائف من صاحبه أن يكون قد استحال عن اعتقاد التعدد بما يعرف من تزحزحه في نفسه ، أكدوا قولهم : {إن هذا} أي الصبر على عبادة الآلهة {لشيء يراد} أي هو أهل للإرادة فهو أهل لئلا ينفك عنه ، أو الذي يدعو إليه شيء يريده هو ولا نعلم نحن ما هو على ما نحن عليه من الحذق ، فهو شيء لا يعلم في نفسه.

ولما كان كأنه قيل : فما حال ما يقوله؟ قالوا جواباً واقفاً مع التقليد والعادة التي وجدوا عليها أسلافهم : {ما سمعنا بهذا} أي الذي تذكره من الوحداينة {في الملة الآخرة} وتقييدهم لها يدل على أنهم عالمون به في الملة الأولى ، وأنهم عارفون بأن إبراهيم عليه السلام ومن وجد من أولاده الذين هم آباؤهم إلى عمرو بن لحي كانوا بعيدين من الشرك ملازمين للتوحيد وأنه لا شبهة لهم إلا كونه سبحانه لم يغير عليهم في هذه المدد الطوال ، وكانوا أيضاً يعرفون البعث ولكنهم تناسوه ، ذكر ابن الفرات في تأريخه يوم حليمة من أيام العرب وقال : إن حجر بن عمرو آكل المرار سار إلى بني أسد فقتلهم وسيرهم إلى تهامة فقال عبيد بن الأبرص من أبيات :
ومنعتهم نجداً فقد حلوا على وحل تهامه . . .
أنت المليك عليهم وهم العبيد إلى القيامه . . .

وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود ـ رضى الله عنه ـ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : " إن أول من سيب السوايب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر وأني رأيته يجر أمعاءه في النار " وروى الطبراني عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : " أول من غير دين إبراهيم عليه السلام عمرو بن لحي بن قميئة " وروى البخاري في فتح مكة عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أخرج من البيت صورة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في أيديهما الأزلام فقال : " قاتلهم الله! لقد علموا ما استقسما بها قط " فبطل ما يقال من أن أهل الفترة جهلوا جهلاً أسقط عنهم اللوم ، ويؤيده ما في الصحيح عن أنس ـ رضى الله عنه ـ أن رجلاً قال : يا رسول الله! أين أبي؟ قال : " في النار ، فلما قفى دعاه فقال : إن أبي وأباك في النار " أخرجه مسلم في آخر كتاب الإيمان ، وقد مر في سبحان في قوله تعالى : {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً} ما ينفع هنا ، والقاطع للنزاع في هذا قوله {ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدو الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة} [ النحل : 36 ] فما تركت هذه الآية أحداً حتى شملته وحكمت عليه بالجنة أو النار.

ولما كان قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وحده جديراً بأن يزلزلهم فكيف إذا انضم إليه علمهم بأن أسلافهم لا سيما إسماعيل وأبوه إبراهيم عليهما السلام كانوا عليه ، أكدوا قولهم : {إن} أي ما {هذا} أي الذي يقوله {إلا اختلاق} أي تعمد الكذب مع أنه لا ملازمة بين عدم سماعهم فيها وبين كونه اختلاقاً ، بل هو قول يعرف معانيه بأدنى تأمل ، روى الترمذي - وقال : حسن صحيح - والنسائي وابن حبان في صحيحه وأحمد وإسحاق وأبو يعلى والطبري وابن أبي حاتم وغيرهم عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ قال : مرض أبو طالب فجاءته قريش ، وجاءه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وعند أبي طالب مجلس رجل فقام أبو جهل كي يمنعه ، قال : وشكوه ألى أبي طالب - زاد النسائي في الكبير وأبو يعلى : وقالوا : يقع في آلهتنا فقال : يا ابن أخي! ما تريد من قومك؟ قال :
" أريد منهم كلمة واحدة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم العجم الجزية ، قال : كلمة واحدة ، قال : كلمة واحدة ، فقال : وما هي؟ فقال : يا عم ، قولوا " لا إله إلا الله " فقالوا : أجعل الآلهة إلهاً واحداً ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن إلا اختلاق ، قال : فنزل فيهم القرآن " {ص والقرآن ذي الذكر بل الذين كفورا في عزة وشقاق} إلى قوله : {اختلاق} وفي التفاسير أنهم قالوا : كيف يسع الخلق كلهم إله واحد.

ولما كان مرادهم بهذه التأكيدات الدلالة على أنهم في غاية الثبات على ما كانوا عليه قبل دعائه ، وأبى الله أن يبقى باطلاً بغير إمارة يقرنه بها تفضحه ، وسلطان يبطله ويهتكه ، أتبع ذلك حكاية قولهم الذي جعلوه دليلاً على حرمهم ، فكان دالاً على عدم صدقهم في هذا الحكم الجازم غاية الجزم بالاختلاق المنادى عليهم بأن أصل دائهم والحامل لهم على تكذيبهم إنما هو الحسد ، فقال دالاً بتعبيرهم بالإنزال على أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان جديراً بأن يتوهم فيه النبوة بما كان له قبل الوحي من التعبد والأحوال الشريفة وقدموا ما يدل على اختصاصه عناداً لما يعلمون من أحواله المقتضية للخصوصية بخلاف ما يذكر في القمر ، وعبروا بحرف الاستعلاء إشارة إلى أن مثل هذا الذي يذكره لا يقوله إلا من غلب على عقله فقالوا : {أءنزل عليه} أي خاصة {الذكر} أي الذي خالف ما نحن عليه وصار يذكر به ، وزادوا ما دلوا به على الاختصاص تصريحاً فقالوا : {من بيننا} ونحن أكبر سناً وأكثر شيئاً ، وهذا كله كما ترى مع مناداته عليهم بالحسد العظيم ينادي عليهم غاية المناداة بالفضيحة ، لأنه إن كان المدار على رعاية حق الآباء حتى لا يسوغ لأحد تغيير دينهم والطعن عليهم بدين محدث وإن قامت عليه الأدلة وتعاضدت على حقيته البراهين فما لآبائهم غيروا دين آبائهم لأجل ما أحدثه عمرو بن لحي - شخص ليس من قبيلتهم ، وشهدوا على آبائهم بالضلال وهم عالمون بأن ما غيروه دين إسماعيل ومن قبله إبراهيم ومن تبعهما من صالحي أولادهما عليهم السلام ، وإن كان المدار على المحدث حتى ساغ تغيير دين الأنبياء ومن تبعهم بإحسان عليهم السلام بما أحدثه عمرو بن لحي فما لهم لا يغيرون ما ابتدع من الضلال بما أتاهم به النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وسموه محدثاً ، وإن كان المدار على الحق فما لهم لا ينظرون الأدلة ويتبعون الحجج.

ولما كان هذا دالاًّ على أنهم ليسوا على ثقة مما جزموا به قال : {بل} أي إنهم ليسوا جازمين بما قالوا وإن أكدوه غاية التأكيد ، بل {هم في شك} أي تردد محيط بهم مبتدئ لهم {من ذكري} أي فلهذا لا يثبتون فيه على قول واحد ، أي إن أحوالهم في أقوالهم وأفعالهم أحوال الشاك.
وعدل عن مظهر العظمة إلى الإفراد لأن هذا السياق للتوحيد فإلافراد أولى به وليكون نصاً على المراد بعد ذكر آلهتهم قطعاً لشبه متعنتيهم.
ولما كانوا في الحقيقة على ثقة من حقيقته وإن كان قولهم وفعلهم قول الشاك قال : {بل} أي ليسوا في شك منه في نفس الأمر وإن كان قولهم قول من هو في شك.
ولما كانوا قد جرت لهم مصايب ومحن ، وشدائد وفتن ، ربما : ظنوا أنه لا يكون شيء من العذاب فوقها ، نفى أن يكونوا ذاقوا شيئاً من عذابه الذي يرسله عند إرادة الانتقام ، فعبر بما يفيد استغراق النفي في جميع الزمن الماضي فقال : {لما يذوقوا} من أول أمرهم إلى الآن {عذاب} أي الذي أعددته للمكذبين فهم في عزة وشقاق ، ولو ذاقوه لانحلت عرى عزائمهم ، وصاروا أذل شيء وأحقره أدناه وأصغره! وإطباق أهل الرسم وأكثر القراء على حذف يائه رسماً وقراءة إشارة إلى أنه العذاب الأدنى المذهب لحمية الجاهلية ، وإثبات يعقوب وحده لها في الحالين إشارة إلى أنه العذاب المعد لإهلاك الأمم الطاغية لا مطلق العذاب. انتهى انتهى. ا هـ {نظم الدرر حـ 6 صـ 356 ـ 363}

" القراءات والوقوف "
قال العلامة النيسابورى رحمه الله :
القراءات : { أو أنزل } بالواو مثل { أونبئكم } [ الآية : 15 ] في آل عمران { عذابي } و { عقابي } بالياء في الحالين : يعقوب والسرندي عن قنبل وافق سهل وعباس في الوصل { أيكة } مذكور في " الشعراء " { من فواق } بضم الفاء : حمزة وعلي وخلف. الباقون : بالفتح { ولي نعجة } بفتح الياء : حفص والأعشى والبرجمي { فتناه } بتخفيف النون على أنه مثنى والضمير للخصمين : عباس { لتدبروا } بحذف إحدى التاءين على أنه خطاب : يزيد والأعشى والبرجمي. الباقون : على الغيبة وإدغام تاء التفعل في الدال { إني أحببت } بفتح الياء : أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو من بعدي بالفتح ابو جعفر ونافع وأبو عمرو { والرياح } مجموعة : يزيد.

الوقوف : { ذي الذكر } ط { وشقاق } 5 { مناص } 5 { منهم } ز لتصريح ذكر الكافرين مع إمكان الاكتفاء بالضمير وقد اتفقت الجملتان { كذاب } ج للاستفهام واتحاد العامل { واحداً } ج لمثل ما مر { عجاب } 5 { آلهتكم } ج لما مر { يراد } ج 5 لذلك { الآخرة } ج لذلك { اختلاق } 5 ج لما قلنا { من بيننا } ط { من ذكري } 5 لعطف الجملتين المختلفتين والابتداء بالتهديد { عذاب } 5 لأن " أم " بمعنى ألف استفهام إنكار { الوهاب } 5 ج " أم " تصلح ابتداء إنكار { الأسباب } 5 { الأحزاب } 5 { الأوتاد } 5 لا { الأيكة } ط { الأحزاب } 5 { عقاب } 5 { فواق } 5 { الحساب } 5 { الأيد } ج للابتداء بإِن ولاحتمال التعليل { أوّاب } 5 { والإشراق } 5 { أوّاب } 5 { الخطاب } 5 { الخصم } م لأن " إذ " ليس بظرف للإتيان ولتناهي الاستفهام إلى الأمر أي اذكر إذ تسوّروا { المحراب } 5 لا لأن " إذ " بدل من الأولى { لا تخف } ج لحق الحذف أي نحن خصمان مع اتحاد المقول { الصراط } 5 { في الخطاب } 5 { نعاجه } ج { ما هم } ط { وأناب } 5 { ذلك } ط { مآب } 5 { عن سبيل الله } الأولى ط { الحساب } 5 { باطلاً } ط { كفروا } ج للابتداء بالتهديد مع فاء التعقيب { النار } 5 ج لأن " أم " لاستفهام إنكار. { كالفجار } 5 { الألباب } 5 { سليمان } ط { العبد } ط { أوّاب } 5 لا والأصح الوقف والتقدير : اذكر إذ فإِن أوْبَهُ غير مقيد بل مطلق الجياد 5 لا للعطف { ربي } ج لاحتمال أن " حتى " للابتداء وأن تكون لانتهاء الحب أي آثرت حب الخير حتى توارت { بالحجاب } 5 لحق الحذف تقديره : قال ردّوها عليّ فطفق. { والأعناق } 5 { أناب } 5 { بعدي } لا لاحتمال أن يكون التقدير فإنك { الوهاب } 5 { اصاب } 5 { وغوّاص } 5 { الأصفاد } 5 { حساب } 5 { مآب } 5. انتهى انتهى. ا هـ {غرائب القرآن حـ 5 صـ 581 ـ 582}

فصل
قال الفخر :
{ ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ (1) }
وفيه مسائل :
المسألة الأولى :
الكلام المستقصى في أمثال هذه الفواتح مذكور في أول سورة البقرة ولا بأس بإعادة بعض الوجوه فالأول : أنه مفتاح أسماء الله تعالى التي أولها صاد ، كقولنا صادق الوعد ، صانع المصنوعات ، صمد والثاني : معناه صدق محمد في كل ما أخبر به عن الله الثالث : معناه صد الكفار عن قبول هذا الدين ، كما قال تعالى : {الذين كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ الله} [ النحل : 88 ] الرابع : معناه أن القرآن مركب من هذه الحروف وأنتم قادرون عليها ولستم قادرين على معارضة القرآن ، فدل ذلك على أن القرآن معجز الخامس : أن يكون صاد بكسر الدال من المصادة وهي المعارضة ومنها الصدى وهو ما يعارض صوتك في الأماكن الخالية من الأجسام الصلبة ، ومعناه عارض القرآن بعملك فاعمل بأوامره وانته عن نواهيه السادس : أنه اسم السورة والتقدير هذه صاد ، فإن قيل ههنا إشكالان أحدهما : أن قوله : {والقرءان ذِى الذكر} قسم وأين المقسم عليه ؟ والثاني : أن كلمة ( بل ) تقتضي رفع حكم ثبت قبلها ، وإثبات حكم بعدها يناقض الحكم السابق ، فأين هذا المعنى ههنا ؟ والجواب : عن الأول من وجوه الأول : أن يكون معنى صاد ، بمعنى صدق محمد صلى الله عليه وسلم ، فيكون صاد هو المقسم عليه ، وقوله : {والقرءان ذِى الذكر} هو القسم الثاني : أن يكون المقسم عليه محذوفاً ، والتقدير سورة ( ص والقرآن ذي الذكر ) أنه لكلام معجز ، لأنا بينا أن قوله {ص} تنبيه على التحدي والثالث : أن يكون صاد اسماً للسورة ، ويكون التقدير هذه ص والقرآن ذي الذكر ، ولما كان المشهور ، أن محمداً عليه السلام يدعي في هذه السورة كونها معجزة ، كان قوله هذه ص جارياً مجرى قوله : هذه هي السورة المعجزة ، ونظيره قولك هذا حاتم والله ، أي هذا هو المشهور بالسخاء والجواب : عن السؤال الثاني أن الحكم المذكور قبل كلمة {بَلِ} (1) أما ما ذكره المفسر كون محمد صادقاً في تبليغ الرسالة أو كون القرآن أو هذه السورة معجزة والحكم
__________
(1) الحكم الذي قبل كلمة (بل) هو وصف القرآن بأنه تذكير لهم بوجوب التوحيد والإيمان باللّه ورسله واليوم الآخر وكل ما تفيده كلمة ذي الذكر وهذا هو الحكم المتبادر من ظاهر الآية ، وبهذا يكون للإضراب ببل معنى ويجري الكلام على الأساليب العرابية. فهو قبيل الاستنتاج والاعتماد على ما جاء بعد (بل) من الآيات والإضراب لا يكون عن حكم لم يذكر.

المذكور بعد كلمة {بَلِ} ههنا هو المنازعة والمشاقة في كونه كذلك فحصل المطلوب ، والله أعلم.
المسألة الثانية :
قرأ الحسن صاد بكسر الدال لأجل التقاء الساكنين ، وقرأ عيسى بن عمر بنصب صاد ونون وبحذف حرف القسم وإيصال فعله كقولهم الله لأفعلن ، وأكثر القراء على الجزم لأن الأسماء العارية عن العوامل تذكر موقوفة الأواخر.
المسألة الثالثة :
في قوله ذي الذكر وجهان الأول : المراد ذي الشرف ، قال تعالى : {وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ} [ الزخرف : 44 ] وقال تعالى : {لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كتابا فِيهِ ذِكْرُكُمْ} [ الأنبياء : 10 ] ومجاز هذا من قولهم لفلان ذكر في الناس ، كما يقولون له صيت الثاني : ذي البيانين أي فيه قصص الأولين ، والآخرين ، وفيه بيان العلوم الأصلية والفرعية ومجازه من قوله :
{وَلَقَدْ يَسَّرْنَا القرءان لِلذّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ} [ القمر : 22 ].
المسألة الرابعة :
قالت المعتزلة القرآن ذي الذكر والذكر محدث بيان الأول : قوله تعالى : {وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ} [ الزخرف : 44 ] {وهذا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ} [ الأنبياء : 50 ] {والقرءان ذِى الذكر} [ ص : 1 ] {إن هو إلا ذكر وقرآن مبين} [ يس : 69 ] وبيان الثاني : قوله : {مَا يَأْتِيهِمْ مّن ذِكْرٍ مّن رَّبّهِمْ مُّحْدَثٍ} [ الأنبياء : 2 ] وقوله {مَا يَأْتِيهِمْ مّن ذِكْرٍ مّن الرحمن مُحْدَثٍ} والجواب : أنا نصرف دليلكم إلى الحروف والأصوات وهي محدثه.

أما قوله : {بَلِ الذين كَفَرُواْ} فالمراد منه الكفار من رؤساء قريش الذين يجوز على مثلهم الإجماع على الحسد والكبر على الإنقياد إلى الحق ، والعزة ههنا التعظيم وما يعقتده الإنسان في نفسه من الأحوال التي تمنعه من متابعة الغير لقوله تعالى : {وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتق الله أَخَذَتْهُ العزة بالإثم} [ البقرة : 206 ] والشقاق هو إظهار المخالفة على جهة المساواة للمخالف أو على جهة الفضلية عليه ، وهو مأخوذ من الشق كأنه يرتفع عن أن يلزمه الانقياد له بل يجعل نفسه في شق وخصمه في شق ، فيريد أن يكون في شقة نفسه ولا يجري عليه حكم خصمه ، ومثله المعاداة وهو أن يكون أحدهما في عدوة والآخر في عدوة ، وهي جانب الوادي ، وكذلك المحادة أن يكون هذا في حد غير حد الآخر ، ويقال انحرف فلان عن فلان وجانب فلان فلاناً أي صار منه على حرف وفي جانب غير جانبه ، والله أعلم ، ثم إنه تعالى لما وصفهم بالعزة والشقاق خوفهم فقال : {كَم أَهْلَكْنَا قَبْلِهِم مّن قَرْنٍ فَنَادَواْ} والمعنى أنهم نادوا عند نزول العذاب في الدنيا ولم يذكر بأي شيء نادوا ، وفيه وجوه الأول : وهو الأظهر أنهم نادوا بالاستغاثة لأن نداء من نزل به العذاب ليس إلا بالاستغاثة الثاني : نادوا بالإيمان والتوبة عند معاينة العذاب الثالث : نادوا أي رفعوا أصواتهم ، يقال فلان أندى صوتاً من فلان أي ارفع صوتاً ، ثم قال : {وَّلاَتَ حِينَ مَنَاصٍ} يعني ولم يكن ذلك الوقت وقت فرار من العذاب وهو كقوله : {فَلَمَّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا قالوا آمنا} [ غافر : 84 ] وقال : {حتى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بالعذاب إِذَا هُمْ يَجْئَرُونَ} [ المؤمنون : 64 ] والجؤار رفع الصوت بالتضرع والاستغاثة وكقوله : {ءالئَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ} [ يونس : 91 ] وقوله : {فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إيمانهم لَمَّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا} [ غافر : 85 ] بقي ههنا أبحاث :

البحث الأول : في تحقيق الكلام في لفظ {لات} زعم الخليل وسيبويه أن لات هي لا المشبهة بليس زيدت عليها تاء التأنيث كما زيدت على رب وثم للتأكيد ، وبسب هذه الزيادة حدثت لها أحكام جديدة ، منها أنها لا تدخل إلا على الأحيان ، ومنها أن لا يبرز إلا أحد جزءيها ، إما الاسم وإما الخبر ويمتنع بروزهما جميعاً ، وقال الأخفش إنها لا النافية للجنس زيدت عليها التاء ، وخصت بنفي الأحيان {وَحِينَ مَنَاصٍ} منصوب بها كأنك قلت ولات حين مناص لهم ويرتفع بالابتداء أي ولات حين مناص كائن لهم.
البحث الثاني : الجمهور يقفون على التاء من قوله : {وَّلاَتَ} والكسائي يقف عليها بالهاء كما يفق على الأسماء المؤنثة ، قال صاحب "الكشاف" : وأما قول أبي يعبيدة التاء داخلة على الحين فلا وجه له ، واستشهاده بأن التاء ملتزقة بحين في مصحف عثمان فضعيف فكم وقعت في المصحف أشياء خارجة عن قياس الخط.
البحث الثالث : المناص المنجا والغوث ، يقال ناصه إذا أغاثه ، واستناص طلب المناص ، والله أعلم.
وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ (4)

اعلم أنه تعالى لما حكى عن الكفار كونهم في عزة وشقاق أردفه بشرح كلماتهم الفاسدة فقال : {وَعَجِبُواْ أَن جَاءهُم مٌّنذِرٌ مّنْهُمْ} في قوله : {مِنْهُمْ} وجهان الأول : أنهم قالوا : إن محمداً مساو لنا في الخلفة الظاهرة والأخلاق الباطنة والنسب والشكل والصورة ، فكيف يعقل أن يختص من بيننا بهذا المنصب العالي والدرجات الرفيعة والثاني : أن الغرض من هذه الكلمة التنبيه على كمال جهالتهم ، وذلك لأنه جاءهم رجل يدعوهم إلى التوحيد وتعظيم الملائكة والترغيب في الآخرة ، والتنفير عن الدنيا ، ثم إن هذا الرجل من أقاربهم يعلمون أنه كان بعيداً من الكذب والتهمة ؛ وكل ذلك مما يوجب الاعتراف بتصديقه ، ثم إن هؤلاء الأقوام لحماقتهم يتعجبون من قوله ، ونظيره قوله : {أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ} [ المؤمنون : 69 ] فقال : {وَعَجِبُواْ أَن جَاءهُم مٌّنذِرٌ مّنْهُمْ} ومعناه أن محمداً كان من رهطهم وعشيرتهم وكان مساوياً لهم في الأسباب الدنيوية فاستنكفوا من الدخول تحت طاعته ومن الانقياد لتكاليفه ، وعجبوا أن يختص هو من بينهم برسالة الله وأن يتميز عنهم بهذه الخاصية الشريفة ، وبالجملة فما كان لهذا التعجب سبب إلا الحسد.

ثم قال تعالى : {وَقَالَ الكافرون هذا ساحر كَذَّابٌ} وإنما لم يقل وقالوا بل قال : {وَقَالَ الكافرون} إظهاراً للتعجب ودلالة على أن هذا القول لا يصدر إلا عن الكفر التام ، فإن الساحر هو الذي يمنع من طاعة الله ويدعو إلى طاعة الشيطان ودلالة على أن هذا القول لا يصدر إلا عن الكفر التام ، فإن الساحر هو الذي يمنع من طاعة الله ويدعو إلى طاعة الشيطان وهو عندكم بالعكس من ذلك والكذاب هو الذي يخبر عن الشيء لا على ما هو عليه وهو يخبر عن وجود الصانع القديم الحكيم العليم وعن الحشر والنشر وسائر الأشياء التي تثبت بدلائل العقول صحتها فكيف يكون كذاباً ، ثم إنه تعالى حكى جميع ما عولوا عليه في إثبات كونه كاذباً وهي ثلاثة أشياء أحدها : ما يتعلق بالإلهيات وثانيها : ما يتعلق بالنبوات وثالثها : ما يتعلق بالمعاد ، أما الشبهة المتعلقة بالإلهيات فهي قولهم : {أَجَعَلَ الآلهة إلها واحدا إِنَّ هذا لَشَيْء عُجَابٌ} روي أنه لما أسلم عمر فرح به المسلمون فرحاً شديداً وشق ذلك على قريش فاجتمع خمسة وعشرون نفساً من صناديدهم ومشوا إلى أبي طالب وقالوا أنت شيخنا وكبيرنا وقد علمت ما فعل هؤلاء السفهاء يعنون المسلمين فجئناك لتقضي بيننا وبين ابن أخيك فاستحضر أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : يا ابن أخي هؤلاء قومك يسألونك السؤال فلا تمل كل الميل على قومك ، فقال صلى الله عليه وسلم ماذا يسألونني ، قالوا ارفضنا وارفض ذكر آلهتنا وندعك وإلهك ، فقال صلى الله عليه وسلم : أرأيتم إن أعطيتكم ما سألتم أتعطوني أنتم كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين لكم العجم ؟ قالوا نعم ، قال تقولوا لا إله إلا الله ، فقاموا وقالوا : {أَجَعَلَ الآلهة إلها واحدا وَأَنَّ هذا لَشَيْء عُجَابٌ} أي بليغ في التعجب وأقول منشأ التعجب من وجهين الأول : هو أن القوم ما كانوا من أصحاب النظر والاستدلال بل كانت أوهامهم تابعة للمحسوسات فلما وجدوا في الشاهد

أن الفاعل الواحد لا تفي قدرته وعلمه بحفظ الخلق العظيم قاسوا الغائب على الشاهد ، فقالوا : لا بد في حفظ هذا العالم الكثير من آلهة كثيرة يتكفل كل واحد منهم بحفظ نوع آخر الوجه الثاني : أن أسلافهم لكثرتهم وقوة عقولهم كانوا جاهلين مبطلين ، وهذا الإنسان الواحد يكون محقاً صادقاً ، وأقول لعمري لو سلمنا إجراء حكم الشاهد على الغائب من غير دليل وحجة ، لكانت الشبهة الأولى لازمة ، ولما توافقنا على فسادها علمنا أن إجراء حكم الشاهد على الغائب فاسد قطعاً ، وإذا بطلت هذه القاعدة فقد بطل أصل كلام المشبهة في الذات وكلام المشبهة في الأفعال ، أما المشبهة في الذات فهو أنهم يقولون لما كان كل موجود في الشاهد يجب أن يكون جسماً ومختصاً بحيز وجب في الغائب أن يكون كذلك ، وأما المشبهة في الأفعال فهم المعتزلة الذين يقولون إن الأمر الفلاني قبيح منا ، فوجب أن يكون قبيحاً من الله ، فثبت بما ذكرنا أنه إن صح كلام هؤلاء المشبهة في الذات وفي الأفعال لزم القطع بصحة شبهة هؤلاء المشركين ، وحيث توافقنا على فسادها علمنا أن عمدة كلام المجسمة وكلام المعتزلة باطل فاسد.
وأما الشبهة الثانية فلعمري لو كان التقليد حقاً لكانت هذه الشبهة لازمة وحيث كانت فاسدة علمنا أن التقليد باطل بقي ههنا أبحاث :
البحث الأولى : أن العجاب هو العجيب إلا أنه أبلغ من العجيب كقولهم طويل وطوال وعريض وعراض وكبير وكبار وقد يشدد للمبالغة كقوله تعالى : {وَمَكَرُواْ مَكْراً كُبَّاراً} [ نوح : 22 ].
الثاني : قال صاحب "الكشاف" قرىء عجاب بالتخفيف والتشديد فقال والتشديد أبلغ من التخفيف كقوله تعالى : {مَكْراً كُبَّاراً }.

ثم قال تعالى : {وانطلق الملأ مِنْهُمْ أَنِ امشوا وَاْصْبِرُواْ على ءالِهَتِكُمْ} قد ذكرنا أن الملأ عبارة عن القوم الذين إذا حضروا في المجلس فإنه تمتلىء القلوب والعيون من مهابتهم وعظمتهم ، قوله : {مِنْهُمْ} أي من قريش انطلقوا عن مجلس أبي طالب ، بعد ما بكتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجواب العتيد قائلين بعضهم لبعض {أَنِ امشوا واصبروا على آلهتكم} وفيه مباحث :
البحث الأول : القراءة المشهورة ( أن امشوا ) وقرأ ابن أبي عبلة امشوا بحذف أن ، قال صاحب : "الكشاف" ( أن ) بمعنى أي لأن المنطلقين عن مجلس التقاول لا بد لهم من أن يتكلموا ويتفاوضوا فيما يجري في المجلس المتقدم ، فكان انطلاقهم مضمناً معنى القول ، وعن ابن عباس : وانطلق الملأ منهم يمشون.
البحث الثاني : معنى أن امشوا أنه قال بعضهم لبعض امشوا واصبروا ، فلا حيلة لكم في دفع أمر محمد ، إن هذا لشيء يراد ، وفيه ثلاثة أوجه أحدها : ظهور دين محمد صلى الله عليه وسلم ليس له سبب ظاهر يثبت أن تزايد ظهوره ، ليس إلا لأن الله يريده ، وما أراد الله كونه فلا دافع له وثانيها : أن الأمر كشيء من نوائب الدهر فلا انفكاك لنا منه وثالثها : أن دينكم لشيء يراد أي يطلب ليؤخذ منكم ، قال القفال هذه كلمة تذكر للتهديد والتخويف وكأن معناها أنه ليس غرض محمد من هذا القول تقرير الدين ، وإنما غرضه أن يستولى علينا فيحكم في أموالنا وأولادنا بما يريد.

ثم قال : {مَّا سَمِعْنَا بهذا فِي الملة الأخرة} والملة الآخرة هي ملة النصارى فقالوا إن هذا التوحيد الذي أتي به محمد صلى الله عليه وسلم ما سمعناه في دين النصارى ، أو يكون المراد بالمراد بالملة الآخرة ملة قريش التي أدركوا آباءهم عليها ، ثم قالوا : {إِنْ هذا إِلاَّ اختلاق} افتعال وكذب ، وحاصل الكلام من هذا الوجه أنهم قالوا نحن ما سمعنا عن أسلافنا القول بالتوحيد ، فوجب أن يكون باطلاً ، ولو كان القول بالتقليد حقاً لكان كلام هؤلاء المشركين حقاً ، وحيث كان باطلاً علمنا أن القول بالتقليد باطل.
أَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ (8)

اعلم أن هذا هو الشبهة الثالثة لأولئك الكفار وهي الشبهة المتعلقة بالنبوات وهي قولهم إن محمداً لما كان مساوياً لغيره في الذات والصفات والخلقة الظاهرة والأخلاق الباطنة فكيف يعقل أن يختص هو بهذه الدرجة العالية والمنزلة الشريفة ؟ وهو المراد من قولهم : {أأنزل عَلَيْهِ الذكر مِن بَيْنِنَا} فإنه استفهام على سبيل الإنكار ، وحكى الله تعالى عن قوم صالح أنهم قالوا مثل هذا القول فقالوا : {أألقي الذّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِر} [ القمر : 25 ] وحكى الله تعالى عن قوم محمد صلى الله عليه وسلم أيضاً أنهم قالوا : {لَوْلاَ نُزّلَ هذا القرءان على رَجُلٍ مّنَ القريتين عَظِيمٍ} [ الزخرف : 31 ] وتمام الكلام في تقرير هذه الشبهة : أنهم قالوا النبوة أشرف المراتب ، فوجب أن لا تحصل إلا لأشرف الناس ومحمد ليس أشرف الناس ، فوجب أن لا تحصل له والنبوة ، والمقدمتان الأوليان حقيتان لكن الثالثة كاذبة وسبب رواج هذا التغليط عليهم أنهم ظنوا أن الشرف لا يحصل إلا بالمال والأعوان وذلك باطل ، فإن مراتب السعادة ثلاثة أعلاها هي النفسانية وأوسطها هي البدنية وأدونها هي الخارجية وهي المال والجاه ، فالقوم عكسوا القضية وظنوا بأخس المراتب أشرافها فلما وجدوا المال والجاه عند غيره أكثر ظنوا أن غيره أشرف منه ، فحينئذ انعقد هذا القياس الفاسد في أفكارهم ، ثم إنه تعالى أجاب عن هذه الشبهة من وجوه الأول : قوله تعالى : {بْل هُمْ فَى شَكّ مّن ذِكْري بَل لَّمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ} وفيه وجهان أحدهما : أن قوله : {بْل هُمْ فَى شَكّ مّن ذِكْرِي} أي من الدلائل التي لو نظروا فيها لزال هذا الشك عنهم وذلك لأن كل ما ذكروه من الشبهات فهي كلمات ضعيفة وأما الدلائل التي تدل بنفسها على صحة نبوته ، فهي دلائل قاطعة فلو تأملوا حق التأمل في الكلام لوقفوا على ضعف الشبهات التي تمسكوا بها في إبطال النبوة ، ولعرفوا صحة الدلائل

الدالة على صحة نبوته ، فحيث لم يعرفوا ذلك كان لأجل أنهم تركوا النظر والاستدلال ، فأما قوله تعالى : {بَل لَّمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ} فموقعه من هذا الكلام أنه تعالى يقول هؤلاء إنما تركوا النظر والاستدلال لأني لم أذقهم عذابي ، ولو ذاقوه لم يقع منهم إلا الإقبال على أداء المأمورات والانتهاء عن المنهيات وثانيها : أن يكون المراد من قوله : {بْل هُمْ فَى شَكّ مّن ذِكْرِى} هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخوفهم من عذاب الله لو أصروا على الكفر ، ثم إنهم أصروا على الكفر ، ولم ينزل عليهم العذاب ، فصار ذلك سبباً لشكهم في صدقه ، وقالوا : {اللهم إِن كَانَ هذا هُوَ الحق مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مّنَ السماء} [ الأنفال : 32 ] فقال : {بَلْ هُمْ في شَكّ مّن ذِكْرِي} معناه ما ذكرناه ، وقوله تعالى : {بَل لَّمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ} معناه أن ذلك الشك إنما حصل بسبب عدم نزول العذاب. انتهى انتهى. ا هـ {مفاتيح الغيب حـ 26 صـ 152 ـ 157}

وقال القرطبى :
قوله تعالى : { ص }
قراءة العامة "صا" بجزم الدال على الوقف ؛ لأنه حرف من حروف الهجاء مثل : "الاما" و "الامار".
وقرأ أبيّ بن كعب والحسن وابن أبي إسحاق ونصر بن عاصم "صادِ" بكسر الدال بغير تنوين.
ولقراءته مذهبان : أحدهما أنه من صادى يصادي إذا عارض ، ومنه { فَأَنتَ لَهُ تصدى } [ عبس : 5 ] أي تعرّض.
والمصاداة المعارضة ، ومنه الصَّدَى وهو ما يعارض الصوت في الأماكن الخالية.
فالمعنى صادِ القرآنَ بعملك ؛ أي عارضه بعملك وقابله به ، فاعمل بأوامره ، وانته عن نواهيه.
النحاس : وهذا المذهب يروى عن الحسن أنه فسر به قراءته رواية صحيحة.
وعنه أن المعنى اتله وتعرّض لقراءته.
والمذهب الآخر أن تكون الدال مكسورة لالتقاء الساكنين.
وقرأ عيسى بن عمر "صاد" بفتح الدال مثله : "قافَ" و "نونَ" بفتح آخرها.
وله في ذلك ثلاثة مذاهب : أحدهنّ أن يكون بمعنى اتل.
والثاني أن يكون فتح لالتقاء الساكنين واختار الفتح للإتباع ؛ ولأنه أخفّ الحركات.
والثالث أن يكون منصوباً على القسم بغير حرف ؛ كقولك : اللَّه لأفعلنّ ، وقيل : نصب على الإغراء.
وقيل : معناه صادَ محمدٌ قلوب الخلق واستمالها حتى آمنوا به.
وقرأ ابن أبي إسحاق أيضاً "صادٍ" بكسر الدال والتنوين على أن يكون مخفوضاً على حذف حرف القسم ، وهذا بعيد وإن كان سيبويه قد أجاز مثله.
ويجوز أن يكون مشبهاً بما لا يتمكن من الأصوات وغيرها.
وقرأ هارون الأعور ومحمد بن السَّمَيْقَع : "صادُ" و "قافُ" و "نونُ" بضم آخرهن ؛ لأنه المعروف بالبناء في غالب الحال ، نحو منذُ وقطُ وقبلُ وبعدُ.
و"صا" إذا جعلته اسما للسورة لم ينصرف ؛ كما أنك إذا سميت مؤنثاً بمذكر لا ينصرف وإن قلّت حروفه.
وقال ابن عباس وجابر بن عبد اللّه وقد سئلا عن "صا" فقالا : لا ندري ما هي.
وقال عكرمة : سأل نافع بن الأزرق ابن عباس عن "صا" فقال : "صا" كان بحراً بمكة وكان عليه عرش الرحمن إذ لا ليل ولا نهار.

وقال سعيد بن جبير : "صا" بحر يُحيي اللّه به الموتى بين النفختين.
وقال الضحاك : معناه صدق اللّه.
وعنه أن "صا" قسم أقسم اللّه به وهو من أسمائه تعالى.
وقال السدي ، وروي عن ابن عباس.
وقال محمد بن كعب : هو مفتاح أسماء اللّه تعالى صمدُ وصانعُ المصنوعات وصادقُ الوعد.
وقال قتادة : هو اسم من أسماء الرحمن.
وعنه أنه اسم من أسماء القرآن.
وقال مجاهد : هو فاتحة السورة.
وقيل : هو مما استأثر اللّه تعالى بعلمه ، وهو معنى القول الأوّل.
وقد تقدّم جميع هذا في "البقرة".
قوله تعالى : { والقرآن } خفض بواو القسم والواو بدل من الباء ؛ أقسم بالقرآن تنبيهاً على جلالة قدره ؛ فإن فيه بيان كل شيء ، وشفاء لما في الصدور ، ومعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم.
{ ذِي الذكر } خفض على النعت وعلامة خفضه الياء ، وهو اسم معتل والأصل فيه ذَوَى على فَعَل.
قال ابن عباس ومقاتل معنى "ذِي الذِّكْرِ" ذي البيان.
الضحاك : ذي الشرف أي من آمن به كان شرفاً له في الدارين ؛ كما قال تعالى : { لَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ كِتَاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ } أي شرفكم.
وأيضاً القرآن شريف في نفسه لإعجازه واشتماله على ما لا يشتمل عليه غيره.
وقيل : "ذِي الذِّكْرِ" أي فيه ذكر ما يحتاج إليه من أمر الدين.
وقيل : "ذِي الذِّكْرِ" أي فيه ذكر أسماء اللّه وتمجيده.
وقيل : أي ذي الموعظة والذكر.
وجواب القسم محذوف.
واختلف فيه على أوجه : فقيل جواب القسم "صا" ؛ لأن معناه حقّ فهي جواب لقوله : { والقرآن } كما تقول : حقًّا واللّهِ ، نزل واللّهِ ، وجب واللّهِ ، ؛ فيكون الوقف من هذا الوجه على قوله : { والقرآن ذِي الذكر } حسَنّا ، وعلى "في عِزَّةِ وَشِقَاقٍ" تماما.
قاله ابن الأنباري.
وحكى معناه الثعلبي عن الفراء.

وقيل : الجواب "بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا في عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ" لأن "بل" نفي لأمر سبق وإثبات لغيره ؛ قاله القتبيّ ؛ فكأنه قال : { والقرآن ذِي الذكر بَلِ الذين كَفَرُواْ فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ } عن قبول الحق وعداوة لمحمد صلى الله عليه وسلم.
أو "وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ" ما الأمر كما يقولون من أنك ساحر كذاب ؛ لأنهم يعرفونك بالصدق والأمانة بل هم في تكبر عن قبول الحق.
وهو كقوله : { ق والقرآن المجيد بَلْ عجبوا } [ ق : 1 ].
وقيل : الجواب "كَمْ أَهْلَكْنَا" كأنه قال : والقرآنِ لَكَمْ أهلكنا ؛ فلما تأخرت "كَمْ" حذفت اللام منها ؛ كقوله تعالى : { والشمس وَضُحَاهَا } [ الشمس : 1 ] ثم قال : "قَدْ أَفْلَحَ" أي لقد أفلح.
قال المهدوي : وهذا مذهب الفراء.
ابن الأنباري : فمن هذا الوجه لا يتم الوقف على قوله : "فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ".
وقال الأخفش : جواب القسم { إِن كُلٌّ إِلاَّ كَذَّبَ الرسل فَحَقَّ عِقَابِ } [ ص : 14 ] ونحو منه قوله تعالى : { تالله إِن كُنَّا لَفِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ } [ الشعراء : 97 ] وقوله : { والسمآء والطارق - إِن كُلُّ نَفْسٍ } [ الطارق : 1-4 ].
ابن الأنباري : وهذا قبيح ؛ لأن الكلام قد طال فيما بينهما وكثرت الآيات والقصص.
وقال الكسائي : جواب القسم قوله : { إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النار } [ ص : 64 ].
ابن الأنباري : وهذا أقبح من الأوّل ؛ لأن الكلام أشدّ طولاً فيما بين القسم وجوابه.
وقيل الجواب قوله : { إِنَّ هذا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ } [ ص : 54 ].
وقال قتادة : الجواب محذوف تقديره "وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ" لتبعثنّ ونحوه.
قوله تعالى : { بَلِ الذين كَفَرُواْ فِي عِزَّةٍ } أي في تكبر وامتناع من قبول الحق ؛ كما قال جل وعز : { وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتق الله أَخَذَتْهُ العزة بالإثم } [ البقرة : 206 ] والعزّة عند العرب : الغَلَبة والقَهْر.

يقال : من عَزَّ بَزَّ ؛ يعني من غَلَب سَلَب.
ومنه : "وَعَزَّنِي في الخِطْابِ" أراد غلبني.
وقال جرير :
يَعُزُّ عَلَى الطريق بِمَنْكِبيهِ . . .
كما ابترك الخْلِيعُ على القِداحِ
أراد يغلب.
{ وَشِقَاقٍ } أي في إظهار خلاف ومباينة.
وهو من الشَّق كأنّ هذا في شَقّ وذلك في شَقّ.
وقد مضى في "البقرة" مستوفى.
قوله تعالى : { كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ } أي من قوم كانوا أمنع من هؤلاء.
و"كَمْ" لفظة التكثير { فَنَادَواْ } أي بالاستغاثة والتوبة.
والنداء رفع الصوت ؛ ومنه الخبر : " ألقِه على بلالٍ فإنّه أَنْدى منك صوتاً " أي أرفع.
{ وَّلاَتَ حِينَ مَنَاصٍ } قال الحسن : نادوا بالتوبة وليس حين التوبة ولا حين ينفع العمل.
النحاس : وهذا تفسير منه لقوله عز وجل : { وَّلاَتَ حِينَ مَنَاصٍ } فأما إسرائيل فروى عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس : "وَلاَتَ حِينَ مَنَاصٍ" قال : ليس بحين نَزْوٍ ولا فِرار ؛ قال : ضُبِط القوم جميعاً قال الكلبي : كانوا إذا قاتلوا فاضطروا قال بعضهم لبعض مناص ؛ أي عليكم بالفرار والهزيمة ، فلما أتاهم العذاب قالوا مناص ؛ فقال اللّه عز وجل : { وَّلاَتَ حِينَ مَنَاصٍ } قال القشيري : وعلى هذا فالتقدير : فنادوا مناص فحذف لدلالة بقية الكلام عليه ؛ أي ليس الوقت وقت ما تنادون به.
وفي هذا نوع تحكم ؛ إذ يبعد أن يقال : كل من هلك من القرون كانوا يقولون مناص عند الاضطرار.
وقيل : المعنى "وَلاَتَ حِينَ مَنَاصٍ" أي لا خلاص وهو نصب بوقوع لا عليه.
قال القشيري : وفيه نظر لأنه لا معنى على هذا للواو في "وَلاَتَ حِينَ مَنَاصٍ" وقال الجرجاني : أي فنادوا حين لا مناص ؛ أي ساعة لا منجىً ولا فوت.

فلما قدم "لا" وأخّر "حين" اقتضى ذلك الواو ، كما يقتضي الحال إذا جعل ابتداء وخبرا ؛ مثل قولك جاء زيد راكباً ؛ فإذا جعلته مبتدأ وخبرا اقتضى الواو مثل جاءني زيد وهو راكب ، فحين ظرف لقوله : { فَنَادَواْ }.
والمناص بمعنى التأخر والفِرار والخلاص ؛ أي نادوا لطلب الخلاص في وقت لا يكون لهم فيه خلاص.
قال الفرّاء :
أَمِنْ ذكر ليلى إذ نَأتكَ تَنُوصُ . . .
يقال : ناص عن قِرْنه يَنُوص نَوْصاً ومناصاً أي فَرَّ وزاغ.
النحاس : ويقال : ناص ينوص إذا تقدم.
قلت : فعلى هذا يكون من الأضداد ، والنَّوْص الحمار الوحشي.
واستناص أي تأخر ؛ قاله الجوهري.
وتكلم النحويون في "وَلاَتَ حِينَ" وفي الوقف عليه ، وكثّر فيه أبو عبيدة القاسم بن سلاّم في كتاب القراءات وكل ما جاء به إلا يسيراً مردود.
فقال سيبويه : "لات" مشبّهة بليس والاسم فيها مضمر ؛ أي ليست أحياننا حين مناص.
وحكي أن من العرب من يرفع بها فيقول : ولات حِينُ مناصٍ.
وحكي أن الرفع قليل ويكون الخبر محذوفاً كما كان الاسم محذوفاً في النصب ؛ أي ولات حينُ مناصٍ لنا.
والوقف عليها عند سيبويه والفراء "ولات" بالتاء ثم تبتدىء "حِينَ مَنَاصٍ" وهو قول ابن كيسان والزجاج.
قال أبو الحسن بن كيسان : والقول كما قال سيبويه ؛ لأنه شبهها بليس فكما يقال ليست يقال لات.
والوقوف عليها عند الكسائي بالهاء وَلاْه.
وهو قول المبردّ محمد بن يزيد.
وحكى عنه علي بن سليمان أن الحجة في ذلك أنها دخلت عليها الهاء لتأنيث الكلمة ، كما يقال ثُمَّهْ ورُبَّهْ.
وقال القشيري : وقد يقال ثُمَّتْ بمعنى ثُمَّ ، ورُبَّتْ بمعنى رُبَّ ؛ فكأنهم زادوا في لا هاء فقالوا لاه ، كما قالوا في ثُمَّ ثُمَّهْ ثم عند الوصل صارت تاء.
وقال الثعلبي : وقال أهل اللغة : و "لاَتَ حِينَ" مفتوحتان كأنهما كلمة واحدة ، وإنما هي "لا" زيدت فيها التاء نحو ربّ ورُبّتْ ، وثمّ وثُمّتْ.
قال أبو زبيد الطائي :

طَلَبُوا صُلْحَنا ولاَتَ أَوَانِ . . .
فأَجَبْنَا أَنْ ليس حينَ بقَاءِ
وقال آخر :
تذكَّر حُبَّ ليلى لاَتَ حِينَا . . .
وأمسى الشَّيْبُ قد قَطَعَ الْقَرينا
ومن العرب من يخفض بها ؛ وأنشد الفراء :
فَلَتَعْرِفَنّ خَلاَئقًا مَشْمُولَةً . . .
ولَتَنْدَمَنَّ ولاَتَ ساعةِ مَنْدَمِ
وكان الكسائي والفراء والخليل وسيبويه والأخفش يذهبون إلى أن "وَلاَتَ حِينَ" التاء منقطعة من حين ، ويقولون معناها وليست.
وكذلك هو في المصاحف الجدد والعتق بقطع التاء من حين.
وإلى هذا كان يذهب أبو عبيدة مَعْمَر بن المثنَّى.
وقال أبو عبيد القاسم بن سلاّم : الوقف عندي على هذا الحرف "ولا" والابتداء "تحين مناصٍ" فتكون التاء مع حين.
وقال بعضهم : "لات" ثم يبتدىء فيقول : "حين مناصٍ".
قال المهدوي : وذكر أبو عبيد أن التاء في المصحف متصلة بحين وهو غلط عند النحويين ، وهو خلاف قول المفسرين.
ومن حجة أبي عبيد أن قال : إنا لم نجد العرب تزيد هذه التاء إلا في حين وأوان والآن ؛ وأنشد لأبي وَجْزَةَ السعدي :
العاطفُون تَحِينَ ما مِنْ عاطِفٍ . . .
والمُطْعِمون زَمانَ أَيْنَ الْمُطْعِمُ
وأنشد لأبي زبيد الطائي :
طلبوا صلحنا ولا تأوانِ . . .
فأجبنا أن ليس حين بقاءِ
فأدخل التاء في أوان.
قال أبو عبيد : ومن إدخالهم التاء في الآن ، حديث ابن عمر وسأله رجل عن عثمان بن عفان رضي اللّه عنه ، فذكر مناقبه ثم قال : اذهب بها تَلاَنَ معك.
وكذلك قول الشاعر :
نَوِّلِي قَبل نأَيِ دَارِي جُمانا . . .
وصِلِينا كما زَعمْتِ تَلاناً
قال أبو عبيد : ثم مع هذا كله إني تعمدت النظر في الذي يقال له الإمام مصحف عثمان فوجدت التاء متصلة مع حين قد كتبت تحين.
قال أبو جعفر النحاس : أما البيت الأول الذي أنشده لأبي وجزة فرواه العلماء باللغة على أربعة أوجه ، كلها على خلاف ما أنشده ؛ وفي أحدها تقديران ؛ رواه أبو العباس محمد بن يزيد :

العاطِفونَ ولاتَ ما مِن عاطِفٍ . . .
والرواية الثانية :
العاطِفونَ ولاَتَ حِينِ تَعاطفٍ . . .
والرواية الثالثة رواها ابن كيسان :
العاطِفونَةَ حِينَ ما مِن عاطِفٍ . . .
جعلها هاء في الوقف وتاء في الإدراج ، وزعم أنها لبيان الحركة شبهت بهاء التأنيث.
الرواية الرابعة :
العاطِفونهُ حين ما مِن عاطِفٍ . . .
وفي هذه الرواية تقديران ؛ أحدهما وهو مذهب إسماعيل بن إسحاق أن الهاء في موضع نصب ؛ كما تقول : الضاربون زيداً فإذا كنّيت قلت الضاربوه.
وأجاز سيبويه في الشعر الضاربونهُ ، فجاء إسماعيل بالتأنيث على مذهب سيبويه في إجازته مثله.
والتقدير الآخر العاطفونهْ على أن الهاء لبيان الحركة ، كما تقول : مرّ بنا المسلمونهْ في الوقف.
ثم أجريت في الوصل مجراها في الوقف ؛ كما قرأ أهل المدينة : { مَآ أغنى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ } [ الحاقة : 28 29 ] وأما البيت الثاني فلا حجة له فيه ؛ لأنه يوقف عليه ( ولات أوان ) غير أن فيه شيئاً مشكلاً ؛ لأنه يروى ( ولات أوانِ ) بالخفض ، وإنما يقع ما بعد لات مرفوعاً أو منصوباً.
وإن كان قد روي عن عيسى بن عمر أنه قرأ "ولاتِ حِينِ مناصِ" ( بكسر التاء من لات والنون من حين فإن الثبت عنه أنه قرأ "ولاتِ حينَ مناص" ) فبنى "لاتِ" على الكسر ونصب "حين".
فأما "ولاَتَ أوانِ" ففيه تقديران ؛ قال الأخفش : فيه مضمر أي ولات حين أوان.
قال النحاس : وهذا القول بيّن الخطأ.
والتقدير الآخر عن أبي إسحاق قال : تقديره ولات أواننا فحذف المضاف إليه فوجب ألا يعرب ، وكسره لالتقاء الساكنين.
وأنشده محمد بن يزيد ( ولات أوانُ ) بالرفع.
وأما البيث الثالث فبيت مولّد لا يعرف قائله ولا تصح به حجة.
على أن محمد بن يزيد رواه ( كما زعمت الآن ).
وقال غيره : المعنى كما زعمت أنت الآن.
فأسقط الهمزة من أنت والنون.

وأما احتجاجه بحديث ابن عمر ، لما ذكر للرجل مناقب عثمان فقال له : اذهب بها تَلاَنَ إلى أصحابك فلا حجة فيه ؛ لأن المحدّث إنما يروي هذا على المعنى.
والدليل على هذا أن مجاهداً يروي عن ابن عمر هذا الحديث وقال فيه : اذهب فاجهد جهدك.
ورواه آخر : اذهب بها الآن معك.
وأما احتجاجه بأنه وجدها في الإمام "تحِينَ".
فلا حجة فيه ؛ لأن معنى الإمام أنه إمام المصاحف فإن كان مخالفاً لها فليس بإمام لها ، وفي المصاحف كلها "وَلاَتَ" فلو لم يكن في هذا إلا هذا الاحتجاج لكان مقنعاً.
وجمع مناص مناوص.
قوله تعالى : { وعجبوا أَن جَآءَهُم مٌّنذِرٌ مِّنْهُمْ } "أن" في موضع نصب والمعنى من أن جاءهم.
قيل : هو متصل بقوله : { فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ } أي في عزة وشقاق وعجبوا ، وقوله : { كَمْ أَهْلَكْنَا } معترض.
وقيل : لا بل هذا ابتداء كلام ؛ أي ومن جهلهم أنهم أظهروا التعجب من أن جاءهم منذر منهم.
{ وَقَالَ الكافرون هذا سَاحِرٌ } أي يجيء بالكلام المموَّه الذي يخدع به الناس ؛ وقيل : يفرق بسحره بين الوالد وولده والرجل وزوجته { كَذَّابٌ } أي في دعوى النبوّة.
قوله تعالى : { أَجَعَلَ الآلهة إلها وَاحِداً } مفعولان أي صيّر الآلهة إلها واحداً.
{ إِنَّ هذا لَشَيْءٌ عُجَابٌ } أي عجيب.
وقرأ السلمي : "عُجَّابٌ" بالتشديد.
والعُجَاب والعُجّاب والعَجَب سواء.
وقد فرّق الخليل بين عَجِيب وعُجَاب فقال : العَجِيب العَجَب ، والعُجَاب الذي قد تجاوز حدّ العَجَب ، والطويل الذي فيه طول ، والطُّوال ، الذي قد تجاوز حدّ الطُّول.
وقال الجوهري : العَجِيب الأمر الذي يتعجّب منه ، وكذلك العُجَاب بالضم ، والعُجّاب بالتشديد أكثر منه ، وكذلك الأعجوبة.
وقال مقاتل : "عُجَّابٌ" لغة أزد شنوءة.

وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : " مرض أبو طالب فجاءت قريش إليه ، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ، وعند رأس أبي طالب مجلس رجل ، فقام أبو جهل كي يمنعه ، قال : وشكوه إلى أبي طالب ، فقال : يا بن أخي ما تريد من قومك؟ فقال : "يا عم إنما أريد منهم كلمة تذلّ لهم بها العرب وتؤدّي إليهم بها الجزيةَ العجم" فقال : وما هي؟ قال : "لا إله إلا اللّه" قال : فقالوا "أَجَعَل الآلِهَةَ إلها وَاحِداً" قال : فنزل فيهم القرآن { ص والقرآن ذِي الذكر بَلِ الذين كَفَرُواْ فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ } حتى بلغ { إِنْ هذا إِلاَّ اختلاق } " خرّجه الترمذي أيضاً بمعناه.
وقال : هذا حديث حسن صحيح.
وقيل : " لما أسلم عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه شق على قريش إسلامه فاجتمعوا إلى أبي طالب وقالوا : اقض بيننا وبين ابن أخيك.
فأرسل أبو طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا بن أخي هؤلاء قومك يسألونك السواء ، فلا تمل كل الميل على قومك.
قال : "وماذا يسألونني" قالوا : ارفضنا وارفض ذكر آلهتنا وندعك وإلهك.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "أتعطونني كلمة واحدة وتملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم"فقال أبو جهل : للّه أبوكا لنعطينكها وعشر أمثالها.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "قولوا لا إله إلا اللّه" فنفروا من ذلك وقاموا " ؛ فقالوا : "أَجَعَلَ الآلِهَةَ إلها واحِداً" فكيف يسع الخلق كلهم إله واحد.
فأنزل اللّه فيهم هذه الآيات إلى قوله : { كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ }.
قوله تعالى : { وانطلق الملأ مِنْهُمْ أَنِ امشوا } "الملأ" الأشراف ، والانطلاق الذهاب بسرعة ؛ أي انطلق هؤلاء الكافرون من عند الرسول عليه السلام يقول بعضهم لبعض : "أَن امشوا" أي امضوا على ما كنتم عليه ولا تدخلوا في دينه { وَاْصْبِرُواْ على آلِهَتِكُمْ }.
وقيل هو إشارة إلى مشيهم إلى أبي طالب في مرضه كما سبق.

وفي رواية محمد بن إسحاق أنهم أبو جهل بن هشام ، وشيبة وعُتبة أبناء ربيعة بن عبد شمس ، وأميّة بن خلف ، والعاص بن وائل ، وأبو مُعيط ؛ جاءوا إلى أبي طالب فقالوا : أنت سيدنا وأنصفنا في أنفسنا ، فاكفنا أمر ابن أخيك وسفهاء معه ، فقد تركوا آلهتنا وطعنوا في ديننا ؛ " فأرسل أبو طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : إن قومك يدعونك إلى السواء والنَّصَفَة.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "إنما أدعوهم إلى كلمة واحدة" فقال أبو جهل وعشرا.
قال : "تقولون لا إله إلا اللّه" فقاموا وقالوا : "أَجَعَلَ الآلِهَةَ إلها وَاحِداً" " الآيات.
{ أَنِ امشوا } في موضع نصب والمعنى بأن امشوا.
وقيل : "أن" بمعنى أي ؛ أي "وانطلق الْمَلأُ مِنْهُمْ" أي امشوا ؛ وهذا تفسير انطلاقهم لا أنهم تكلموا بهذا اللفظ.
وقيل : المعنى انطلق الأشراف منهم فقالوا للعوام : "امشوا واصبروا عَلَى آلِهَتكُمْ" أي على عبادة آلهتكم "إِنَّ هَذَا" أي هذا الذي جاء به محمد عليه السلام { لَشَيْءٌ يُرَادُ } أي يراد بأهل الأرض من زوال نعم قوم وغير تنزل بهم.
وقيل : { إِنَّ هذا لَشَيْءٌ يُرَادُ } كلمة تحذير ؛ أي إنما يريد محمد بما يقول الانقياد له ليعلو علينا ، ونكون له أتباعاً فيتحكم فينا بما يريد ، فاحذروا أن تطيعوه.
وقال مقاتل : إن عمر لما أسلم وقوي به الإسلام شقّ ذلك على قريش فقالوا : إن إسلام عمر في قوّة الإسلام لشيء يراد.
قوله تعالى : { مَا سَمِعْنَا بهذا فِى الملة الآخرة } قال ابن عباس والقرظيّ وقتادة ومقاتل والكلبيّ والسديّ : يعنون ملّة عيسى النصرانية وهي آخر الملل.
والنصارى يجعلون مع اللّه إلها.
وقال مجاهد وقتادة أيضاً : يعنون ملة قريش.
وقال الحسن : ما سمعنا أن هذا يكون في آخر الزمان.
وقيل : أي ما سمعنا من أهل الكتاب أن محمداً رسول حقّ.
{ إِنْ هذا إِلاَّ اختلاق } أي كذب وتخرّص ؛ عن ابن عباس وغيره.
يقال : خلق واختلق أي ابتدع.

وخلق اللّه عز وجل الخلق من هذا ؛ أي ابتدعهم على غير مثال.
قوله تعالى : { أَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذكر مِن بَيْنِنَا } هو استفهام إنكار ، والذكر هاهنا القرآن.
أنكروا اختصاصه بالوحي من بينهم ؛ فقال اللّه تعالى : { بْل هُمْ فَي شَكٍّ مِّن ذِكْرِي } أي من وحي القرآن.
أي قد علموا أنك لم تزل صدوقاً فيما بينهم ، وإنما شكُّوا فيما أنزلته عليك هل هو من عندي أم لا.
{ بَل لَّمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ } أي إنما اغتروا بطول الإمهال ، ولو ذاقوا عذابي على الشرك لزال عنهم الشك ، ولما قالوا ذلك ؛ ولكن لا ينفع الإيمان حينئذ.
و"لَمَّا" بمعنى لم وما زائدة كقوله : { عَمَّا قَلِيلٍ } [ المؤمنون : 40 ] و { فَبِمَا نَقْضِهِمْ مَّيثَاقَهُمْ } [ النساء : 155 ]. انتهى انتهى. ا هـ {تفسير القرطبى حـ 15 صـ }

وقال الآلوسى :
{ ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ (1) }
{ ص } بالسكون على الوقف عند الجمهور ، وقرأ أبي.
والحسن.
وابن أبي إسحاق وأبو السماء.
وابن أبي عبلة.
ونصر بن عاصم { صاد } بكسر الدال ؛ والظاهر أنه كسر لالتقاء الساكنين وهو حرف من حروف المعجم نحو { تَعْمَلُونَ ق } و{ ن }.
وأخرج ابن جرير عن الحسن أنه أمر من صادي أي عارض ، ومنه الصدى وهو ما يعارض الصوت الأول ويقابله بمثله في الأماكن الخالية والأجسام الصلبة العالية ، والمعنى عارض القرآن بعملك أي إعمل بأوامره ونواهيه ، وقال عبد الوهاب : أي أعرضه على عملك فانظر أين عملك من القرآن ، وقيل هو أمر من صادى أي حادث ، والمعنى حادث القرآن ، وهو رواية عن الحسن أيضاً وله قرب من الأول.
وقرأ عيسى.
ومحبوب عن أبي عمرو.
وفرقة { صاد } بفتح الدار ، وكذا قرؤا قاف ونون بالفتح فيهما فقيل هو لالتقاء الساكنين أيضاً طلباً للخفة ، وقيل هو حركة إعراب على أن { صاد } منصوب بفعل مضمر أي اذكر أو اقرأ صاد أو بفعل القسم بعد نزع الخافض لما فيه من معنى التعظيم المتعدي بنفسه نحو الله لأفعلن أو مجرور بإضمار حرف القسم ، وهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث بناء على أنه علم للسورة ، وقد ذكر الشريف أنه إذا اشتهر مسمى بإطلاق لفظ عليه يلاحظ المسمى في ضمن ذلك اللفظ وأنه بهذا الاعتبار يصح اعتبار التأنيث في الاسم.
وقرأ ابن أبي إسحاق في رواية { صاد } بالجر والتنوين ، وذلك إما لأن الثلاثي الساكن الوسط يجوز صرفه بل قيل إن الأرجح ، وإما لاعتبار ذلك اسماً للقرآن كما هو أحد الاحتمالات فيه فلم يتحقق فيه العلتان فوجب صرفه ، والقول بأن ذاك لكونه علماً لمعنى السورة لا للفظها فلا تأنيث فيه مع العلمية ليكون هناك علتان لا يخلو عن دغدغة.
وقرأ ابن السميقع.
وهرون الأعور.

والحسن في رواية { صاد } بضم الدال ، وكأنه اعتبر اسماً للسورة وجعل خبر مبتدأ محذوف أي هذه صاد ، ولهم في معناه غير متقيدين بقراءة الجمهور اختلاف كاضرابه من أوائل السور ، فأخرج عبد بن حميد عن أبي صالح قال : سئل جابر بن عبد الله وابن عباس عن { العالمين ص } فقالا : ما ندري ما هو ، وهو مذهب كثير في نظائره ، وقال عكرمة : سئل نافع بن الأزرق عبد الله بن عباس عن { ص } فقال : ص كان بحراً بمكة وكان عليه عرش الرحمن إذ لا ليل ولا نهار.
وقال ابن جبير : هو بحر يحيي الله تعالى به الموتى بين النفختين ، والله تعالى أعلم بصحة هذين الخبرين.
وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال { ص } صدق الله ، وأخرج ابن مردويه عنه أنه قال : { ص } يقول إني أنا الله الصادق ، وقال محمد بن كعب القرظي : هو مفتاح أسماء الله تالى صمد وصانع المصنوعات وصادق الوعد.
وقيل هو إراشة إلى صدور الكفار عن القرآن ، وقيل حرف مسرود على منهاج التحدي ، وجنح إليه غير واحد من أرباب التحقيق ، وقيل اسم للسورة وإليه ذهب الخليل.
وسيبويه.

والأكثرون ، وقيل اسم للقرآن وقيل غير ذلك باعتبار بعض القراآت كما سمعت عن قريب ، ومن الغرييب أن المعنى صاد محمد صلى الله عليه وسلم قلوب الخلق واستمالها حتى آمنوا به ، ولعل القائل به اعتبره فعلاً ماضياً مفتوح الآخر أو ساكنه للوقف ، وأنا لا أقول به ولا أرتضيه وجهالً ، وهو على بعض هذه الأوجه لا حظ له من الإعراب ، وعلى بعضها يجوز أن يكون مقسماً به ومفعولاً لمضمر وخبر مبتدأ محذوف ، وعلى بعضها يتعين كونه مقسماً به ، وعلى بعض ما تقدم في القراءات يتأتى ما يتأتى مما لا يخفى عليك ، وبالجملة إن لم يعتبر مقسماً به فالواو في قوله سبحانه : { ص والقرءان ذِى } للقسم وإن اعتبر مقسماً به فهي للعطف عليه لكن إذا كان قسماً منصوباً على الحذف والإيصال يكون العطف عليه باعتبار المعنى والأصل ، ثم المغايرة بينهما قد تكون حقيقية كما إذا أريد بالقرآن كله و{ بص } السورة أو بالعكس أو أريد { بص } البحر الذي قيل به فيما مر وبالقرآن كله أو السورة ، وقد تكون اعتبارية كما إذا أريد بكل السورة أو القرآن على ما قيل ، ولا يخفى ما تقتضيه الجزالة الخالية عن التكلف.
وضعف جعل الواو للقسم أيضاً بناء على قول جمع أن توارد قسمين على مقسم عليه واحد ضعيف ، والذكر كما أخرج ابن جرير عن ابن عباس الشرف ومه قوله تعالى : { وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ } [ الزخرف : 44 ] أو الذكرى والموعظة للناس على ما روى عن قتادة.
والضحاك ، أو ذكر ما يحتاج إليه في أمر الدين من الشرائع والأحكام وغيرها من أقاصيص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأخبار الأمم الدارجة والوعد والوعيد على ما قيل ، وجواب القسم قيل مذكور فقال الكوفيون.

والزجاج : هو قوله تعالى : { إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ الناس } [ ص : 64 ] وتعقبه الفراء بقوله : لا نجده مستقيماً لتأخر ذلك جداً عن القسم ، وقال الأخفش هو { إِن كُلٌّ إِلاَّ كَذَّبَ الرسل } وقال قوم : { كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مّن قَرْنٍ } [ ص : 6 ] وحذفت اللام أي لكم لما طال الكلام كما حذفت من { قَدْ أَفْلَحَ } [ الشمسِ : 9 ] بعد قوله تعالى : { والشمس } [ الشمس : 1 ] حكاه الفراء.
وثعلب ، وتعقبه الطبرسي بأنه غلط لأن اللام لا تدخل على المفعول و{ كَمْ } مفعول.
وقال أبو حيان : إن هذه الأقوال يجب إطراحها ، ونقل السمرقندي عن بعضهم أنه { بَلِ الذين كَفَرُواْ } [ ص : 2 ] الخ فإن { بَلِ } لنفي ما قبله وإثبات ما بعده فمعناه ليس الذين كفروا إلا في عزة وشقاق.
وجوز أن يريد هذا القائل أن { بَلِ } زائدة في الجواب أو ربط بها الجواب لتجريدها لمعنى الإثبات ، وقيل هو صاد إذ معناه صدق الله تعالى أو صدق محمد صلى الله عليه وسلم ونسب ذلك إلى الفراء.

وثعلب ، وهو مبني على جواز تقدم جواب القسم واعتقاد أن { ص } تدل على ماذكر ، ومع هذا في كون ص نفسه هو الجواب خفاء ، وقيل هو جملة هذه صاد على معنى السورة التي أعجزت العرب فكأنه : قيل هذه السورة التي أعجزت العرب والقرآن ذي الذكر وهذا كما تقول : هذا حاتم والله تريد هذا هو المشهور بالسخاء والله ، وهو مبني على جواز التقدم أيضاً ، وقيل هو محذوف فقدره الحوفي لقد جاءكم الحق ونحوه ، وابن عطية ما الأمر كما تزعمون ونحوه ، وقدره بعض المحققين ما كفر من كفر لخلل وجده ودل عليه بقوله تعالى : { بَلِ الذين } الخ ، وآخر إنه لمعجز ودل عليه ما في { ص } من الدلالة على التحدي بناء على أنه اسم حرف من حروف المعجم ذكر على سبيل التحدي والتنبيه على الإعجاز أو ما في أقسم بص أو هذه ص من الدلالة على ذلك بناء على أنه اسم للسورة أو أنه لواجب العمل به دل عليه { ص } بناء على كونه أمراً من المصاداة ، وقدره بعضهم غير ذلك ، وفي "البحر" ينبغي أن يقدر هنا ما أثبت جواباً للقسم بالقرآن في قوله تعالى : { يس والقرءان الحكيم إِنَّكَ لَمِنَ المرسلين } [ يس : 1-3 ].
ويقوى هذا التقدير ذكر النذارة هنا في قوله تعالى : { وَعَجِبُواْ أَن جَاءهُم مٌّنذِرٌ مّنْهُمْ } [ ص : 4 ] وهناك في قوله سبحانه : { لِتُنذِرَ قَوْماً } فالرسالة تتضمن النذارة والبشارة
وجعل بل في قوله تعالى :

{ بَلِ الذين كَفَرُواْ فِى عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ } للانتقال من هذا القسم والمقسم عليه إلى ذكر حال تعزز الكفار ومشاقتهم في قبولهم رسالته صلى الله عليه وسلم وامتثال ما جاء به وهي كذلك على كثير من الوجوه السابقة ، وقد تجعل على بعضها للإضراب عن الجواب بأن يقال مثلاً : إنه لمعجز بل الذين كفروا في استكبار من الإذعان لإعجازه أو هذه السورة التي أعجزت العرب بل الذين كفروا لا يذعنون ، وجعلها بعضهم للإضراب عما يفهم مما ذكر ونحوه من أن من كفر لم يكفر لخلل فيه فكأنه قيل : من كفر لم يكفر لخلل فيه بل كفر تكبراً عن اتباع الحق وعناداً ، وهو أظهر من جعل ذلك إضراباً عن صريحه ، وإن قدر نحو هذا المفهوم جواباً فالإضراب عنه قطعاً.
وفي "الكشف" عد هذا الإضراب من قبيل الإضراب المعنوي على نحو زيد عفيف عالم بل قومه استخفوا به على الإضراب عما يلزم الأوصاف من التعظيم كما نقل عن بعضهم عدول عن الظاهر ، ويمكن أن يكون الجواب الذي عنه الإضراب ما أنت بمقصر في تذكير الذين كفروا وإظهار الحق لهم ، ويشعر به الآيات بعد وسبب النزول الآتي ذكره إن شاء الله تعالى فكأنه قيل ص والقرآن ذي الذكر ما أنت بمقصر في تذكير الذين كفروا وإظهار الحق لهم بل الذين كفروا مقصرون في اتباعك والاعتراف بالحق ، ووجه دلالة ما في النظم الجليل على قولنا بل الذين كفروا مقصرون الخ ظاهر ، وهذه عدة احتمالات بين يديك وإليك أمر الاختيار والسلام عليك.
والمراد بالعزة ما يظهرونه من الاستكبار عن الحق لا العزة الحقيقية فإنها لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ، وأصل الشقاق المخالفة وكونك في شق غير شق صاحبك أو من شق العصا بينك وبينه ، والمراد مخالفة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ، والتنكير للدلالة على شدتهما ، والتعبير بفي على استغراقهم فيهما.
وقرأ حماد بن الزبرقان.
وسورة عن الكسائي.
وميمونة عن أبي جعفر.

والجحدري من طريق العقيلي في { غرة } بالغين المعجمة المكسورة والراء المهملة أي في غفلة عظيمة عما يجب عليهم من النظر فيه ، ونقل عن ابن الأنباري أنه قال في كتاب الرد على من خالف الإمام : إنه قرأ بها رجل وقال : إنها أنسب بالشقاق وهو القتال بجد واجتهاد وهذه القراءة افتراء على الله تعالى اه وفيه ما فيه.
{ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مّن قَرْنٍ }
وعيد لهم على كفرهم واستكبارهم ببيان ما أصاب اضرابهم ، و{ كَمْ } مفعول { أَهْلَكْنَا } و{ مّن قَرْنٍ } تمييز ، والمعنى ، قرناً كثيراً أهلكنا من القرون الخالية { فَنَادَوْاْ } عند نزول بأسنا وحلول نقمتنا استغاثة لينجوا من ذلك ، وقال الحسن.
وقتادة : رفعوا أصواتهم بالتوبة حين عاينوا العذاب لينجو منه { وَّلاَتَ حِينَ مَنَاصٍ } حال من ضمير { نَادُواْ } والعائد مقدر وإن لم يلزم أي مناصهم ولات هي لا المشبهة بليس عند سيبويه زيدت عليها تاء التأنيث لتأكيد معناها وهو النفي لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى أو لأن التاء تكون للمبالغة كما في علامة أو لتأكيد شبهها بليس بجعلها على ثلاثة أحرف ساكنة الوسط ، وقال الرضى : إنها لتأنيث الكلمة فتكون فتأكيد التأنيث واختصت بلزوم الأحيان ولا يتعين لفظ الحين إلا عند بعض وهو محجوج بسماع دخولها على مرادفه ، وقول المتنبي
: لقد تصبرت حتى لات مصطبر...
والآن أقحم حتى لات مقتحم

وإن لم يهمنا أمره مخرج على ذلك بجعل المصطبر والمقتحم اسمي زمان أو القول بأنها داخلة فيها على لفظ حين مقدر بعدها ؛ والتزموا حذف أحد الجزأين والغالب حذف المرفوع كما هنا على قراءة الجمهور أي ليس الحين حين مناص ، ومذهب الأخفش أنها لا النافية للجنس العاملة عمل إن زيدت عليها التاء فحين مناص اسمها والخبر محذوف أي لهم ، وقيل إنها لا النافية للفعل زيدت عليها التاء ولا عمل لها أصلاً فإن وليها مرفوع فمبتدأ حذف خبره أو منصوب كما هنا فبعدها فعل مقدر عامل فيه أي ولا ترى حين مناص ، وقرأ أبو السمال { وَّلاَتَ حِينَ } بضم التاء ورفع النون فعلى مذهب سيبويه { حِينٍ } اسم { لأَتٍ } والخبر محذوف أي ليس حين مناص حاصلاً لهم ، وعلى القول الأخير مبتدأ خبره محذوف وكذا على مذهب الأخفش فإن من مذهبه كما في "البحر" أنه إذا ارتفع ما بعدها فعلى الابتداء أي فلاحين مناص كائن لهم.
وقرأ عيسى بن عمر { وَّلاَتَ حِينَ } بكسر التاء مع النون كما في قول المنذر بن حرملة الطائي النصراني
: طلبوا صلحنا ولات أوان...
فأجبنا أن لات حين بقاء
وخرج ذلك إما على أن لات تجر الأحيان كما أن لولا تجر الضمائر كلولاك ولولاه عند سيبويه ، وإما على إضمار من كأنه قيل : لات من حين مناص ولات من أوان صلح كما جروا بها مضمرة في قولهم على كم جذع بيتك أي من جذع في أصح القولين ، وقولهم
: ألا رجل جزاه الله خيراً...
يريدون ألا من رجل ، ويكون موضع من حين مناص رفعاً على أنه اسم لات بمعنى ليس كما تقول ليس من رجل قائماً ، والخبر محذوف على قول سيبويه وعلى أنه مبتدأ والخبر محذوف على قول غيره ، وخرج الأخفش ولات أوان على إضمار حين أي ولات حين أوان صلح فحذفت حين وأبقى أوان على جره ، وقيل : أن أوان في البيت مبني على الكسر وهو مشبه باذ في قول أبي ذؤيب
: نهيتك عن طلابك أم عمرو...
بعاقبة وأنت إذ صحيح

ووجه التشبيه أنه زمان قطع عنه المضاف إليه لأن الأصل أوان صلح وعوض التنوين فكسر للالتقاء الساكنين لكونه مبنياً مثله فهما شبهان في أنهما مبنيان مع وجود تنوين في آخرها للعوض يوجب تحريك الآخر بالكسر وإن كان سبب البناء في أوان دون إذ شبه الغايات حيث جعل زماناً قطع عنه المضاف إليه وهو مراد وليس تنوين العوض مانعاً عن الإلحاق بها فإنها تبني إذا لم يكن تنوين لأن علته الاحتياج إلى المحذوف كاحتياج الحرف إلى ما يتم به ، وهذا المعنى قائم نون أو لم ينون فإن التنوين عوض لفظي لا معنوي فلا تنافي بين التعويض والبناء لكن اتفق أنهم لم يعوضوا التنوين إلا في حال إعرابها وكأن ذلك لئلا يتمحض للتعويض بل يكون فيها معنى التمكن أيضاً فلا منافاة ، وثبت البناء فيما نحن فيه بدليل الكسر وكانت العلة التي في الغايات قائمة فأحيل البناء عليها ، واتفق أنهم عوضوا التنوين ههنا تشبيهاً باذ في أنها لما قطعت عن الإضافة نونت أو توفية لحق اللفظ لما فات حق المعنى ، وخرجت القراءة على حمل { مَنَاصٍ } على أوان في البيت تنزيلاً لما أضيف إليه الظرف وهو { حِينٍ } منزلة الظرف لأن المضاف والمضاف إليه كشيء واحد فقدرت ظرفيته وهو قد كان مضافاً إذا أصله مناصهم فقطع وصار كأنه ظرف مبني مقطوع عن الإضافة منون لقطعه ثم بنى ما أضيف إليه وهو { حِينٍ } على الكسر لإضافته إلى ما هو مبني فرضاً وتقديراً وهو { مَنَاصٍ } المشابه لأوان.

وأورد عليه أن ما ذكر من الحمل لم يؤثر في المحمول نفسه فكيف يؤثر فيما يضاف إليه على أن في تخريج الجر في البيت على ذلك ما فيه ، والعجب كل العجب ممن يرتضيه ، وضم التاء على قراءة أبي السمال وكسرها على قراءة عيسى للبناء ، وروى عن عيسى { وَّلاَتَ حِينَ } بالضم { مَنَاصٍ } بالفتح ، قال "صاحب اللوامح" : فإن صح ذلك فلعله بني { حِينٍ } على الضم تشبيهاً بالغايات وبني { مَنَاصٍ } على الفتح مع { لأَتٍ } وفي الكلام تقديم وتأخير أي ولات مناص حين لكن لا إنما تعمل في النكرات المتصلة بها دون المنفصلة عنها ولو بظرف ، وقد يجوز أن يكون لذلك معنى لا أعرفه انتهى ، وأهون من هذا فيما أرى كون { حِينٍ } معرباً مضافاً إلى { مَنَاصٍ } والفتح لمجاورة واو العطف في قوله تعالى :
{ وَعَجِبُواْ } [ ص : 4 ] نظير فتح الراء من غير في قوله
: لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت...
حمامة في غصون ذات أرقال
على قول والأغلب على الظن عدم صحة هذه القراءة.
وقرأ عيسى أيضاً كقراءة الجمهور إلا أنه كسر تاء { لأَتٍ } وعلم من هذه القراءات أن في تائها ثلاث لغات ، واختلفوا في أمر الوقف عليها فقال سيبويه ، والفراء وابن كيسان.
والزجاج : يوقف عليها بالتاء ، وقال الكسائي : والمبرد.

بالهاء ، وقال أبو علي : ينبغي أن لا يكون خلاف في أن الوقف بالتاء لأن قلب التاء هاء مخصوص بالأسماء ؛ وزعم قوم أن التاء ليست ملحقة بلا وإنما هي مزيدة في أول ما بعدها واختاره أبو عبيدة ، وذكر أنه رأى في الإمام { وَلاَ حِينَ مَنَاصٍ } برسم التاء مخلوطاً بأول حين ، ولا يرد عليه أن خط المصحف خارج عن القياس الخطي إذ لم يقع في الإمام في محل آخر مرسوماً على خلاف ذلك حتى يقال ما هنا مخالف للقياس والأصل اعتباره إلا فيما خصه الدليل ، ومن هنا قال السخاوي في "شرح الرائية" أنا أستحب الوقف على لا بعد ما شاهدته في مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه ، وقد سمعناهم يقولون : اذهب تلان وتحين بدون لا وهو كثير في النثر والنظم انتهى ، ومنه قوله
: العاطفون تحين لا من عاطف...
والمطعمون زمان ما من مطعم
وكون أصله العاطفونه بها السكت فلما أثبتت في الدرج قلبت تاء مما لا يصغى إليه ، نعم الأول اعتبار التاء مع لا لشهرة حين دون تحين ، وقال بعضهم : إن لات هي ليس بعينها وأصل ليس ليس بكسر الياء فأبدلت ألفاً لتحركها بعد فتحة وأبدلت السين تاء كما في ست فإن أصله سدس ، وقيل : إنها فعل ماض ولات بمعنى نقص وقل فاستعملت في النفي كقل وليس بالمعول عليه ، والمناص المنجا والفوت يقال : ناصه ينوصه إذا فاته ، وقال الفراء : النوص التأخر يقال ناص عن قرنه ينوص نوصاً ومناصاً أي فروزاغ ، ويقال استناص طلب المناص قال حارثة بن بدر يصف فرساً له
: غمر الجراء إذا قصرت عنانه...
بيدي استناص ورام جرى المسحل
وعلى المعنى الأول حمله بعضهم هنا وقال : المعنى نادوا واستغاثوا طلباً للنجاة والحال أن ليس الحين حين فوات ونجاة ؛ وعن مجاهد تفسيره بالفراء ، وأخرج الطستي عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق قال له : اخبرني عن قوله تعالى : { وَّلاَتَ حِينَ مَنَاصٍ } فقال : ليس بحين فرار وأنشد له قول الأعشى
: تذكرت ليلى لات حين تذكر...
وقد بنت عنها والمناص بعيد

وعن الكلبي أنه قال : كانوا إذا قاتلوا فاضطروا قال بعضهم لبعض : مناص أي عليكم بالفرار فلما أتاهم العذاب قالوا : مناص فقال الله تعالى : { وَّلاَتَ حِينَ مَنَاصٍ } قال القشيري : فعلى هذا يكون التقدير فنادوا مناص فحذف لدلالة ما بعده عليه أي ليس الوقت وقت ندائكم به ، والظاهر أن الجملة على هذا التفسير حالية أي نادوا بالفرار وليس الوقت وقت فرار ، وقال أبو حيان : في تقرير الحالية وهم لات حين مناص أي لهم ، وقال الجرجاني : أي فنادوا حين لا مناص أي ساعة لا منجا ولا فوت فلما قدم لا وأخر حين اقتضى ذلك الواو كما يقتضي الحال إذا جعل مبتدأ وخبراً مثل جاء زيد راكباً ثم تقول جاء زيد وهو راكب فحين ظرف لقوله تعالى : { فَنَادَوْاْ } انتهى.
وكون الأصل ما ذكر أن { حِينٍ } ظرف لنادوا دعوى أعجمية مخالفة لذوق الكلام العربي لا سيما ما هو أفصح الكلام ولا أدري ما الذي دعاه لذلك.
{ وَعَجِبُواْ أَن جَاءهُم مٌّنذِرٌ مّنْهُمْ } حكاية لأباطيلهم المتفرعة على ما حكى من استكبارهم وشقاقهم أي عجبوا من أنجاءهم رسول من جنسهم أي بشر أو من نوعهم وهم معروفون بالأمية فيكون المعنى رسول أمي ، والمراد أنهم عدوا ذلك أمراً عجيباً خارجاً عن احتمال الوقوع وأنكروه أشد الإنكار لا أنهم اعتقدوا وقوعه وتعجبوا منه { وَقَالَ الكافرون } وضع فيه الظاهر موضع الضمير غضباً عليهم وذماً لهم وإيذاناً بأنه لا يتجاسر على مثل ما يقولون إلا المتوغلون في الكفر والفسوق { هذا ساحر } فيما يظهره مما لا نستطيع له مثلاً { كَذَّابٌ } فيما يسنده إلى الله عز وجل من الإرسال والإنزال.
{ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا }

بأن نفي الألوهية عنها وقصرها على واحد فالجعل بمعنى التصيير وليس تصييراً في الخارج بل في القول والتسمية كما في قوله تعالى : { وَجَعَلُواْ الملائكة الذين هُمْ عِبَادُ الرحمن إناثا } [ الزخرف : 19 ] وليس ذلك من باب إنكار وحدة الوجود في شيء ليقال إن الله سبحانه نعى على الكفرة ذلك الإنكار فتثبت الوحدة فإنه عليه الصلاة والسلام ما قال باتحاد إلهتهم معه عز وجل في الوجود { إِنَّ هذا لَشَىْء عُجَابٌ } أي بليغ في العجب فإن فعالاً بناء مبالغة كرجل طوال وسراع ، ووجه تعجبهم أنه خلاف ما ألفوا عليه آباءهم الذين أجمعوا على تعدد الآلهة وواظبوا على عبادتها وقد كان مدارهم في كل ما يأتون ويذرون التقليد فيعدون خلاف ما اعتادوه عجيباً بل محالاً ، وقيل مدار تعجبهم زعمهم عدم وفاء علم الواحد وقدره بالأشياء الكثيرة وهو لا يتم إلا إن ادعوا لآلهتهم علماً وقدرة ، والظاهر أنهم لم يدعوهما لها { وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السموات والأرض لَيَقُولُنَّ الله } [ لقمان : 25 ]
.
وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه.
والسلمي.
وعيسى.
وابن مقسم { عُجَابٌ } بشد الجيم وهو أبلغ من المخفف ، وقال مقاتل { عُجَابٌ } لغة أزد شنوءة ، أخرج أحمد.
وابن أبي شيبة.
وعبد بن حميد.
والترمذي وصححه.
والنسائي.
وابن جرير.

وغيرهم عن ابن عباس قال : لما مرض أبو طالب دخل عليه رهط من قريش فيهم أبو جعفل فقالوا : إن ابن أخيك يشتم آلهتنا ويفعل ويقول ويقول فلو بعثت إليه فنهيته فبعث إليه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل البيت وبينهم وبين أبي طالب قدر مجلس فخشى أبو جهل إن جلس إلى أبي طالب أن يكون أرق عليه فوثب فجلس في ذلك المجلس فلم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلساً قرب عمه فجلس عند الباب فقال له أبو طالب : أي ابن أخي ما بال قومك يشكونك يزعمون أنك تشتم آلهتهم وتقول وتقول قال وأكثروا عليه من القول وتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا عم إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها يدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية ففرحوا لكلمته ولقوله فقال القوم : ما هي؟ وأبيك لنعطينكها وعشراً قال ؛ لا إله إلا الله فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم وهم يقولون : أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب.
وفي رواية أنهم قالوا : سلنا غير هذا فقال عليه الصلاة والسلام : " لو جئتموني بالشمس حتى تضعوها في يدي ما سألتكم غيرها فغضبوا وقاموا غضاباً وقالوا والله لنشتمنك وإلهك الذي يأمرك بهذا. "
{ وانطلق الملأ مِنْهُمْ } أي وانطلق الأشراف من قريش من مجلس أبي طالب بعدما بكتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهدوا تصلبه في الدين ويئسوا مما كانوا يرجونه منه عليه الصلاة والسلام بواسطة عمه وكان منهم أبو جهل.
والعاص بن وائل.
والأسود بن المطلب بن عبد يغوث.
وعقبة بن أبي معيط.

وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مجلز قال : قال رجل يوم بدر ما هم إلا النساء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بل هم الملأ وتلا { وانطلق الملأ مِنْهُمْ } { أَنِ امشوا } الظاهر أنه أمر بالمشي بمعنى نقل الأقدام عن ذلك المجلس ، و{ إن } مفسرة فقيل في الكلام محذوف وقع حالاً من الملأ أي انطلق الملأ يتحاورون والتفسير لذلك المحذوف وهو متضمن معنى القول دون لفظه ، وقيل لا حاجة إلى اعتبار الحذف فإن الانطلاق عن مجلس التقاول يستلزم عادة تفاوض المنطلقين وتحاورهم بما جرى فيه وتضمن المفسر لمعنى القول أعم من كونه بطريق الدلالة وغيرها كالمقارنة ومثل ذلك كاف فيه ، وقيل الانطلاق هنا الاندفاع في القول فهو متضمن لمعنى القول بطريق الدلالة وإطلاق الانطلاق على ذلك الظاهر أنه مجاز مشهور نزل منزلة الحقيقة ، وجوز أن يكون التجوز في الإسناد وأصله انطلقت ألسنتهم والمعنى شرعوا في التكلم بهذا القول ، وقال بعضهم : المراد بامشوا سيروا على طريقتكم وداوموا على سيرتكم ، وقيل هو من مشت المرأة إذا كثرت ولادتها ومنه الماشية وسميت بذلك لأنها من شأنها كثرة الولادة أو تفاؤلاً بذلك والمراد لازم معناه أي أكثروا واجتمعوا ، وقيل : هو دعاء بكثرة الماشية افتتحوا به كلامهم للتعظيم كما يقال أسلم أيها الأمير واختاروه من بين الأدعية لعظم شأن الماشية عندهم.
وتعقب بأنه خطأ لأن فعله مزيد يقال أمشي إذا كثرت ماشيته فكان يلزم قطع همزته والقراءة بخلافه مع أن إرادة هذا المعنى هنا في غاية البعد ، وأياً ما كان فالبعض قال للبعض ذلك ، وقيل قال الأشراف لأتباعهم وعوامهم ، وقرىء { امشوا } بغير أن على إضمار القول دون إضمارها أي قائلين امشوا { وَاْصْبِرُواْ على ءالِهَتِكُمْ } أي أثبتوا على عبادتها متحملين لما تسمعونه في حقها من القدح.

وقرأ ابن مسعود { وانطلق الملأ مِنْهُمْ يَمْشُونَ إن اصبروا } فجملة { يَمْشُونَ } حالية أو مستأنفة والكلام في { إن اصبروا } كما في { أَنِ امشوا } سواء تعلق تعليق بانطلق أو بما يليه { إِنَّ هَذَا لَشَىْء يُرَادُ } تعليل للأمر بالصبر أو لوجوب الامتثال به ، والإشارة إلى ما وقع وشاهدوه من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتصلبه في أمر التوحيد ونفي ألوهية آلهتهم أي إن هذا لشيء عظيم يراد من جهته صلى الله عليه وسلم إمضاؤه وتنفيذه لا محالة من غير صارف يلويه ولا عاطف يثنيه لا قول يقال من طرف اللسان أو أمر يرجى فيه المسامحة بشفاعة إنسان فاقطعوا أطماعكم عن استنزاله إلى إراتكم واصبروا على عبادة آلهتكم ، وقيل : إن هذا الأمر لشيء من نوائب الدهر يراد بنا فلا حيلة إلا تجرع مرارة الصبر ، وقيل : إن هذا الذي يدعيه من أمر التوحيد أو يقصده من الرياسة والترفع على العرب والعجم لشيء يتمنى أو يرده كل أحد ولكن لا يكون لكل ما يتمنتاه أو يريده فاصبروا ، وقيل : أن هذا أي دينكم يطلب لينتزع منكم ويطرح أو يراد إبطاله ، وقيل : الإشارة إلى الصبر المفهوم من { اصبروا } أي أن الصبر لشيء مطلوب لأنه محمود العاقبة.
وقال القفال : هذه كلمة تذكر للتهديد والتخويف ، والمعنى أنه ليس غرضه من هذا القول تقرير الدين وإنما غرضه أن يستولي علينا فيحكم في أموالنا وأولادنا بما يريد فتأمل.
{ مَّا سَمِعْنَا بهذا } الذي يقوله { فِى الملة الآخرة } قال ابن عباس.
ومجاهد.
ومحمد بن كعب.
ومقاتل أرادوا ملة النصارى ، والتوصيف بالآخرة بحسب الاعتقاد لأنهم الذين لا يؤمنون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ومرادهم من قولهم ما سمعنا الخ إنا سمعنا خلافه وهو عدم التوحيد فإن النصارى كانوا يثلثون ويزعمون أنه الدين الذي جاء به عيسى عليه السلام وحاشاه ، وعن مجاهد أيضاً.

وقتادة أرادوا ملة العرب ونحلتها التي أدركوا عليها آباءهم ، وجوز أن يكون في الملة الآخرة حالاً من اسم الإشارة لا متعلقاً بسمعنا أي ما سمعنا بهذا الذي يدعونا إليه من التوحيد كائناً في الملة التي تكون آخر الزمان أرادوا أنهم لم يسمعوا من أهل الكتاب والكهان الذين كانوا يحدثونهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بظهور نبي أن في دينه التوحيد ولقد كذبوا في ذلك فإن حديث إن النبي المبعوث آخر الزمان يكسر الأصنام ويدعو إلى توحيد الملك العلام كان أشهر الأمور قبل الظهور ، وإن أرادوا على هذا المعنى إنا سمعنا خلاف ذلك فكذبهم أقبح { إِنَّ هَذَا } أي ما هذا.
{ إِلاَّ اختلاق } أي افتعال وافتراء من غير سبق مثل له.
{ أَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا {

أي القرآن { مّن بَيْنِنَا } ونحن رؤساء الناس وأشرافهم كقولهم : { لَوْلاَ نُزّلَ هذا القرءان على رَجُلٍ مّنَ القريتين عَظِيمٍ } [ الزخرف : 31 ] ومرادهم إنكار كونه ذكراً منزلاً من عند الله تعالى كقولهم { لَوْ كَانَ خَيْراً مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ } [ الأحقاف : 11 ] وأمثال هذه المقالات الباطلة دليل على أن مناط تكذبهم ليس إلا الحسد وقصر النظر على الحطام الدنيوي { بْل هُمْ فَى شَكّ مّن ذِكْرِى } من القرآن الذي أنزلته على رسولي المشحون بالتوحيد لميلهم إلى التقليد وإعراضهم عن الأدلة المؤدية إلى العلم بحقيته وليس في عقيدتهم ما يقطعون به فلذا تراهم ينسبونه إلى السحر تارة وإلى الاختلاق أخرى فبل للإضراب عن جميع ما قبله ، وبل في قوله تعالى : { بَل لَّمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ } إضراب عن مجموع الكلامين السابقين حديث الحسد في قوله تعالى : { أَءنزِلَ } الخ وحديث الشك في قوله تعالى : { بْل هُمْ فَى شَكّ } أي لم يذوقوا عذابي بعد فإذا ذاقوه زال عنهم ما بهم من الحسد والشك حينئذ يعني أنهم لا يصدقون إلا أن يمسهم العذاب فيضطروا إلى التصديق أو إضراب عن الإضراب قبله أي لم يذوقوا عذابي بعد فإذا ذاقوه زال شكهم واضطروا إلى التصديق بذكري ، والأول على ما في "الكشف" هو الوجه السديد وينطبق عليه ما بعد من الآيات ، وقيل المعنى لم يذوقوا عذابي الموعود في القرآن ولذلك شكوا فيه وهو كما ترى" وفي التعبير بلما دلالة على أن ذوقهم العذاب على شرف الوقوع. انتهى انتهى. ا هـ {روح المعانى حـ 23 صـ }

وقال صاحب روح البيان :
{ ص } : خبر مبتدأ محذوف ؛ أي : هذه سورة ص كما مرّ في أخواته :
وقال الشعبي : إنتعالى في كل كتاب سراً وسره في القرآن فواتح السور.
وقال بعضهم : {ص} : مفتاح اسمه الصادق والصبور والصمد والصانع.
وفي "التأويلات النجمية" : يشير إلى القسم بصاد صمديته في الأزل وبصاد صانعيته في الوسط ويصاد صبوريته إلى الأبد وبصاد صدق الذي جاء بالصدق وصاد صديقية الذي صدق به وبصاد صفوته في مودته ومحبته.
هـ.
وقال ابن جبير رضي الله عنه : {ص} يحيي الله به الموتى بين النفختين.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما : {ص} كان بحراً بمكة وكان عليه عرش الرحمن إذ لا ليل ولا نهار.
وفي بعض المعتبرات : كان جبلاً بمكة ومضى شرح هذا الكلام في أول {المص} .
وقيل في {ص} : معناه أن محمداً عليه السلام صاد قلوب الخلائق ، واستمالها حتى آمنوا به كما قال في إنسان العيون ، ومما لا يكاد يقضى منه العجب حسن تدبيره عليه السلام للعرب الذين هم كالوحوش الشاردة كيف ساسهم واحتمل جفاءهم وصبر على أذاهم إلى أن انقادوا إليه واجتمعوا عليه صلى الله عليه وسلّم واختاروه على أنفسهم ، وقاتلوا دونه أهلهم وآباءهم وأبناءهم وهجروا في رضاه أوطانهم.
انتهى.
يقول الفقير أغناه الله القدير : سمعت
شيخي وسندي قدس سره ، وهو يقول : إن قوله تعالى {ق} إشارة إلى مرتبة الأحدية التي هي التعيين الأول كما في سورة الإخلاص المصدرة بكلمة : قل المبتدأة بحرف ق.

وقوله { ص } : إشارة إلى مرتبة الصمدية التي هي التعيين الثاني المندرجة تحته مرتبة بعد مرتبة وطوراً بعد طور إلى آخر المراتب والأطوار.
{ وَالْقُرْءَانِ ذِى} : (الواو) : للقسم ، والذكر : الشرف والنباهة ، أو الذكرى والموعظة أو ذكر ما يحتاج إليه في أمر الدين من الشرائع والأحكام ، وغيرها من أقاصيص الأنبياء وأخبار الأمم الماضية والوعد والوعيد ، وحذف جواب القسم في مثل ذلك غير عزيز والتقدير : على ما هو الموافق لما في أول يس ولسياق الآية أيضاً ، وهو عجبوا الخ.
إن محمداً الصادق في رسالته وحق نبوته ليس في حقيته شك ، ولا فيما أنزل عليه من القرآن ريب.
{بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا} :
من رؤساء أهل مكة فهو إضراب عن المفهوم من الجواب {فِى عِزَّةٍ} .
قال الراغب : العزة حالة مانعة للإنسان من أن يغلب ويمدح بالعزة تارة كما في قوله : {وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِه وَلِلْمُؤْمِنِينَ} (المنافقون : 8) ؛ لأنها الدائمة الباقية ، وهي العزة الحقيقية ويذم بها أخرى ، كما في قوله تعالى : {بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِى عِزَّةٍ} : لأن العزة التي هي التعزز وهي في الحقيقة ذل ، وقد تستعار للحمية والأنفة المذمومة ، وذلك في قوله تعالى : {أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالاثْمِ} (البقرة : 206).انتهى.
وقد حمل أكثر أهل التفسير العزة في هذا المقام على الثاني لما قالوا ، بل هم في استكبار عن الاعتراف بالحق والإيمان وحمية شديدة : وبالفارسية (در سركشي اند ازقبول حق).
{وَشِقَاقٍ} ؛ أي : مخالفةوعداوة عظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلّم فلذا لا ينقادون.

وفي "التأويلات النجمية" وبقوله : { وَالْقُرْءَانِ ذِى} يشير إلى القسم بالقرآن الذي هو مخصوص بالذكر ، وذلك لأن القرآن قانون معالجات القلوب المريضة وأعظم مرض القلب نسيان الله تعالى كما قال : {نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ} ، وأعظم علاج مرض النسيان بالذكر كما قال : {فَاذْكُرُونِى أَذْكُرْكُمْ} (البقرة : 152) ، ولأن العلاج بالضد وبقوله : {بَلِ الَّذِينَ} إلخ.
يشير إلى انحراف مزاج قلوب الكفار بمرض نسيان الله من اللين والسلامة إلى الغلظة والقساوة ومن التواضع إلى التكبر ومن الوفاق إلى الخلاف ومن الوصلة إلى الفرقة ومن المحبة إلى العداوة ، ومن مطالعة الآيات إلى الإعراض عن البحث في الأدلة والسير للشواهد.
{كَمْ} : مفعول قوله : {أَهْلَكْنَا} .
ومن في قوله : {مِن قَبْلِهِم} : لابتداء الغاية.
وقوله : {مِّن قَرْنٍ} : تمييز.
والقرن : القوم المقترنون في زمن واحد.
والمعنى : قرناً كثيراً أهلكنا من القرون المتقدمة ؛ أي : أمة من الأمم الماضية بسبب الاستكبار والخلاف.
{فَنَادَوا} عند نزول بأسنا وحلول نقمتنا استغاثة أو توبة واستغفاراً لينجوا في ذلك ، 

{وَّلاتَ حِينَ مَنَاصٍ} : حال من ضمير نادوا ؛ أي : نادوا ، واستغاثوا طلباً للنجاة ، والحال أن ليس الحين حين مناص ؛ أي : فوت وفرار ونجاة لكونه حالة اليأس : وبالفارسية : (ونيست آن هنكام وقت رجوع بكريزكاه).
فقوله : لا هي المشبهة بليس زيدت عليها تاء التأنيث للتأكيد كما زيدت على رب وثم وخصت بنفي الأحيان ، ولم يبرز إلا أحد معموليها اسمها أو خبرها ، والأكثر حذف اسمها.
وفي بعض التفاسير لات بمعنى ليس بلغة أهل اليمن.
انتهى.
والوقف عليها بالتاء عند الزجاج وأبي علي وعند الكسائي نحو قاعدة وضاربة وعند أبي عبيد على لا.
ثم يبتدىء تحين مناص ، لأنه عنده أن هذه التاء تزاد مع حين ، فيقال : كان هذا تحين كان ذاك كذا في "الوسيط".
والمناص : المنجأ ؛ أي : النجاة والفوت عن الخصم على أنه مفعل من ناصه ينوصه إذا فاته أريد به المصدر.
ويقال : ناص ينوص ؛ أي : هرب.
ويقال : أي : تأخر ، ومنه : ناص قرنه ؛ أي : تأخر عنه حيناً.
وفي "المفردات" : ناص إلى كذا ، التجأ إليه ، وناص عنه تنحى ينوص نوصاً.
والمناص : الملجأ.انتهى.

{وَعَجِبُوا أَن جَآءَهُم مٌّنذِرٌا مِّنْهُمْ}
أي : عجب كفار أهل مكة من أن جاءهم منذر ينذرهم النار ؛ أي : رسول من جنسهم بل أدون منهم في الرياسة الدنيوية والمال على معنى أنهم عدوا ذلك خارجاً عن احتمال الوقوع وأنكروه أشد الإنكار لا أنهم اعتقدوا وقوعه ، وتعجبوا منه ، وقالوا : إن محمداً مساوٍ لنا في الخلقة الظاهرة والأخلاق الباطنة والنسب والشكل والصورة ، فكيف يعقل أن يختص من بيننا بهذا المنصب العالي ولم يتعجبوا من أن تكون المنحوتات آلهة ، وهذه مناقضة ظاهرة ، فلما تحيروا في شأن النبي عليه السلام نسبوه إلى السحر والكذب كما قال حكاية.
{وَقَالَ الْكَافِرُونَ} : وضع فيه الظاهر موضع المضمر غضباً عليهم وإيذاناً بأنه لا يتجاسر على مثل ما يقولونه إلا المتوغلون في الكفر والفسوق {هَذَآ سَاحِرٌ} فيما يظهره من الخوارق {كَذَّابٌ} فيما يسنده إلى الله من الإرسال والإنزال لم يقل كاذب لرعاية الفواصل ، ولأن الكذب على الله ليس كالكذب على غيره ولكثرة الكذب في زعمهم ، فإنه يتعلق بكل آية من الآيات القرآنية بخلاف إظهار الخوارق فإنه قليل بالنسبة إليه.
هكذا لاح لي هذا المقام.
وفي "التأويلات النجمية" : لما كانوا منحرفي مزاج القلوب لمرض نسيان الحق جاءت النبوة على مذاق عقولهم المتغيرة سحراً والصدّيق كذاباً.

واعلم : أن إثبات النبوة والولاية سهل بالنسبة إلى أهل العناية والتوفيق فإن قلوبهم ألفت الإعراض عما سوى الله بخلاف أهل الإنكار والخذلان ، فإن قلوبهم ألفت الإعراض عن الله ، فلذا صحبتهم الوقيعة في أنبياء الله وأوليائه.
قال الأستاذ أبو القاسم الجنيد رضي الله عنه التصديق بعلمنا هذا ولاية يعني : الولاية الصغرى دون الكبرى.
قال اليافعي : والناس على أربعة أقسام :
القسم الأول : حصل لهم التصديق بعلمهم ، والعلم بطريقتهم والذوق لمشربهم وأحوالهم.
والقسم الثاني : حصل لهم التصديق ، والعلم المذكور دون الذوق.
والقسم الثالث : حصل لهم التصديق دونهما.
والقسم الرابع : لم يحصل لهم من الثلاثة شيء ، نعوذ بالله من الحرمان ونسأله التوفيق والغفران ، فهم الذين أطالوا ألسنتهم في حق الخواص ورموهم بالسحر والكذب والجنون لكونهم ليسوا من المحارم في شأن من الشؤون : وفي "المثنوي" :

{أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا} :
(الهمزة) : للإنكار والاستبعاد.
والآلهة : جمع إله وحقه أن لا يجمع إذ لا معبود في الحقيقة سواه تعالى لكن العرب لاعتقادهم أن ههنا معبودات جمعوه.
فقالوا : آلهة.
وإلهاً واحداً : مفعول ثان لجعل ؛ لأنه بمعنى صير ؛ أي : صيرهم إلهاً واحداً في زعمه وقوله لا في فعله ؛ لأن جعل الأمور المتعددة شيئاً واحداً بحسب الفعل محال
أجعل إلخ ؛ أي : أصير محمد بزعمه الآلهة إلهاً واحداً بأن نفى الألوهية عنهم وقصرها على واحد ولم يعلموا أنهم جعلوا الإله الواحد آلهة {إِنَّ هَذَآ} :

{لَشَىْءٌ عُجَابٌ} : العجاب : بمعنى العجيب ، وهو الأمر الذي يتعجب منه كالعجب إلا أن العجيب أبلغ منه ، والعجاب بالتشديد أبلغ من العجاب بالتخفيف مثل كبار في قوله : {وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا} (نوح : 22) ، فإنه أبلغ من الكبار بالتخفيف ونحوه طويل وطوال.
والمعنى : بليغ في العجب ، لأنه خلاف ما اتفق عليه آباؤنا إلى هذا الآن.
وقال بعضهم :
يعني : أنهم ما كانوا أهل النظر والبصيرة ، بل أوهامهم كانت تابعة للمحسوسات ، فقاسوا الغائب على الشاهد ، وقالوا : لا بدّ لحفظ هذا العالم الكبير من آلهة كثيرة يحفظونه بأمره وقضائه تعالى ولم يعرفوا الإله ، ولا معنى الآلهية ، فإن الآلهية هي القدرة على الاختراع وتقدير قادرين على الاختراع غير صحيح لما يجب من وجوده التمانع بينهما وجوازه ، وذلك يمنع من كمالها ، ولو لم يكونا كاملي الوصف لم يكونا إلهين وكل أمر جرّ ثبوته سقوطه فهو مطروح باطل.
{وَانطَلَقَ الْمَلا مِنْهُمْ} : الانطلاق الذهاب والملأ الأشراف لا مطلق الجماعة ، ويقال لهم : ملأ لأنهم إذا حضروا مجلساً ملأت العيون وجاهتهم والقلوب مهابتهم ؛ أي : وذهب الأشراف من قريش وهم خمسة وعشرون عن مجلس أبي طالب بعد ما أسكتهم رسول الله عليه السلام بالجواب الحاضر ، وشاهدوا تصلبه عليه السلام في الدين وعزيمته على أن يظهره على الدين كله ويئسوا مما كانوا يرجونه بتوسط أبي طالب من المصالحة على الوجه المذكور.
{إِنَّ} : مفسرة للمقول المدلول عليه بالانطلاق لأن الانطلاق عن مجلس التقاول لا يخلو عن القول ؛ أي : وانطلق الملأ منهم بقول هو قول بعضهم لبعض على وجه النصيحة.
{امْشُوا} : سيروا على طريقتكم وامضوا فلا فائدة في مكانة هذا الرجل.
وحكى المهدوي أن قائلها عقبة بن أبي معيط.

{وَاصْبِرُوا عَلَى ءَالِهَتِكُمْ} ؛ أي : واثبتوا على عبادتها متحملين لما تسمعونه في حقها من القدح.
وفي "التأويلات النجمية" : يشير إلى أن الكفار إذا تراضوا فيما بينهم بالصبر على آلهتهم فالمؤمنون أولى بالصبر على عبادة معبودهم والاستقامة في دينهم بل الطالب الصادق والعاشق الوامق أولى بالصبر والثبات على قدم الصدق في طلب المحبوب المعشوق.
{إِنَّ هَذَآ} : تعليل للأمر بالصبر أو لوجوب الامتثال به ؛ أي : هذا الذي شاهدناه من محمد من أمر التوحيد ونفي آلهتنا وإبطال أمرنا.
{لَشَىْءٌ يُرَادُ} : من جهته عليه السلام إمضاؤه وتنفيذه لا محالة من غير صارف يلويه ولا عاطف يثنيه لا قول يقال من طرف اللسان ، أو أمر يرجى فيه المسامحة بشفاعة أو امتناع ، فاقطعوا أطماعكم عن استنزاله عن رأيه بواسطة أبي طالب وشفاعته وحسبكم أن لا تمنعوا من عبادة آلهتكم بالكلية فاصبروا عليها وتحملوا ما تسمعونه في حقها من القدح وسوء المقالة هذا ما ذهب إليه المولى أبو السعود في "الإرشاد".
وقال في "تفسير الجلالين" : لأمر يراد بنا ومكر يمكر علينا.

وقال سعدي المفتي : وسنح بالبال أنه يجوز أن يكون المراد أن دينكم لشيء يستحق أن يطلب ويعض عليه بالنواجذ ، فيكون ترغيباً وتعليلاً للأمر السابق.
ويقول الفقير أمده الله القدير بالفيض الكثير ويجوز أن يكون المعنى : أن الصبر والثبات على عبادة الآلهة التي هي الدين القديم يراد منكم فإنه أقوى ما يدفع به أمر محمد كما قالوا نتربص به ريب المنون ، فيكون موافقاً لقرينه في الإشارة إلى المذكور فيما قبله أو أن شأن محمد لشيء يراد دفعه وإطفاء نائرته بأي وجه كان قبل أن يعلو ويشيع ، كما قيل :
علاج واقعه بيش از وقوع بايد كرد
ودل عليه اجتماعهم على مكره عليه السلام مراراً فأبى الله إلا أن يتم نوره.
{مَا سَمِعْنَا بِهَذَا} : الذي يقوله من التوحيد.
{فِى الْمِلَّةِ الآخِرَةِ} : ظرف لغو سمعنا ؛ أي : في الملة التي أدركنا عليها آباءنا ، وهي ملة قريش ودينهم الذي هم عليه ، فإنها متأخرة عما تقدم عليها من الأديان والملل.
وفيه إشارة إلى ركون الجهال إلى التقليد والعادة وما وجدوا عليه أسلافهم من الضلال وإخطاء طريق العبادة :
والملة كالدين اسم لما شرع الله لعباده على يد الأنبياء ليتوصلوا به إلى ثواب الله وجواره فإطلاق كل منهما على طريقة المشركين مجاز مبني على التشبيه.
{إِنَّ هَذَآ} : نافية بمعنى ما {إِلا اخْتِلَاقٌ} .
(الاختلاق دروغ كفتن ازنزد خود) ؛ أي : كذب اختلقه من عند نفسه.
قال في "المفردات" : وكل موضع استعمل فيه الخلق في وصف الكلام ، فالمراد به الكذب ومن هذا امتنع كثير من الناس من إطلاق لفظ الخلق على القرآن ، وعلى هذا قوله : أن هذا إلاَّ اختلاق.

{عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا بَلْ} : ونحن رؤساء الناس وأشرافهم وأكبرهم سناً وأكثرهم أموالاً وأعواناً وأحقاء بكل منصب شريف ومرادهم إنكار كون القرآن ذكراً منزلاً من الله تعالى.
وأمثال هذه المقالات الباطلة دليل على أن مناط تكذيبهم ليس إلا الحسد على اختصاصه عليه السلام بشرف النبوة من بينهم وحرمانهم منه وقصر النظر على متاع الدنيا وغلطوا في القصر والقياس.
أما الأول فلأن الشرف الحقيقي إنما هو بالفضائل النفسانية دون الخارجية.
وأما الثاني فلأن قياس نفسه عليه السلام بأنفسهم فاسد إذ هو روح الأرواح وأصل الخليقة ، فأنى يكون هو مثلهم وأما الصورة الإنسانية فميراث عام من آدم عليه السلام لا تفاوت فيها بين شخص وشخص نعم وجهه عليه السلام كان يلوح منه أنوار الجمال بحيث لم يوجد مثله فيما بين الرجال :
وفيه إشارة إلى حال أكثر علماء زماننا وعبادهم أنهم إذا رأوا عالماً ربانياً من أرباب الحقائق يخبر عن حقائق لم يفهموها ويشير إلى دقائق لم يذوقوها دعتهم النفوس المتمردة إلى تكذيبه ، فيجحدونه بدل الاغتنام بأنفاسه والاقتباس من أنواره ويقولون أكوشف هو بهذه الحقائق من بيننا ويقعون في الشك من أمرهم كما قال تعالى : {بَلْ هُمْ فِى شَكٍّ مِّن ذِكْرِى} ؛ أي : القرآن أو الوحي بميلهم إلى التقليد وإعراضهم عن النظر في الأدلة المؤدية إلى العلم بحقيته وليس في عقيدتهم ما يجزمونه فهم مذبذبون بين الأوهام ينسبونه تارة إلى السحر وأخرى إلى الاختلاق.
وفيه إشارة إلى أن القرآن قديم لأنه سماه الذكر ثم أضافه إلى نفسه ، ولا خفاء بأن ذكره قديم ، لأن الذكر المحدث يكون مسبوقاً بالنسيان ، وهو منزه عنه.

{بَل لَّمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ} في لما دلالة على أن ذوقهم العذاب على شرف الوقوع ، لأنها للتوقع ؛ أي : بل لم يذوقوا بعد عذابي ، فإذا ذاقوه تبين لهم حقيقة الحال.
وفيه تهديد لهم ؛ أي : سيذوقون عذابي فيلجئهم إلى تصديق الذكر حين لا ينفع التصديق.

وفيه إشارة إلى أنهم مستغرقون في بحر عذاب الطرد والبعد ونار القطيعة لكنهم عن ذوق العذاب بمعزل لغلبة الحواس إلى أن يكون يوم تبلى السرائر فتغلب السرائر على الصور والبصائر على البصر ، فيقال لهم : ذوقوا العذاب ، يعني : كنتم معذبين وما كنتم ذائقي العذاب ، فالمعنى : لو ذاقوا عذابي ووجدوا ألمه لما قدموا على الجحود دل على هذا قوله عليه السلام : "الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا". انتهى انتهى. ا هـ {روح البيان حـ 8 صـ 5 ـ 12}

وقال ابن عاشور :
{ ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ (1) }
{ ص } القول في هذا الحرف كالقول في نظائره من الحروف المقطعة الواقعة في أوائل بعض السور بدون فرق أنها مقصودة للتهجِّي تحدِّياً لبلغاء العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن وتورُّكاً عليهم إذ عجزوا عنه واتفق أهل العدّ على أن { ص } ليس بآية مستقلة بل هي في مبدأ آية إلى قوله : { ذِي الذِّكرِ } وإنما لم تعد { ص } آية لأنها حرف واحد كما لم يعد { ق } [ ق : 1 ] و { ن } [ القلم : 1 ] ; { والقرءان ذِىلذِّكْرِ }
الواو للقسم أقسم بالقرآن قسَم تنويه به.
ووصف بـ { ذِي الذِّكر } لأن { ذي } تضاف إلى الأشياء الرفيعة فتجري على متصف مقصود التنويه به.
و{ الذكر } : التذكير ، أي تذكير الناس بما هم عنه غافلون.
ويجوز أن يراد بالذكر ذكر اللسان وهو على معنى : الذي يُذكر ، بالبناء للنائب ، أي والقرآن المذكور ، أي الممدوح المستحِق الثناء على أحد التفسيرين في قوله تعالى : { لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم } [ الأنبياء : 10 ] أي شرفكم.
وقد تردد المفسرون في تعيين جواب القسم على أقوال سبعة أو ثمانية وأحسن ما قيل فيه هنا أحد وجهين : أولهما أن يكون محذوفاً دلّ عليه حرف { ص } فإن المقصود منه التحدّي بإعجاز القرآن وعجزهم عن معارضته بأنه كلام بلُغتهم ومؤلَّفٌ من حروفها فكيف عجزوا عن معارضته.
فالتقدير : والقرآن ذي الذكر أنه لمن عند الله لهذا عجزتم عن الإِتيان بمثله.

وثانيهما : الذي أرى أن الجواب محذوف أيضاً دل عليه الإِضراب الذي في قوله : { بَللِ الذين كفروا في عزَّة وشِقَاقٍ } [ ص : 2 ] بعد أن وُصف القرآن بـ { ذِي الذِّكر } ، لأن ذلك الوصف يشعر بأنه ذِكر ومُوقظ للعقول فكأنه قيل : إنه لذكر ولكن الذين كفروا في عزة وشقاق يجحدون أنه ذكر ويقولون : سِحر مفترىً وهم يعلمون أنه حق كقوله تعالى : { فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات اللَّه يجحدون } [ الأنعام : 33 ] ، فجواب القسم محذوف يدل عليه السياق ، وليس حرف { ص } هو المقسم عليه مقدماً على القسم ، أي ليس دليلُ الجواب من اللفظ بل من المعنى والسياق.
والغرض من حذف جواب القسم هنا الإِعراض عنه إلى ما هو أجدر بالذكر وهو صفة الذين كفروا وكذبوا القرآن عناداً أو شقاقاً منهم.
بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ (2)
{ بل } للإِضراب الإِبطالي وهذا نوع من الإِضراب الإِبطالي نبّه عليه الراغب في "مفردات القرآن" وأشار إليه في "الكشاف" ، وتحريرُه أنه ليس إبطالاً محضاً للكلام السابق بحيث يكون حرفُ { بل } فيه بمنزلة حرف النفي كما هو غالب الإِضراب الإِبطالي ، ولا هو إضراب انتقالي ، ولكن هذا إبطال لتوهممٍ ينشأ عن الكلام الذي قبله إذّ دل وصف القرآن بـ { ذِي الذِّكر } [ ص : 1 ] أن القرآن مذكِّرٌ سامعيه تذكيراً ناجعاً ، فعقب بإزالة توهم مَن يتوهم أن عدم تذكّر الكفار ليس لضعففٍ في تذكير القرآن ولكن لأنهم متعزّزون مُشاقُّون ، فحرف { بل } في مثل هذا بمنزلة حرف الاستدراك ، والمقصود منه تحقيق أنه ذُو ذكر ، وإزالة الشبهة التي قَد تعرض في ذلك.
ومثله قوله تعالى : { ق والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم } [ ق : 1 ، 2 ] ، أي ليس امتناعهم من الإِيمان بالقرآن لنقص في علوّه ومجده ولكن لأنهم عجبوا أن جاءهم به رجل منهم.

ولك أن تجعل { بل } إضرابَ انتقال من الشروع في التنويه بالقرآن إلى بيان سبب إعراض المعرضين عنه ، لأن في بيان ذلك السبب تحقيقاً للتنويه بالقرآن كما يقال : دع ذا وخذ في حديث.
.
، كقول امرىء القيس :
فدَع ذا وَسَلِّ الهمَّ عنك بجَسرة
ذمول إذا صام النهارُ وهَجرا...
وقال زهير :
دَع ذا وعَدِّ القولَ في هَرم
خير البُداة وسيد الحَضر...
وقول الأعشى :
فَدع ذا ولكن ما ترى رأيَ كاشح
يرى بيننا من جهله دَقَّ مَنْشم...
وقول العَجاج :
دع ذا وبَهِّجْ حَسباً مُبَهَّجاً
ومعنى ذلك أن الكلام أخذ في الثناء على القرآن ثم انقطع عن ذلك إلى ما هو أهم وهو بيان سبب إعراض المعرضين عنه لاعتزازهم بأنفسهم وشقاقهم ، فوقع العدول عن جواب القسم استغناء بما يفيد مُفاد ذلك الجواب.
وإنما قيل : { الذين كفروا } دون ( الكافرون ) لما في صلة الموصول من الإِيماء إلى الإِخبار عنهم بأنهم في عزة وشقاق.
والعزة تَحوم إطلاقاتها في الكلام حول معاني المنعة والغلبة والتكبر فإن كان ذلك جارياً على أسباب واقعة فهي العزة الحقيقية وإن كان عن غرور وإعجاب بالنفس فهي عزة مزوَّرة قال تعالى : { وإذا قيل له اتقّ اللَّه أخذته بالعزّة بالإثم } [ البقرة : 206 ] ، أي أخذته الكبرياء وشدة العصيان ، وهي هنا عزة باطلة أيضاً لأنها إباء من الحق وإعجاب بالنفس.
وضدُّ العزة الذلة قال تعالى : { أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين } [ المائدة : 54 ] وقال السمَوْأل أو غيره :
وما ضَرنا أنَّا قليل وجارنا
عزيزٌ وجار الأكثرين ذَليل...
و{ في للظرفية المجازية مستعارة لقوة التلبس بالعزة.
والمعنى : متلبسون بعزة على الحق.
والشقاق : العناد والخصام.
والمراد : وشقاق لله بالشرك ولرسوله بالتكذيب.
والمعنى : أن الحائل بينهم وبين التذكير بالقرآن هو ما في قرارة نفوسهم من العزة والشقاق.
كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ (3)

استئناف بياني لأن العزة عن الحق والشقاقَ لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم مما يثير في خاطر السامع أن يسأل عن جزاء ذلك فوقع هذا بياناً له ، وهذه الجملة معترضة بين جملة { بل الذين كفروا في عزَّةٍ وشقاق } [ ص : 2 ] ، وبين جملة { وعجبوا أن جاءهم منذرٌ منهم } [ ص : 4 ].
وكان هذا البيان إخبَاراً مُرفَقاً بحجة من قبيل قياس تمثيل ، لأن قوله : { مِن قبلهم } يؤذن بأنهم مثلهم في العزة والشقاق ومتضمناً تحذيراً من التريث عن إجابة دعوة الحق ، أي ينزل بهم العذاب فلا ينفعهم ندم ولا متاب كما لم ينفع القرون من قبلهم.
فالتقدير : سيجازَوْن على عزتهم وشقاقهم بالهلاك كما جُوزِيَتْ أمم كثيرة من قبلهم في ذلك فليحذروا ذلك فإنهم إن حقت عليهم كلمة العذاب لم ينفعهم متاب كما لم ينفع الذين من قبلهم متاب عند رؤية العذاب.
و{ كم } اسم دال على عدد كثير.
و{ مِن قَرنٍ } تمييز لإِبهام العدد ، أي عدداً كثيراً من القرون ، وهي في موضع نصب بالمفعولية ل { أهْلَكنا }.
والقرن : الأمة كما في قوله تعالى : { ثم أنشأنا من بعدهم قروناً آخرين } [ المؤمنون : 42 ].
و{ من قبلهم } يجوز أن يكون ظرفاً مستقراً جعل صفة ل { قَرْنٍ } مقدمة عليه فوقعت حالاً ، وإنما قدم للاهتمام بمضمونه ليفيد الاهتمامُ إيماء إلى أنهم أسوة لهم في العِزّة والشقاق وأن ذلك سبب إهلاكهم.
ويجوز أن يكون متعلقاً بـ { أهلكنا } على أنه ظرف لغو ، وقدم على مفعول فعله مع أن المفعول أولى بالسبق من بقية معمولات الفعل ليكون تقديمه اهتماماً به إيماء إلى الإِهلاك كما في الوجه الأول.
وفرع على الإِهلاك أنهم نادوا فلم ينفعهم نداؤهم ، تحذيراً من أن يقع هؤلاء في مثل ما وقعت فيه القرون من قبلهم إذ أضاعوا الفرصة فنادوا بعد فواتها فلم يفدهم نداؤهم ولا دعاؤهم.

والمراد بالنداء في { فنَادوا } نداؤهم الله تعالى تَضرعاً ، وهو الدعاء كما حكي عنهم في قوله تعالى : { ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون } [ الدخان : 12 ].
وقوله : { حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون } [ المؤمنون : 64 ].
وجملة { ولاَتَ حينَ منَاصٍ } في موضع الحال ، والواو واو الحال ، أي نادوا في حال لا حين مناص لهم.
و{ لات } حرف نفي بمعنى ( لا ) المشبهة بـ ( ليس ) و { لات } حرف مختص بنفي أسماء الأزمان وما يتضمن معنى الزمان من إشارة ونحوها.
وهي مركبة من ( لا ) النافية وصُلت بها تاء زائدة لا تفيد تأنيثاً لأنها ليست هاء وإنما هي كزيادة التاء في قولهم : رُبَّت وثُمَّت.
والنفي بها لغير الزمان ونحوه خطَأ في اللغة وقع فيه أبو الطيب إذ قال :
لقد تَصبرت حتى لاتَ مصطبَر
والآن أقحم حتى لات مقتحم...
وأغفل شارحو ديوانه كلُّهم وقد أدخل { لات على غير اسم زمان.
وأيًّا مَّا كان فقد صارت ( لا ) بلزوم زيادة التاء في آخرها حرفاً مستقلاً خاصاً بنفي أسماء الزمان فخرجت عن نحو : رُبَّت وثَمَّتَ.
وزعم أبو عبيد القاسم بن سلام أن التاء في ولاَتَ حينَ مناصٍ } متصلة بـ { حِينَ } وأنه رآها في مصحف عثمان متصلة بـ { حين } وزعم أن هذه التاء تدخل على : حين وأوان وآن يريد أن التاء لاحقة لأول الاسم الذي بعد ( لا ) ولكنه لم يفسر لدخولها معنى.
وقد اعتذر الأيمة عن وقوع التاء متصلة بـ { حين } في بعض نسخ المصحف الإِمام بأن رسم المصحف قد يخالف القياس ، على أن ذلك لا يوجد في غير المصحف الذي رآه أبو عبيد من المصاحف المعاصرة لذلك المصحف والمرسومة بعده.
والمناص : النجاء والفوت ، وهو مصدر ميمي ، يقال : ناصه ، إذا فاته.
والمعنى : فنادَوا مبتهلين في حال ليس وقت نجاء وفَوت ، أي قد حق عليهم الهلاك كما قال تعالى : { فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة اللَّه التي قد خلت في عباده } [ غافر : 85 ].

وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ (4)
{ وعجبوا أَن جَآءَهُم مٌّنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الكافرون هذا ساحر كَذَّابٌ ، أَجَعَلَ اَلَهَةَ إلَهاً وَاحِداً إنَّ هّذَا لَشَيٌ عُجَابٌ }.
عطف على جملة { الذين كفروا في عزَّةٍ وشقاقٍ } [ ص : 2 ] فهو من الكلام الواقع الإِضراب للانتقال إليه كما وقع في قوله تعالى : { ق والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم } [ ق : 1 - 2 ].
والمعنى : أنه استقرّ في نفوسهم استحالة بعثة رسول منهم فذلك سبب آخر لانصرافهم عن التذكر بالقرآن.
والعجب حقيقته : انفعال في النفس ينشأ عن علم بأمر غير مترقب وقوعه عند النفس ، ويطلق على إنكار شيء نادر على سبيل المجاز بعلاقة اللزوم كما في قوله تعالى : { قالوا أتعجبين من أمر اللَّه } في سورة [ هود : 73 ] فإن محل العتاب هو كون امرأة إبراهيم أحالت أن تلد ، وهي عجوز وكذلك إطلاقه هنا.
والمعنى : وأنكروا وأحالوا أن جاءهم منذر منهم.
والمنذر : الرسول ، أي منذر لهم بعذاب على أفعال هم متلبسون بها.
وعبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم بوصف المنذر : ووُصف بأنه منهم للإِشارة إلى سوء نظرهم من عجبهم لأن شأن النذير أن يكون من القوم ممن ينصح لهم فكونه منهم أولى من أن يكون من غيرهم.
ثم إن كان التبعيض المستفاد من حرف ( من ) مراداً به أنه بعض العرب أو بعض قريش فأمر تجهيلهم في عجبهم من هذا النذير بيّن ؛ وإن كان مراداً به أنه بعض البشر وهو الظاهر فتجهيلهم لأن من كان من جنسهم أجدرُ بأن ينصح لهم من رسول من جنس آخر كالملائكة ، وهذه جدارة عرفية.
وهذا العجب تكرر تصريحهم به غير مرة فهو مستقر في قرارة نفوسهم ، وهو الأصل الداعي لهم إلى الإِعراض عن تصديقه فلذلك ابتُدئت به حكاية أقوالهم التي قالوها في مجلس شيخ الأباطح كما تقدم في ذكر سبب النزول.

{ مِّنْهُمْ وَقَالَ الكافرون هذا ساحر } { كَذَّابٌ * أَجَعَلَ الالهة إلها واحدا إِنَّ هذا لَشَىْءٌ عُجَابٌ }.
بعد أن كُشف ما انطوت عليه نفوسهم من العزة والشقاق وإحالة بعثة رسول للبشر من جنسهم ، حوسبوا بما صرحوا به من القول في مجلسهم ذلك ، إشارةً بهذا الترتيب إلى أن مقالتهم هذه نتيجة لعقيدتهم تلك.
وفي قوله : { الكافِرونَ } وضْعُ الظاهر موقع المضمر وكان مقتضى الظاهر أن يقال : "وقالوا هذا ساحر" الخ ، وهذا لقصد وصْفهم بأنهم كافرون بربهم مقابَلَة لما وَصَمُوا به النبي صلى الله عليه وسلم فوُصفوا بما هو شتم لهم يجمع ضروباً من الشتم تأصيلاً وتفريعاً وهو الكفر الذي هو جماع فساد التفكير وفاسد الأعمال.
ولفظ { هذا } أشاروا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم استعملوا اسم الإِشارة لتحقير مثله في قولهم : { أهذا الذي يذكر آلهتكم } [ الأنبياء : 36 ] وإنما قالوا مقالتهم هذه حين انصرافهم من مجلس أبي طالب المذكورِ في سبب نزول السورة جعلوا النبي صلى الله عليه وسلم لقرب عهدهم بمحضره كأنه حاضر حين الإِشارة إليه.
وجَعلوا حالهُ سحراً وكذباً لأنهم لما لم تقبَل عقولهم ما كلمهم به زعموا ما لا يفهمون منه مثل كون الإله واحداً أو كونه يعيد الموتى أحياء سحراً إذ كانوا يألفون من السحر أقوالاً غير مفهومة كما تقدم عند قوله تعالى : { يعلمون الناس السحر } في سورة [ البقرة : 102 ].
وزعموا ما يفهمونه ويحيلونه مثل ادعاء الرسالة عن الله كذباً.
وبينوا ذلك بجملتين : إحداهما { أجعل الآلهة إلها واحداً } ، والثانية جملة { أءُنزلَ عليه الذكر من بيننا } [ ص : 8 ].
( فجملة { أجَعَلَ الآلهة إلهاً واحداً } بيان لجملة { هذا ساحِرٌ كَذَّابٌ } ، أي حيث عدوه مباهتاً لهم بقلب الحقائق والأخبار بخلاف الواقع.

والهمزة للاستفهام الإِنكاري التعجيبي ولذلك أتبعوه بما هو كالعلة لقولهم : { ساحر } وهو { إنَّ هذا لشيء عجاب } أي يتعجب منه كما يتعجب من شعوذة الساحر.
و{ عُجاب } : وصف الشيء الذي يتعجب منه كثيراً لأن وزن فُعال بضم أوله يدل على تمكن الوصف مثل : طُوال ، بمعنى المفرط في الطول ، وكُرام بمعنى الكثير الكرم ، فهو أبلغ من كريم ، وقد ابتدأوا الإِنكار بأول أصل من أصول كفرهم فإن أصول كفرهم ثلاثة : الإِشراكُ ، وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم وإنكار البعث ، والجزاءِ في الآخرة.
وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ (6)
الانطلاق حقيقته : الانصراف والمشي ، ويستعمل استعمال أفعال الشروع لأن الشارع ينطلق إليه ، ونظيره في ذلك : ذَهب بفعل كذا ، كما في قول النبهاني:
فإن كنتَ سيِّدنَا سدْتَنا...
وإن كنت للخال فاذْهب فَخلْ
وكذلك قام في قوله تعالى : { إذ قاموا فقالوا } في سورة [ الكهف : 14 ].
( وقيل : إن الانطلاق هنا على حقيقته ، أي وانصرف الملأ منهم عن مجلس أبي طالب.
و{ الملأ } : سادة القوم قال ابن عطية : قائل ذلك عقبة بن أبي معيط.
وقال غير ابن عطية : إن من القائلين أبا جهل ، والعاصي بن وائل ، والأسود بن عبد يغوث.
و{ أن } تفسيرية لأن الانطلاق إن كان مجازاً فهو في الشروع فقد أريد به الشروع في الكلام فكان فيه معنى القول دون حروفه فاحتاج إلى تفسيرٍ بكلام مقول ، وإن كان الانطلاقُ على حقيقته فقد تضمن انطلاقهم عقب التقاول بينهم بكلامهم الباطل { هذا ساحِرٌ } [ ص : 4 ] إلى قوله : { عُجَابٌ } [ ص : 5 ] يقتضي أنهم انطلقوا متحاورين في ماذا يصنعون.
ولما أسند الانطلاق إلى الملأ منهم على أنهم ما كانوا لينطلقوا إلا لتدبير في ماذا يصنعون فكان ذلك مقتضياً تحاوراً وتقاولاً احتيج إلى تفسيره بجملة { أن امشوا واصبروا على ءَالهتِكُم } الخ.

والأمر بالمشي يحتمل أن يكون حقيقة ، أي انصرفوا عن هذا المكان مكان المجادلة ، واشتغلوا بالثبات على آلهتكم.
ويجوز أن يكون مجازاً في الاستمرار على دينهم كما يقال : كما سار الكرام ، أي اعمل كما عملوا ، ومنه سميت الأخلاق والأعمال المعتادة سيرة.
والصبر : الثبات والملازمة ، يقال : صبر الدابة إذا ربطها ، ومنه سمي الثبات عند حلول الضُرّ صبراً لأنه ملازمة للحلم والأناة بحيث لا يضطرب بالجزع ، ونظير هذه الآية قوله تعالى : { إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها } [ الفرقان : 42 ].
وحرف { على } يدلّ على تضمين { اصبروا } معنى : اعكفوا وأثبتوا ، فحرف { على } هنا للاستعلاء المجازي وهو التمكن مثل { أولئك على هدى من ربهم } [ البقرة : 5 ].
وليس هو حرف { على } المتعارف تعدية فعل الصبر به في نحو قوله : { اصبر على ما يقولون } [ المزمل : 10 ] فإن ذلك بمعنى ( مع ) ، ولذلك يخلفه اللام في مثل ذلك الموقع نحو قوله تعالى : { فاصبر لحكم ربك } [ القلم : 48 ] ، ولا بدّ هنا من تقدير مضاف ، أي على عبادة آلهتكم ، فلا يتعدى إلى مفعول إن كان مجازاً فهو في الشروع فقد أريد به الشروع في الكلام فكان.
وجملة { إن هذا لشيءٌ يُرادُ } تعليل للأمر بالصبر على آلهتهم لقصد تقوية شكهم في صحة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بأنها شيء أرادهُ لغرض أي ليس صادقاً ولكنه مصنوع مراد منه مقصد كما يقال : هذا أمر دُبِّر بليل ، فالإِشارة بـ { هذا } إلى ما كانوا يسمعونه في المجلس من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إياهم أن يقولوا : لا إله إلا الله.
وقوله : { ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة } من كلام المَلأ.
والإِشارة إلى ما أشير إليه بقولهم : { إن هذا لشيء يراد } ، أي هذا القول وهو { أجعَلَ الآلهة إلها واحداً } [ ص : 5 ].
والجملة مستأنفة أو مبينة لجملة { إنَّ هذا لشيءٌ يُرادُ } لأن عدم سماع مثله يبين أنه شيء مصطنع مبتدع.

وإعادة اسم الإِشارة من وضع الظاهر موضع المضمر لقصد زيادة تمييزه.
وفي قوله : { بهذا } تقدير مضاف ، أي بمثل هذا الذي يقوله.
ونفي السماع هنا خبر مستعمل كناية عن الاستبعاد والاتّهام بالكذب.
و{ الملة } : الدين ، قال تعالى : { ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم } في سورة [ البقرة : 120 ] ، وقال : { إني تركت ملة قوم لا يؤمنون باللَّه وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب } في سورة [ يوسف : 37 - 38 ].
( و { الآخِرة } : تأنيث الآخِر وهو الذي يكون بعد مضي مدة تقررت فيها أمثاله كقوله تعالى : { ثم اللَّه ينشىء النشأة الآخرة } [ العنكبوت : 20 ].
( والمجرور من قوله : { في الملة الآخرةِ } يجوز أن يكون ظرفاً مستقراً في موضع الحال من اسم الإِشارة بياناً للمقصود من الإِشارة متعلقاً بفعل { سَمِعْنَا }.
والمعنى : ما سمعنا بهذا قبل اليوم فلا نعتدّ به.
ويجوز على هذا التقدير أن يكون المراد بـ { الملَّةِ الآخرة } دين النصارى ، وهو عن ابن عباس وأصحابه وعليه فالمشركون استشهدوا على بطلان توحيد الإله بأن دين النصارى الذي ظهر قبل الإِسلام أثبتَ تعدد الآلهة ، ويكون نفي السماع كناية عن سماع ضده وهو تعدد الآلهة.
ويجوز أن يريدوا بـ { الملَّةِ الآخِرة } الملّة التي هُم عليها ويكون إشارة إلى قول ملأ قريش لأبي طالب في حين احْتضاره حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم " يا عَم قُلْ لا إله إلاّ الله كلمةً أُحاجُّ لك بها عند الله.
فقالوا له جميعاً : أترغب عن ملة عبد المطلب " فقولهم : { في الملة الآخِرَةِ } كناية عن استمرار انتفاء هذا إلى الزمن الأخير فيعلم أن انتفاءه في ملتهم الأولى بالأحرى.
وجملة { إن هذا إلاَّ اختلاقٌ } مبينة لجملة { ما سمعنا بهذا } وهذا هو المتحصل من كلامهم المبدوء بـ { امشوا واصبروا على ءَالهتِكُم } فهذه الجملة كالفذلكة لكلامهم.

والاختلاق : الكذب المخترع الذي لا شبهة لقائله.
{ أَءَنزِلَ عَلَيْهِ الذكر مِن بَيْنِنَا }.
يجوز أن يكون { أءُنزِلَ عليه الذكر من بيننا } من كلام عموم الكافرين المحكي بقوله : { وقال الكافِرُونَ هذا ساحِرٌ كذَّابٌ } [ ص : 4 ] فيكون متصلاً بقوله : { أجعَلَ الآلِهة إلها واحداً } [ ص : 5 ] ويكون قوله { أءُنزلَ عليه الذكرُ } بياناً لجملة { كَذَّابٌ } [ ص : 4 ] ، لأن تقديره : هذا كذّاب إذ هو خبر ثان ل ( كان ) ، ولكونه بياناً للذي قبله لم يعطف عليه ويكون ما بينهما من قوله : { وانطلق الملأُ منهم } [ ص : 6 ] إلى قوله : { إن هذا إلا اختلاقٌ } [ ص : 7 ] اعتراضاً بين جملتي البيان.
ويجوز أن يكون من تمام كلام الملأ واستغني به عن بيان جملة { كَذَّابٌ } لأن نطق الملأ به كاففٍ في قول الآخرين بموجَبه فاستغنوا عن بيان جملة { كذابٌ }.
والاستفهام إنكاري ، ومناط الإِنكار هو الظرف { من بيننا } وهو في موضع حال من ضمير { عليه } ، فأنكروا أن يُخص محمد صلى الله عليه وسلم بالإِرسال وإنزاللِ القرآن دون غيره منهم ، وهذا هو المحكي في قوله تعالى : { وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم } [ الزخرف : 31 ] أي من مكة أو الطائف ولم يريدوا بهذا الإِنكار تجويز أصل الرسالة عن الله وإنما مرادهم استقصاء الاستبعاد فإنهم أنكروا أصل الرسالة كما اقتضاه قوله تعالى : { وعَجِبوا أن جاءَهم مُنذرٌ منهم } [ ص : 4 ] وغيره من الآيات ، وهذا الأصل الثاني من أصول كفرهم التي تقدم ذكرها عند قوله تعالى : { أجعل الآلهة إلها واحداً } [ ص : 5 ] وهو أصل إنكار بعثه رسول منهم { بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّن ذِكْرِ }

يجوز أن يكون هذا جواباً عن قولهم : { أءُنزِلَ عليه الذكر من بيننا } أي ليس قصدهم الطعن في اختصاصك بالرسالة ولكنهم شاكُّون في أصل إنزاله ، فتكون { بل } إضراباً إبطالياً تكذيباً لما يظهر من إنكارهم إنزال الذكر عليه من بينهم على ما تقدم ، أي إنما قصدهم الشك في أن الله يوحي إلى أحد بالرسالة ، فيكون معنى { في شَكّ من ذِكري } شكّاً من وقوعه.
والشك يطلق على اليقين مجازاً مرسلاً بعلاقة الإِطلاق والتقييد فيكون كمعنى قوله تعالى : { فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات اللَّه يجحدون } [ الأنعام : 33 ].
ويجوز أن يكون انتقالاً من خبر عنهم إلى خبر آخر فيكون استئنافاً وتكون { بل } للإِضراب الانتقالي ، والمعنى : وهم في شك من ذكري ، أي في شك من كنه القرآن ، فمرة يقولون : افتراه ، ومرة يقولون : شعر ، ومرة : سحر ، ومرة : أساطير الأولين ، ومرة : قول كاهن.
فالمراد بالشك حقيقتهُ أي التردد في العلم.
وإضافة الذكر إلى ضمير المتكلم وهو الله تعالى إضافة تشريف ولتحقيق كونه من عند الله.
والذكر على هذا الوجه هو عين المراد من قوله : { أءُنزل عليه الذكر } وإنما وقع التعبير عنه بالظاهر دون الضمير توصلاً إلى التنويه به بأنه من عند الله.
و{ في } للظرفية المجازية ، جُعلت ملابسة الشك إياهم بمنزلة الظرف المحيط بمحويه في أنه لا يخلو منه جانب من جوانبه.
و{ مِن } في قوله : { مِن ذِكري } ابتدائية لكون الشك صفة لهم ، أي نشأ لهم الشك من شأن ذكري ، أي من جانب نفي وقوعه ، أو في جانب ما يصفونه به.
{ ذِكْرِى بَل لَّمَّا يَذُوقُواْ }.
أتبع ذلك الإِضراب بإضراب آخر يبين أن الذي جرّأهم على هذا الشقاق أنهم لما تأخر حلول العذاب بهم ظنوا وعيده كاذباً فأخذوا في البذاءة والاستهزاء ولو ذاقوا العذاب لألقمت أفواههم الحجر.

و { لمّا } حرف نفي بمعنى ( لم ) إلاّ أن في { لمّا } خصوصية ، وهي أنها تدلّ على المنفي بها متصل الانتفاء إلى وقت التكلم بخلاف ( لم ) فلذلك كان النفي بـ { لمّا } قد يُفهم منه ترقب حصول المنفي بعد ذلك قال صاحب "الكشاف" في قوله تعالى : { ولما يدخل الإيمان في قلوبكم } في سورة الحجرات } ( 14 ) ما في { لمّا من معنى التوقع دال على أن هؤلاء قد آمنوا فيما بعدُ ، أي دال بطريق المفهوم الحاصل من معنى غاية النفي إلى زمن التكلم ، أي لا أضمن ما بعد ذلك ، وقد ذاقوا عذاب السيف يوم بدر بعد نزول هذه الآية بأربع سنين.
وإضافة عذاب } إلى ياء المتكلم لاختصاصه بالله لأنه مُقدِّره وقاض به عليهم ولوقوعه على حالة غير جارية على المعتاد إذ الشأن أن يستأصل الجيش القوي الجيشَ القليل.
وحذفت ياء المتكلم تخفيفاً للفاصلة ، وأبقيت الكسرة دليلاً عليها وهو حذف كثير في الفواصل والشعر على نحو حذفها من المنادَى. انتهى انتهى. ا هـ {التحرير والتنوير حـ 23 صـ }

لطيفة
قال فى ملاك التأويل :
قوله تعالى : (وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ) (ص : 4) وفي سورة ق : (بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ) (ق : 2) ، للسائل أن يسأل عن ورود قوله في ص : (وَقَالَ الْكَافِرُونَ) بواو النسق وفي سورة ق بفاء التعقيب والإخبار عن حالهم واحد؟
والجواب - والله أعلم - أن آية ص وردت مورد الإخبار بمرتكبات من أفعال كفار العرب وأقوالهم فجيء بتلك الجمل منسوقاً بعضها على بعض ، فأخبر تعالى أنهم في عزة وشقاق ، وأنهم عجبوا أن جاءهم منذر منهم ولم يكن من الملائكة كما قالوا : (لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا) (الفرقان : 21) ، وأنهم رموه بالسحر والكذب ، وتعجبوا من جعله الآلهة إلهاً واحداً ، وأنهم تمالؤوا على قولهم : (أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ) ، وأنهم قالوا : (مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ) (ص : 7) أي في ملة عيسى ، عليه السلام ، ومن هذا قولهم في إخبار الله تعالى عنهم : (أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ) (الزخرف : 58) ، وتحريهم على الإفصاح بمرتكب النصارى في التثليث ، وأنهم أقرب الملل إليهم وآخر من تقدمهم وهم مثلثون ، فكيف تجعل أنت يا محمد الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب ، فجعلوا ما جاء به اختلافاً وتقويلاً ، إلى ما ارتكبوه من هذا ، فلما قصد هنا الإخبار بجملة مرتكباتهم جاءت منسوقاً بعضها على بعض بالواو التي لا تقضي ترتيباً ولا تعقيباً.

وأما آية ق فمقصود بها التعريف بتعجبهم من البعث الأخراوي واتسبعادهم إياه ، ولم يقصد هناك غير ما قصده ، ألا ترى إقامة الدلالة عليهم باعتبار خلق السماوات ، وتزيينها بالنجوم ، وإحكام صنعها ، ومد الأرض ، وإرسائها بالجبال ، وإخراج أصناف النبات ، وإنزال الماء من السماء ، وإنبات الجنات وضروب الحبوب والنخل الباسقات ذات الطلع النضيد ، ثم قال : (كَذَلِكَ الْخُرُوجُ) (ق : 11) ، (كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ) (الأنبياء : 104) ، (أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ) (يس : 81) ، فلما كان قولهم : (هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ) مبيناً على ما جاءهم به ، عليه السلام ، وأعلمهم من البعث بعد الموت جعل الأول - أعني مجيئه ، مخبراً بذلك - سبباً في
تعجيزهم فربط فيه بالفاء ، أي عجبوا من البعث بعد الموت فقالوا كذا ، فجيء لكل بما يحرزه ، ولم تكن الفاء لتقع هناك ، ولا الواو لتقع هنا ، بل ورد كل على ما يجب ، والله أعلم. انتهى انتهى. ا هـ {ملاك التأويل صـ 414 ـ 415}

من لطائف الإمام القشيرى فى الآية
قال عليه الرحمة :
سورة ص
قوله جل ذكره ( بسم الله الرحمن الرحيم )
اسم عزيز اعترفت بالقصور عن إدراكه ، اسم جليل تقنعت العلوم خجلا من الطمع في إحاطته ، اسم كريم صغرت الحوائج عند ساحات جوده ، اسم رحيم تلاشت قطرات زلات عباده في تلاطم أمواج رحمته .
قوله جل ذكره : ( ص والقرآن ذي الذكر )
الصَّادُ مفتاحُ اسمه الصادق والصبور والصمد والصانع... أقسم بهذه الأشياء. وبالقرآنِ. وجواب القسم : { إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ }.
ويقال : أقسم بصفاءِ مودةِ أحبابه والقرآنِ ذي الذكر أي : ذي الشرف... وشَرفُه أنه ليس بمخلوق.
بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ (2)
في صلابةٍ ظاهرة ، وعدواة بَيِّنة ، وإعراضٍ عن البحث للأدلة ، والسِّرِّ للشواهد.
كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ (3)
بادوا حين هَجَمَ البلاءُ مستغيثين ، وقد فات وقتُ الإشكاء والإجابة.
وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ (4)
عَجِبُوا أن جاءَهم مُنْذِرٌ منهم ، ولم يعجبوا أن تكون المنحوتاتُ آلهةً ، وهذه مناقضة ظاهرة. فلمَّا تحيَّروا في شأن أنبيائهم رَمَوْهم بالسحر ، وقسَّموا فيهم القول.
أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ (5)
لم تباشر خلاصةُ التوحيد قلوبَهم ، وبعدوا عن ذلك تجوزاً ، فضلاً عن أن يكون إثباتاً وحُكْماً ، فلا عَرَفُوا الإلهَ ولا معنى الإلهية ؛ فإنَّ الإلهيةَ هي القدرة على الاختراع. وتقديرُ قادِرَيْنِ علىلاختراع غيرُصحيح لِما يجب من وجود التمانع بينهما وجوازه ، ثم إنَّ ذلك يمنع من كمالهما ، ولو لم يكونا كامِلي الوصفِ لم يكونا إِلَهْين ، وكلُّ أمرٍ جرى ثبوتُ سقوطِ فهو مطروحٌ باطل.

وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ (6)
إذا تواصى الكفارُ فيما بينهم بالصبر على آلهتهم ، فالمؤمنون أَوْلى بالصبر على عبادة معبودهم والاستقامة في دينهم.
مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ (7)
ركنوا إلى السوء والعادة ، وما وجدوا عليه أسلافَهم من الضلالة ، واستناموا إلى التقليد والهوادة.
أَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ (8)
أي لو استبصروا في دينهم لَمَا أَقدموا على ما أسرفوا فيه من جحودهم ، ولولا أَنَّا أَدَمْنا لهم العوافيَ لَماَ تَفَرَّغُوا إلى طغيانهم. انتهى انتهى. ا هـ {لطائف الإشارات حـ 3 صـ 245 ـ 246}

قوله تعالى { أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ (9) أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ (10) جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ (11) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ (12) وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ (13) إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ (14) وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ (15) وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ (16) }
مناسبة الآية لما قبلها
قال البقاعى :
ولما أرشد إنكارهم خصوصيته بالذكر بنفي شكهم اللازم منه إثبات أنهم على علم بأنه مرسل ، وأنه أحقهم بالرسالة إلى أن التقدير : أفيهم غيره من هو أهل لتلقي هذا الذكر حتى ينزله الله عليه ويترك هذا البشير النذير ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، عادل به قوله : {أم عندهم} أي خاصة دون غيرهم {خزائن رحمة} ولما كان إنزال الوحي إحساناً إلى المنزل عليه ، عدل عن إفراد الضمير إلى صفة الإحسان المفيدة للتربية ، فقال مخاطباً له ـ صلى الله عليه وسلم ـ لأنه أضخم لشأنه ، وأفخم لمقداره ومكانه : {ربك} أي المحسن إليك بإنزاله ليخصوا به من شاؤوا ويمنعوا من شاؤوا {أهم يقسمون رحمة ربك} [ الزخرف : 32 ] ولما كان لا يصلح للربوبية إلا الغالب لكل ما سواه ، المفيض على من يشاء ، ما يشاء ، قال : {العزيز الوهاب} أي الذي يغلب كل شيء ولا يغلبه شيء ، ويفيض على جهة التفضل ما يشاء على من يريد ، وله صفة الإفاضة متكررة الآثار على الدوام ، فلا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى.

ولما سلب عنهم التصرف في الخزائن ، أتبعه نفي الملك عما شاهدوا منها وهو جزء يسير جداً فقال : {أم لهم} أي خاصة {ملك السماوات والأرض} ولما كان الحكم على ذلك لا يستلزم الحكم على الفضاء قال : {وما بينهما} أي لتكون كلمتهم في هذا الكون هي النافذة ويتكلموا في الأمور الإلهية ويسندوا ما شاؤوا من الأمور الجليلة إلى من شاؤوا ، ثم بين عجزهم وبكتهم وقرعهم ووبخهم بما سبب عن ذلك من قوله : {فليرتقوا} أي يتكلفوا الرقي إن كان لهم ذلك {في الأسباب} أي الطرق الموصلة إلى السماء ليستووا على العرش الذي هو أمارة الملك فيدبروا العالم فيخصوا من شاؤوا بالرسالة ليعلم أن لهم ذلك وأنه لا يسوغ لأحد أن يختص دونهم بشيء.
ولما انتفى عنهم بما مضى وعن كل من يدعون ممالأته ومناصرته عن آلهتهم وغيرها خصائص الإلهية ، أنتج ذلك أنهم من جملة عباده سبحانه ، فعبر عن حالهم بأعلى ما يصلون إليه من التجمع والتعاضد الذي دل عليه ما تقدم الإخبار عنه من عزتهم وشقاقهم ، ونفرتهم عن القبول وانطلاقهم ، فقال مخبراً عن مبتدأ حذف لوضوح العلم به : {جند ما} أي ليسوا في شيء مما مضى وإنما هم جند حقيرون من بعض جنودنا متعاونون في نجدة بعضهم لبعض ، قال أبو حيان : ويجوز أن تكون " ما " صفة أريد بها التعظيم على سبيل الهزء بهم أو التحقير لأن " ما " الصفة تستعمل لهذين المعنيين.

وبين بعدهم من غير ما أقامهم فيه واستعملهم له من الرتب التي فرضها لهم وسفولهم عنها بقوله واصفاً لجند : {هنالك} أي في الحضيض عن هذه المرامي العالية ، وبين أنه كثيراً ما تحزب أمثالهم على الرسل فما ضروا إلا أنفسهم بقوله واصفاً بعد وصف مفرداً تحقيراً : {مهزوم} أي له الانهزام صفة راسخة ثابتة {من الأحزاب} أي الذين جرت عادتهم عزة وشقاقاً بالتحزب على الأنبياء ثم تكون عليهم الدائرة ، وللرسل عليهم السلام العاقبة ، فلا تكترث بهم أصلاً قال ابن برّجان : فكان أول جند مهزوم منهم جند غزوة بدر ، ثم انبسط صدق الحديث على جنود كثيرة في وقائع مختلفة.
ولما أوجب ذلك التشوف إلى بيان الأحزاب الماضية ، وكانوا أحقر شيء بالنسبة إليه سبحانه مع شدتهم في أنفسهم ، بين ذلك بالتاء الدالة على الرتبة الثانية المؤخرة ، وهي رتبة التأنيث اللازم منه الضعف فقال : {كذبت} ولما كانت نيتهم التكذيب لا إلى آخر ، عدّوا مستغرقين للزمان فنزع الجار وقيل : {قبلهم} أي مثل تكذيبهم.
ولما كان لأول المكذبين من الكثرة والقوة والاجتماع على طول الأزمان ما لم يكن لمن بعدهم ، كانوا مع تقدمهم في الزمان أحق بالتقديم في هذا السياق فقال : {قوم نوح} واستمروا في عزتهم وشقاقهم إلى أن رأوا الماء قد أخذهم ، ولم يسمحوا بالإذعان ولا بالتضرع إلى نوح عليه السلام في أن يركبوا معه أو يدعو لهم فينجوا.

ولما كان لقوم هود عليه السلام بعدهم من الضخامة والعز ما ليس لغيرهم مع قوة الأبدان وعلوا الهمم واتساع الملك حتى بنوا جنة في الأرض ، أتبعهم بهم ، ومن مناسبتهم لهم في أن عذابهم بالريح التي هي سبب السحاب الحامل للماء فقال : {وعاد} مسمياً لهم بالاسم المنبه على ما كان لهم من المكنة بالملك ، واستمروا في شقاقهم إلى أن خرجت عليهم الريح ، ورأوها تحمل الإبل فيما بين السماء والأرض ، وهجم عليهم أوائلها وهم يرون هوداً عليه السلام ومن معه من المؤمنين ـ رضى الله عنه ـ م في عافية منها ، ولم يدعهم الشقاق يسألونه في الدعاء لهم ولا يذعنون لما دعاهم إليه.
ولما كان لهم من القوة والملك في جميع الأرض وبناء إرم ذات العماد ما يتضاءل معه ملك كل ملك ، أتبعهم ملكاً ضخماً قهر غيره بعز سلطانه وكثرة أعوانه ، حتى ادعى الألهية في زمانه ، وتكبر بسعة ملكه والأنهار الجارية من تحته مع ما له من الوفاق لهم بأن عذابه كان بالريح باطناً وإن كان بالماء ظاهراً وذلك أن موسى عليه السلام لما ضرب البحر أرسل الله الريح ففرقته طرقاً وأيبست تلك الطرق ، ولما خلص بنو إسرائيل أمرها الله تعالى فسكنت ، فانطبق البحر على فرعون وآله ، فقال تعالى : {وفرعون} ذكره باسمه نصاً على حقيقة أمره وتصريحاً بكفره إبطالاً لما أظهره الأخابث من شره طعناً في الدين وتشكيكاً لضعفاء المسلمين.
ولما نص على كفره ، وصفه بما يدل مع الدلالة على مشاركة عاد في ضخامة الأمر وعلى كفر قومه فقال : {ذو الأوتاد} أي الأسباب الموجبة لثبات الملك وتقويته من علو السلطان بكثرة الأعوان والتفرد بالأوامر وسعة العقل ودقة المكر وكثرة الحيل بالسحر وغيره وجودة التدبير بالعدل فيما يزعم وصولة القهر ، قال أبو حيان : وأصله من البيت المطنب بأوتاده - قال الأفوه الأودي :
والبيت لا يبتنى إلا له عمد . . .
ولا عماد إذا لم ترس أوتاد

واستمروا في عزة وشقاق وهم يضربون تارة بالطوفان وتارة بالجراد وتارة بالقمل ، وأخرى بالضفادع وبغير ذلك ، إلى أن رأوا آية البحر التي هي الغاية ولم يردهم شيء من ذلك عن شقاقهم إلى أن غرقوا على كفرهم عن بكرة أبيهم كما صرحت به هذه الآية.
ولما كانت ثمود أضخم الناس بعدهم بما لهم من إتقان الأبنية في الجبال والسهول والتوسع بعمارة الحدائق وإنباط العيون وغير ذلك من الأمور ، مع مناسبتهم لهم في رؤية الآيات المحسوسة الظاهرة العظيمة أتبعهم بهم فقال : {وثمود} واستمروا فيما هم فيه إلى أن رأوا علامات العذاب من صفرة الوجوه ثم حمرتها ثم سوادها ، ولم يكن لهم في ذلك زاجر يردهم عن عزتهم وشقاقهم.
ولما كان الحامل لثمود على المعصية الموجبة العذاب النساء لأن عاقر الناقة ما اجترأ على عقرها إلا لامرأة منهم جعلت له على عقرها زواجها ، وكان الموجب لعذاب قوم لوط إتيان الذكور ، فالجامع بينهم الشهوة الفرج مع الطباق بالذكور والإناث ، مع أن عذاب ثمود برجف ديارهم ، وعذاب قوم لوط بقلع مدائنهم وحملها ثم قلبها ، أتبعهم بهم فقال معبراً بما يدل على قوتهم مضيفاً لهم إلى نبيهم عليه السلام لأنهم عدة مداين ليس لهم اسم جامع كقوم نوح عليه السلام : {وقوم لوط} أي الذين لهم قوة القيام بما يحاولونه واستمروا في عزتهم وشقاقهم حتى ضربوا بالعشا وطمس الأعين ، ولم يقدروا على الوصول إلى ما أرادوا من الدخول إلى بيت لوط عليه السلام ولا التمكن مما أرادوا ولم يردهم ذلك عن عزتهم وشقاقهم ، بل توعدوه بطلوع النهار.

ولما ذكر أهل المدر ، أتبعهم طائفة من أهل الوبر يقاربونهم في الاستعصاء بالشجر ، مع أن عذابهم بظلة النار كما كان لقوم لوط عليه السلام حجارة من نار فقال : {وأصحاب لئيْكَةِ} ثم عظم أمرهم تهويناً لأمر قريش وردعاً لهم بالحث على استحضار عذابهم فقال : {أولئك} أي العظماء في التجند والاجتماع على من يناوونه {الأحزاب} أي الذين أقصى رتب هؤلاء في المخالفة أن يكونوا مثل حزب منهم.
ولما كان في معرض المعارضة لتألبهم وشقاقهم ، وتجمعهم على المناواة باطلاً واتفاقهم ، ولما كانوا لما عندهم من العناد وحمية الجاهلية ربما أنكروا أن يكون هلاك هؤلاء الأحزاب لأجل التكذيب ، وقالوا : هو عادة الدهر في الإهلاك والتخالف في أسباب الهلاك ، قال مؤكداً بأنواع التأكيد : {إن} أي ما {كل} من هذه الفرق كان لهلاكه سبب من الأسباب {إلا} أنه {كذب الرسل} أي كلهم بتكذيب رسوله ، فإن من كذب رسولاً واحداً مع ثبوت رسالته فقد استهان بمن أرسله ، وذلك ملزوم لتكذيب جميع من يرسله لتساوي أقدام المعجزات التي ثبتت رسالتهم بها في إيجاب التصديق {فحق} أي فتسبب عن ذلك التكذيب أنه حق {عقاب} أي ثبت عليه فلم يقدر على التخلص منه بوجه من الوجوه والعدول إلى إفراد الضمير مع أسلوب التكلم لأن المقام للتوحيد كما مضى وهو أنص على المراد ، وتقدم السر في حذف الياء رسماً في جميع المصاحف ، وقراءة عند أكثر القراء وفي إثباتها في الحالين ليعقوب وحده.
ولما كان السياق للشقاق والإذعان للذكر الذي هو الموعظة ذات الشرف :
ولا يسلم الشرف الرفيع من الأذى . . .
حتى يراق على جوانبه الدم
كان الحال مقتضياً للعقوبة بخلاف ما في " ق " فإن السياق لإنكارهم البعث وصحة النذارة وإثبات المجد ، فكان الوعيد في ذلك كافياً.

ولما كان التقدير : فلقد أعقبنا كلاًّ من أولئك الأحزاب لما حق عليهم العقاب بنوع من الأنواع لا شك فيه عند أحد ولا ارتياب ، عطف عليه قوله : {وما} ولما كانت قريش في شدة العناد والتصميم على الكفر والاستكبار عن الإذعان للحق وتعاطي جميع أسباب العذاب كأنهم ينتظرونه ويستعجلونه ، عبر بما يدل على الانتظار.

ولما كانوا لمعرفتهم بصدق الآتي إليهم والقطع بصحة ما يقول كأنهم يرون العذاب ولا يرجعون ، جرد فعل الانتظار فقال : {ينظر} وحقرهم بقوله : {هؤلاء} أي الذين أدبروا عنك في عزة وشقاق ، وغاية جهدهم أن يكونوا من الأحزاب الذين تحزبوا على جندنا فأخذناهم بما هو مشهور من وقائعنا ومعروف من أيامنا بأصناف العذاب ، ولم تغن عنهم كثرتهم ولا قوتهم شيئاً ولم يضر جندنا ضعفهم ولا قلتهم {إلا صيحة} وحقر أمرهم بالإشارة إلى أن أقل شيء من عذابه كافٍ في إهلاكهم فقال {واحدة} ولما كان السياق للتهديد فعلم به أن الوصف بالوحدة للتعظيم ، بينه بقوله : {ما لها} أي الصيحة {من فواق} أي مزيد أيّ شيء من جنسها يكون فوقها ، يقال : فاق أصحابه فوقاً وفواقاً ، علاهم ، وقرأه حمزة بالضم فيكون كناية عن سرعة الهلاك بها من غير تأخر أصلاً ، فإن الفواق كغراب ما يأخذ المحتضر عند النزاع ، والمعنى أنه لا يحتاج في إهلاكهم إلى زيادة على الصيحة الموصوفة لأنه لا صيحة فوقها ، ففي ذلك تعظيم أقل شيء من عذابه وتحقير أعلى شيء من أمرهم ويجوز أن تكون القرءاتان من فواق الحلب ، قال الصغائي : والفواق والفواق أي بالضم والفتح : ما بين الحلبتين من الوقت لأنها تحلب ثم تترك سريعة يرضعها الفصيل لتدر قال في القاموس : أو ما بين فتح يدك وقبضها على الضرع ، فالمعنى : ما لها من رجوع كما يرجع اللبن في الضرع عن الفواق وكما يرجع المريض بالإفاقة من المرض إلى الصحة ، أو ما لها من انفصال وافتراق بقدر ما يتنفس فيه أحد أقل تنفس وأقصره زمناً كما هي عادة الأصوات المألوفة يكون فيها ترجيع يوجب في الصوت تقطعاً يصير به وقعه ضعيفاً فاتراً ، واعتماده على مخرجه رخواً ، بل هي صماء على نمط واحد لا تفجأ أحداً إلا مات إلا من ثبته الله تعالى ، ويجوز أن يكون من فواق المحتضر ، أي أنه ليس فيها مقدمة للموت غير قرع الصوت ، وهذا موافق لقولهم : ما لها من نظرة وراحة - والله أعلم.

ولما عجب منهم بما مضى ، وأبطل شبههم وعرفهم أنهم قد عرضوا أنفسهم للهلاك تعريضاً قريباً ، أتبع ذلك تعجيباً أشد من الأول فقال : {وقالوا} أي استهزاء غير هائبين ما هددناهم به ولا ناظرين في عاقبته : {ربنا} أي أيها المحسن إلينا {عجل لنا} أي إحساناً إلينا {قطنا} أي نصيباً من العذاب الذي توعدنا به وكتابنا الذي كتبت فيه ذلك وأحصيت فيه أعمالنا ، وأصله من قط الشيء - إذا قطعه ، ومنه قط القلم ، وأكثر استعماله في الكتاب.
ولما كان المراد بهذا المبالغة في الاستهزاء بطلب العذاب في جميع الأزمان التي بينهم وبين القيامة ، أسقطوا حرف الجر وقالوا : {قبل يوم الحساب} فجعلوا جميع الزمان الذي بينهم وبينه ظرفاً لذلك ، وجعلوا تعجيله من الإحسان إليهم دلالة على الإعراق في الاستهزاء ، وعبر بالقط زيادة في التنبيه على ركوب الهوى من غير دليل فإن مادته دائرة في الأغلب على ما يكره ، واشتقاقه من القط وهو القطع ، فالقط النصيب والصك وكتاب المحاسبة لأنه قطعه من الورق ، والحساب قطعة من الأمور وهو يقطع فيه بما هو له والساعة - لأنها قطعة من الزمان وتقطقط الرجل : ركب رأسه أي تبع هواه الذي هو قطعة من أمره ، وجاءت الخيل قطاقط أي قطعاً وجماعات في تفرقة ، والقط : القطع ، والقطط : القصير الجعد ، والطقطقة : حكاية صوت الحجارة ، فكأنهم قالوا : عجل من ذلك ما يكون مقطوعاً به لا شك فيه ويسمع صوته على غاية الشدة فيهلك ويفرق بين الأحباب ويكتب في كل صك ، ويتلى خبره في سائر الأحقاب ، فإن ذلك هو أنا لا نرجع عنه لشيء أصلاً ، فسبحان الحليم الذي أكرمنا ورحمنا بنبي الرحمة ، فلم يعجل لنا النقمة ، وأقبل بقلوبنا إليه ، وقصر هممنا بعد أن كانت في أشد بعد عليه. انتهى انتهى. ا هـ {نظم الدرر حـ 6 صـ 363 ـ 368}

فصل
قال الفخر :
والوجه الثاني : من الوجوه التي ذكرها الله تعالى في الجواب عن تلك الشبهة

قوله تعالى : {أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبّكَ العزيز الوهاب} وتقرير هذا الجواب أن منصب النبوة منصب عظيم ودرجة عالية والقادر على هبتها يجب أن يكون عزيزاً أي كامل القدرة ووهاباً أي عظيم الجود وذلك هو الله سبحانه وتعالى ، وإذا كان هو تعالى كامل القدرة وكامل الجود ، لم يتوقف كونه واهباً لهذه النعمة على كون الموهوب منه غنياً أو فقيراً ، ولم يختلف ذلك أيضاً بسبب أن أعداءه يحبونه أو يكرهونه والوجه الثالث : في الجواب عن هذه الشبهة قوله تعالى : {أَمْ لَهُم مٌّلْكُ السموات والأرض وَمَا بَيَنَهُمَا فَلْيَرْتَقُواْ فِي الأسباب} واعلم أنه يجب أن يكون المراد من هذا الكلام مغايراً للمراد من قوله : {أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبّكَ} والفرق أن خزائن الله تعالى غير متناهية كما قال : {وإن من شيء إلا عندنا خزائنه} ومن جملة تلك الخزائن هو هذه السموات والأرض ، فلما ذكرنا الخزائن أولاً على عمومها أردفها بذكر {مُلْكُ السموات والأرض وَمَا بَيْنَهُمَا} يعني أن هذه الأشياء أحد أنواع خزائن الله ، فإذا كنتم عاجزين عن هذا القسم ، فبأن تكونوا عاجزين عن كل خزائن الله كان أولى ، فهذا ما أمكنني ذكره في الفرق بين الكلامين ، أما قوله تعالى : {فَلْيَرْتَقُواْ فِي الأسباب} فالمعنى أنهم أن ادعوا أن لهم ملك السموات والأرض فعند هذا يقال لهم ارتقوا في الأسباب واصعدوا في المعارج التي يتوصل بها إلى العرش حتى يرتقوا عليه ويدبروا أمر العالم وملكوت الله وينزلوا الوحي على من يختارون ، واعلم أن حكماء الإسلام استدلوا بقوله : {فَلْيَرْتَقُواْ فِي الأسباب} على أن الأجرام الفلكية وما أودع الله فيها من القوى والخواص أسباب لحوادث العالم السفلي لأن الله تعالى سمى الفلكيات أسباباً وذلك يدل على ما قلناه ، والله أعلم ، أما قوله تعالى : {جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مّن الأحزاب} ففيه مقامان من البحث أحدهما : في

تفسير هذه الألفاظ والثاني : في كيفية تعلقها بما قبلها أما المقام الأول : فقوله : {جُندٌ} مبتدأ وما للإيهام كقوله جئت لأمر ما ، وعندي طعام ما ، و {مّن الأحزاب} صفة لجند و {مَهْزُومٌ} خبر المبتدأ وأما قوله : {هُنَالِكَ} فيجوز أن يكون صفة لجند أي جند ثابت هنالك ، ويجوز أن يكون متعلقاً بمهزوم معناه أن الجند من الأحزاب مهزوم هنالك ، أي في ذلك الموضع الذي كانوا يذكرون فيه هذه الكلمات الطاعنة في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأما المقام الثاني : فهو أنه تعالى لما قال إن كانوا يملكون السموات والأرض فليرتقوا في الأسباب ، ذكر عقيبه أنهم جند من الأحزاب منهزمون ضعيفون ، فكيف يكونون مالكي السموات والأرض وما بينهما ، قال قتادة هنالك إشارة إلى يوم بدر فأخبر الله تعالى بمكة أنه سيهزم جند المشركين فجاء تأويلها يوم بدر ، وقيل يوم الخندق ، والأصوب عندي حمله على يوم فتح مكة ، وذلك لأن المعنى أنهم جند سيصيرون منهزمين في الموضع الذي ذكروا فيه هذه الكلمات وذلك الموضع هو مكة ، فوجب أن يكون المراد أنهم سيصيرون منهزمين في مكة وما ذاك إلا يوم الفتح ، والله أعلم.
قوله تعالى : {كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وفِرْعَوْنُ ذُو الأوتاد }.

اعلم أنه تعالى لما ذكر في الجواب عن شبهة القوم أنهم إنما توانوا وتكاسلوا في النظر والاستدلال ، لأجل أنهم لم ينزل بهم العذاب ، بيَّن تعالى في هذه الآية أن أقوام سائر الأنبياء هكذا كانوا ثم بالآخرة نزل ذلك العقاب ، والمقصود منه تخويف أولئك الكفار الذين كانوا يكذبون الرسول في إخباره عن نزول العقاب عليهم ، فذكر الله ستة أصناف منهم أولهم قوم نوح عليه السلام ولما كذبوا نوحاً أهلكهم الله بالغرق والطوفان والثاني : عاد قوم هود لما كذبوه أهلكهم الله بالريح والثالث : فرعون لما كذب موسى أهلكه الله مع قومه بالغرق والرابع : ثمود قوم صالح لما كذبوه فأهلكوا بالصيحة والخامس : قوم لوط كذبوه بالخسف والسادس : أصحاب الأيكة وهم قوم شعيب كذبوه فأهلكوا بعذاب يوم الظلة ، قالوا : وإنما وصف الله فرعون بكونه ذا الأوتاد لوجوه الأول : أن أصل هذه الكلمة من ثبات البيت المطنب بأوتاده ، ثم استعير لإثبات العز والملك قال الشاعر :
ولقد غنوا فيها بأنعم عيشة.. في ظل ملك ثابت الأوتاد
قال القاضي حمل الكلام على هذا الوجه أولى لأنه لما وصف بتكذيب الرسل ، فيجب فيما وصف به أن يكون تفخيماً لأمر ملكه ليكون الزجر بما ورد من قبل الله تعالى عليه من الهلاك مع قوة أمره أبلغ والثاني : أنه كان ينصب الخشب في الهواء وكان يمد يدي المعذب ورجليه إلى تلك الخشب الأربع ، ويضرب على كل واحد من هذه الأعضاء وتداً ، ويتركه معلقاً في الهواء إلى أن يموت والثالث : أنه كان يمد المعذب بين أربعة أوتاد في الأرض ويرسل عليه العقارب والحيات والرابع : قال قتادة كانت أوتاداً وأرساناً وملاعب يلعب بها عنده
والخامس : أن عساكره كانوا كثيرين ، وكانوا كثيري الأهبة عظيمي النعم ، وكانوا يكثرون من الأوتاد لأجل الخيام فعرف بها
والسادس : ذو الأوتاد والجموع الكثيرة ، وسميت الجموع أوتاداً لأنهم يقرون أمره ويشدون مملكته كما يقوي الوتد البناء. (1)
__________
(1) الأولى أن تفسر الأوتاد هنا بالأهرام ، فإنها خاصة بالفراعين في مصر ، وإنما جاز أن نسميها أوتادا تشبيها لها بالجبال في الرسوخ في الأرض والعظم والسموق والعلو والارتفاع ، واللّه تعالى سمى الجبال أوتادا في القرآن بقوله وَالْجِبالَ أَوْتاداً. [النبأ : 7].

وأما الإيكة فهي الغيضة الملتفة.
ثم قال تعالى : {أُوْلَئِكَ الأحزاب} وفيه أقوال الأول : أن هؤلاء الذين ذكرناهم من الأمم هم الذين تحزبوا على أنبيائهم فأهلكناهم ، فكذلك نفعل بقومك ، لأنه تعالى بيَّن بقوله : {جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب} [ ص : 11 ] أن قوم محمد صلى الله عليه وسلم جند من الأحزاب ، أي من جنس الأحزاب المتقدمين ، فلما ذكر أنه عامل الأحزاب المتقدمين بالإهلاك كان ذلك تخويفاً شديداً لقوم محمد صلى الله عليه وسلم الثاني : أن معنى قوله : {أُوْلَئِكَ الأحزاب} مبالغة لوصفهم بالقوة والكثرة ، كما يقال فلان هو الرجل ، والمعنى أن حال أولئك الأحزاب مع كمال قوتهم لما كان هو الهلاك والبوار ، فكيف حال هؤلاء الضعفاء المساكين.
واعلم أن هؤلاء الأقوام إن صدقوا بهذه الأخبار فهو تحذير ، وإن لم يصدقوا بها فهو تحذير أيضاً ، لأن آثار هذه الوقائع باقية وهو يفيد الظن القوي فيحذرون ، ولأن ذكر ذلك على سبيل التكرير يوجب الحذر أيضاً ثم قال : {إِن كُلٌّ إِلاَّ كَذَّبَ الرسل فَحَقَّ عِقَابِ} أي كل هذه الطوائف لما كذبوا أنبياءهم في الترغيب والترهيب ، لا جرم نزل العقاب عليهم وإن كان ذلك بعد حين ، والمقصود منه زجر السامعين ، ثم بين تعالى أن هؤلاء المكذبين وإن تأخر هلاكهم فكأنه واقع بهم فقال : {وَمَا يَنظُرُ هَؤُلآء إِلاَّ صَيْحَةً واحدة مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ} وفي تفسير هذه الصيحة قولان الأول : أن يكون المراد عذاباً يفجؤهم ويجيئهم دفعة واحدة ، كما يقال صاح الزمان بهم إذا هلكوا قال الشاعر :
صاح الزمان بآل برمك صيحة.. خروا لشدتها على الأذقان

ويشبه أن يكون أصل ذلك من الغارة إذا عافصت القوم فوقعت الصيحة فيهم ، ونظيره قوله تعالى : {فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلاَّ مِثْلَ أَيَّامِ الذين خَلَوْاْ مِن قَبْلِهِمْ} [ يونس : 102 ] الآية والقول الثاني : أن هذه الصيحة هي صيحة النفخة الأولى في الصور ، كما قال تعالى في سورة يس : {مَا يَنظُرُونَ إِلاَّ صَيْحَةً واحدة تَأُخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصّمُونَ} [ يس : 49 ] والمعنى أنهم وإن لم يذوقوا عذابي في الدنيا فهو معد لهم يوم القيامة ، فكأنهم بذلك العذاب وقد جاءهم فجعلهم منتظرين لها على معنى قربها منهم ، كالرجل الذي ينتظر الشيء فهو ماد الطرف إليه يطمع كل ساعة في حضوره ، ثم إنه سبحانه وصف هذه الصيحة فقال : {مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ} قرأ حمزة والكسائي {فَوَاقٍ} بضم الفاء ، والباقون بفتحها ، قال الكسائي والفراء وأبو عبيدة والأخفش : هما لغتان من فواق الناقة.
وهو ما بين حلبتي الناقة وأصله من الرجوع ، يقال أفاق من مرضه ، أي رجع إلى الصحة ، فالزمان الحاصل بين الحلبتين لعود اللبن إلى الضرع يسمى فواقاً بالفتح وبالضم ، كقولك قصاص الشعر وقصاصه ، قال الواحدي : والفواق والفواق إسمان من الأفاقة ، والأفاقة معناها الرجوع والسكون كأفاقة المريض ، إلا أن الفواق بالفتح يجوز أن يقام مقام المصدر ، والفواق بالضم اسم لذلك الزمان الذي يعود فيه اللبن إلى الضرع ، وروى الواحدي في البسيط عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذه الآية : " يأمر الله إسرافيل فينفخ نفخة الفزع ، قال فيمدها ويطولها " وهي التي يقول : {مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ} ثم قال الواحدي : وهذا يحتمل معنيين أحدهما : ما لها سكون والثاني : ما لها رجوع ، والمعنى ما تسكن تلك الصيحة ولا ترجع إلى السكون ، ويقال لكل من بقي على حالة واحدة ، إنه لا يفيق منه ولا يستفيق ، والله أعلم.

قوله تعالى : {وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الحساب * اصبر على مَا يَقُولُونَ واذكر عَبْدَنَا دَاوُودُ ذَا الأيد إِنَّهُ أَوَّابٌ }.
اعلم أنا ذكرنا في تفسير قوله : {وَعَجِبُواْ أَن جَاءهُم مٌّنذِرٌ مّنْهُمْ وَقَالَ الكافرون هذا ساحر كَذَّابٌ} [ ص : 4 ] أن القوم إنما تعجبوا لشبهات ثلاثة أولها : تتعلق بالإلهيات ، وهو قوله : {أَجَعَلَ الآلهة إلها واحدا} والثانية : تتعلق بالنبوات ، وهو قوله : {أأنزل عَلَيْهِ الذكر مِن بَيْنِنَا} [ ص : 8 ] والثالثة : تتعلق بالمعادة ، وهو قوله تعالى : {وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الحساب} وذلك لأن القوم كانوا في نهاية الإنكار للقول بالحشر والنشر ، فكانوا يستدلون بفساد القول بالحشر والنشر على فساد نبوته ، والقط القطعة من الشيء لأنه قطع منه من قطه إذا قطعه ويقال لصحيفة الجائزة قط ، ولما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعد المؤمنين بالجنة ، قالوا على سبيل الاستهزاء : عجل لنا نصيبنا من الجنة ، أو عجل لنا صحيفة أعمالنا حتى ننظر فيها. انتهى انتهى. ا هـ {مفاتيح الغيب حـ 26 صـ 157 ـ 160}

وقال القرطبى :
قوله تعالى : { أَمْ عِندَهُمْ خَزَآئِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ العزيز الوهاب }
قيل : أم لهم هذا فيمنعوا محمداً عليه السلام مما أنعم اللّه عز وجل به عليه من النبوة.
و"أم" قد ترد بمعنى التقريع إذا كان الكلام متصلاً بكلام قبله ؛ كقوله تعالى : { الم تَنزِيلُ الكتاب لاَ رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ العالمين أَمْ يَقُولُونَ افتراه } [ السجدة : 1-3 ] وقد قيل إن قوله : { أَمْ عِندَهُمْ خَزَآئِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ } متصل بقوله : { وعجبوا أَن جَآءَهُم مٌّنذِرٌ مِّنْهُمْ } [ ص : 4 ] فالمعنى أن اللّه عز وجل يرسل من يشاء ؛ لأن خزائن السموات والأرض له { أَمْ لَهُم مٌّلْكُ السماوات والأرض وَمَا بَيَنَهُمَا } أي فإن ادعوا ذلك { فَلْيَرْتَقُواْ فِى الأسباب } أي فليصعدوا إلى السموات ، وليمنعوا الملائكة من إنزال الوحي على محمد.
يقال : رَقِيَ يَرْقَى وارتقى إذا صَعِد.
ورَقَى يَرْقِي رَقْياً مثل رَمَى يَرْمي رَمْياً من الرُّقْية.
قال الربيع بن أنس : الأسباب أرقّ من الشَّعر وأشدّ من الحديد ولكن لا ترى.
والسبب في اللغة كل ما يوصل به إلى المطلوب من حبل أو غيره.
وقيل : الأسباب أبواب السموات التي تنزل الملائكة منها ؛ قاله مجاهد وقتادة.
قال زهير :
* ولَوْ رَامَ أسبابَ السماءِ بِسُلَّم V . . .
وقيل : الأسباب السموات نفسها ؛ أي فليصعدوا سماء سماء.
وقال السدي : "في الأَسْبَابِ" في الفضل والدين.
وقيل : أي فليعلوا في أسباب القوّة إن ظنوا أنها مانعة.
وهو معنى قول أبي عبيدة.
وقيل : الأسباب الحبال ؛ يعني إن وجدوا حبلاً أو سبباً يصعدون فيه إلى السماء فليرتقوا ؛ وهذا أمر توبيخ وتعجيز.
ثم وعد نبيّه صلى الله عليه وسلم النصر عليهم فقال : { جُندٌ مَّا هُنَالِكَ } "ما" صلة وتقديره هم جند ، ف"جُنْدٌ" خبر ابتداء محذوف.
{ مَهْزُومٌ } أي مقموع ذليل قد انقطعت حجتهم ؛ لأنهم لا يصلون إلى أن يقولوا هذا لنا.

ويقال : تهزّمت القربة إذا انكسرت ، وهزمتُ الجيش كسرته.
والكلام مرتبط بما قبل ؛ أي { بَلِ الذين كَفَرُواْ فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ } وهم جند من الأحزاب مهزومون ، فلا تغمك عزتهم وشقاقهم ، فإني أهزم جمعهم وأسلب عزهم.
وهذا تأنيس للنبي صلى الله عليه وسلم ؛ وقد فُعِل بهم هذا في يوم بدر.
قال قتادة : وعد اللّه أنه سيهزمهم وهم بمكة فجاء تأويلها يوم بَدْر.
و"هُنَالِكَ" إشارة لبدر وهو موضع تحزُّبهم لقتال محمد صلى الله عليه وسلم.
وقيل : المراد بالأحزاب الذين أتوا المدينة وتحزبوا على النبيّ صلى الله عليه وسلم.
وقد مضى ذلك في "الأحزاب".
والأحزاب الجند ، كما يقال : جند من قبائل شتّى.
وقيل : أراد بالأحزاب القرون الماضية من الكفّار.
أي هؤلاء جند على طريقة أولئك ؛ كقوله تعالى : { فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مني } [ البقرة : 249 ] أي على ديني ومذهبي.
وقال الفراء : المعنى هم جندٌ مغلوب ؛ أي ممنوع عن أن يصعد إلى السماء.
وقال القتبي : يعني أنهم جند لهذه الآلهة مهزوم ، فهم لا يقدرون على أن يدّعوا الشيء من آلهتهم ، ولا لأنفسهم شيئاً من خزائن رحمة اللّه ، ولا من ملك السمواتِ والأرض.
قوله تعالى : { كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ } ذكرها تعزية للنبي صلى الله عليه وسلم وتسلية له ؛ أي هؤلاء من قومك يا محمد جندٌ من الأحزاب المتقدّمين الذين تحزَّبوا على أنبيائهم ، وقد كانوا أقوى من هؤلاء فأهلكوا.
وذكر اللّه تعالى القوم بلفظ التأنيث ، واختلف أهل العربية في ذلك على قولين : أحدهما أنه قد يجوز فيه التذكير والتأنيث.

الثاني أنه مذكر اللفظ لا يجوز تأنيثه ، إلا أن يقع المعنى على العشيرة والقبيلة ، فيغلب في اللفظ حكم المعنى المضمر تنبيهاً عليه ؛ كقوله تعالى : { كَلاَّ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ } [ عبس : 11 12 ] ولم يقل ذكرها ؛ لأنه لما كان المضمر فيه مذكراً ذكره ؛ وإن كان اللفظ مقتضياً للتأنيث.
ووصف فرعون بأنه ذو الأوتاد.
وقد اختلف في تأويل ذلك ؛ فقال ابن عباس : المعنى ذو البناء المحكم.
وقال الضحاك : كان كثير البنيان ، والبنيان يسمى أوتاداً.
وعن ابن عباس أيضاً وقتادة وعطاء : أنه كانت له أوتاد وأرسان وملاعب يُلْعَب له عليها.
وعن الضحاك أيضاً : ذو القوّة والبطش.
وقال الكلبي ومقاتل : كان يعذِّب الناس بالأوتاد ، وكان إذا غضب على أحد مدّه مستلقياً بين أربعة أوتاد في الأرض ، ويرسل عليه العقارب والحيات حتى يموت.
وقيل : كان يشبح المعذب بين أربع سوارٍ ؛ كل طرف من أطرافه إلى سارية مضروب فيه وَتَد من حديد ويتركه حتى يموت.
وقيل : ذو الأوتاد أي ذو الجنود الكثيرة فسميت الجنود أوتاداً ؛ لأنهم يقوّون أمره كما يقوّي الوتد البيت.
وقال ابن قتيبة : العرب تقول هم في عزّ ثابت الأوتاد ، يريدون دائماً شديداً.
وأصل هذا أن البيت من بيوت الشَّعر إنما يثبت ويقوم بالأوتاد.
قال الأسود بن يَعْفُر :
ولقد غَنَوْا فيها بأنعَمِ عِيشةٍ . . .
في ظلِّ مُلْكٍ ثابِت الأوتادِ
وواحد الأوتاد وتِد بالكسر ، وبالفتح لغة.
وقال الأصمعي : يقال وتَد واتِد كما يقال : شغل شاغل.
وأنشد :
لاقتْ على الماءِ جُذَيْلاً وَاتِداً . . .
ولم يكن يُخْلِفُها المَوَاعِدَا
قال : شبَّه الرجل بالجِذْل.
{ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الأَيْكَةِ } أي الغيضة.
وقد مضى ذكرها في "الشعراء".
وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر : "لَيْكَةَ" بفتح اللام والتاء من غير همز.
وهمز الباقون وكسروا التاء.
وقد تقدّم هذا.

{ أولئك الأحزاب } أي هم الموصوفون بالقوّة والكثرة ؛ كقولك فلان هو الرجل.
{ إِن كُلٌّ } بمعنى ما كل.
{ إِلاَّ كَذَّبَ الرسل فَحَقَّ عِقَابِ } أي فنزل بهم العذاب لذلك التكذيب.
وأثبت يعقوب الياء في "عَذَابِي" و"عِقابِي" في الحالين وحذفها الباقون في الحالين.
ونظير هذه الآية قوله عز وجل : { وَقَالَ الذي آمَنَ يا قوم إني أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ الأحزاب مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ } [ غافر : 31 ] فسمى هذه الأمم أحزاباً.
قوله تعالى : { وَمَا يَنظُرُ هؤلاءآء إِلاَّ صَيْحَةً واحِدَةً } "يَنْظُرُ" بمعنى ينتظر ؛ ومنه قوله تعالى : { انظرونا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ } [ الحديد : 13 ].
"هؤلاء" يعني كفار مكة.
"إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً" أي نفخة القيامة.
أي ما ينتظرون بعد ما أصيبوا ببدر إلا صيحة القيامة.
وقيل : ما ينتظر أحياؤهم الآن إلا الصيحة التي هي النفخة في الصور ، كما قال تعالى : { مَا يَنظُرُونَ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأُخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً } [ يس : 49 ] وهذا إخبار عن قرب القيامة والموت.
وقيل : أي ما ينتظر كفار آخر هذه الأمة المتديِّنين بدين أولئك إلا صيحة واحدة وهي النفخة.
وقال عبد اللّه بن عمرو : لم تكن صيحة في السماء إلا بغضب من اللّه عز وجل على أهل الأرض.
{ مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ } أي من ترداد ؛ عن ابن عباس.
مجاهد : ما لها رجوع.
قتادة : ما لها من مثنوية.
السدّي : ما لها من إفاقة.
وقرأ حمزة والكسائي : "مَا لَهَا مِنْ فُوَاقٍ" بضم الفاء.
الباقون بالفتح.
الجوهري : والفَواق والفُواق ما بين الحَلْبتين من الوقت ؛ لأنها تحلب ثم تترك سويعة يرضعها الفصيل لتَدِرّ ثم تُحلَب.

يقال : ما أقام عنده إلا فُوَاقاً ؛ وفي الحديث : " العيادة قدر فواق الناقة " وقوله تعالى : { مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ } يقرأ بالفتح والضم أي ما لها من نظرة وراحة وإفاقة.
والفِيقة بالكسر اسم اللبن الذي يجتمع بين الحلبتين : صارت الواو ياء لكسر ما قبلها ؛ قال الأعشى يصف بقرة :
حتى إذا فِيقَةٌ في ضَرعِها اجتمعت . . .
جاءتْ لِتُرضِع شِقَّ النَّفْسِ لَوْ رَضَعا
والجمع فِيق ثم أفواق مثل شِبر وأشبار ثم أفاويق.
قال ابن همّام السّلُوليّ :
وذَمُّوا لنا الدنيا وهُمْ يَرْضَعُونَها . . .
أَفَاوِيقَ حتى ما يدِرُّ لها ثُعْلُ
والأفاويق أيضاً ما اجتمع في السحاب من ماء ، فهو يمطر ساعة بعد ساعة.
وأفاقت الناقة إفاقة أي اجتمعت الفِيقة في ضرعها ؛ فهي مُفِيقٌ ومُفِيقَةٌ عن أبي عمرو والجمع مفاويق.
وقال الفرّاء وأبو عبيدة وغيرهما : "مِنْ فَوَاقٍ" بفتح الفاء أي راحة لا يفيقون فيها ، كما يفيق المريض والمغشيّ عليه.
و"مِنْ فُواقٍ" بضم الفاء من انتظار.
وقد تقدّم أنهما بمعنىً وهو ما بين الحلبتين.
قلت : والمعنى المراد أنها ممتدّة لا تقطيع فيها.
وروى أبو هريرة قال : حدّثنا رسول صلى الله عليه وسلم ونحن في طائفة من أصحابه . . .
الحديث.
وفيه : " يأمر اللّه عز وجل إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول انفخ نفخة الفزع فيفزع أهل السموات وأهل الأرض إلا من شاء اللّه ويأمره فيمدّها ويديمها ويطوّلها يقول اللّه عز وجل : { وَمَا يَنظُرُ هؤلاءآء إِلاَّ صَيْحَةً واحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ } " وذكر الحديث ، خرجه علي بن معبد وغيره كما ذكرناه في كتاب التذكرة.
قوله تعالى : { وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الحساب } قال مجاهد : عذابنا.
وكذا قال قتادة : نصيبنا من العذاب.
الحسن : نصيبنا من الجنة لنتنعم به في الدنيا.
وقاله سعيد بن جُبير.
ومعروف في اللغة أن يقال للنصيب قِطَّ وللكتاب المكتوب بالجائزة قِط.

قال الفراء : القِط في كلام العرب الحظ والنصيب.
ومنه قيل للصك قِط.
وقال أبو عبيدة والكسائي : القِط الكتاب بالجوائز والجمع القطوط ؛ قال الأعشى :
ولا الملِكُ النّعْمانُ يومَ لَقِيتُهُ . . .
بِغِبْطتِهِ يُعطِي القُطوطَ وَيَأْفِقُ
يعني كتب الجوائز.
ويروى : بأُمَّتِهِ بدل بغبطته ، أي بنعمته وحاله الجليلة ، ويأفِق يصلح.
ويقال : في جمع قِط أيضاً قِططة وفي القليل أقط وأْقطاط.
ذكره النحاس.
وقال السدي : سألوا أن يمثل لهم منازلهم من الجنة ليعلموا حقيقة ما يوعدون به.
وقال إسماعيل بن أبي خالد : المعنى عجّل لنا أرزاقنا.
وقيل : معناه عجل لنا ما يكفينا ؛ من قولهم : قَطْنِي ؛ أي يكفيني.
وقيل : إنهم قالوا ذلك استعجالا لكتبهم التي يعطونها بأيمانهم وشمائلهم حين تلي عليهم بذلك القرآن.
وهو قوله تعالى : { فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ } [ الانشقاق : 7 ].
{ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ } [ الانشقاق : 10 ].
وأصل القطّ القَطّ وهو القطع ، ومنه قَطّ القلم ؛ فالقِط اسم للقطعة من الشيء كالقَسْمِ والقِسْم فأطلق على النصيب والكتاب والرزق لقطعه عن غيره ؛ إلا أنه في الكتاب أكثَر استعمالا وأقوى حقيقة.
قال أمية بن أبي الصَّلْت :
قومٌ لهم ساحةُ العِراقِ وما . . .
يُجْبَى إليهِ وَالقِطُّ والقَلَمُ
{ قَبْلَ يَوْمِ الحساب } أي قبل يوم القيامة في الدنيا إن كان الأمر كما يقول محمد.
وكل هذا استهزاء منهم. انتهى انتهى. ا هـ {تفسير القرطبى حـ 15 صـ }

وقال أبو حيان فى الآيات السابقة :
{ ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ (1) }
لات : هي لا ، ألحقت بها التاء كما ألحقت في ثم ورب ، فقالوا : ثمت وربت ، وهي تعمل عمل ليس في مذهب سيبويه ، وعمل إن في مذهب الأخفش.
فإن ارتفع ما بعدها ، فعلى الابتداء عنده ؛ ولها أحكام ذكرت في علم النحو ، ويأتي شيء منها هنا عند ذكر القراءات التي فيها.
والمناص : المنجا والغوث ، يقال ناصه ينوصه : إذا فاته.
قال الفراء : النوص : التأخير ، يقال ناص عن قرنه ينوص نوصاً ومناصاً : أي فر وزاغ ، وأنشد لامرىء القيس :
أم ذكر سلمى ان نأتك كنوص . . .
واستناص طلب المناص
قال حارثة بن بدر : . . .
غمر الجراء إذا قصرت عنانه
بيدي استناص ورام جري المسحل . . .
وقال الجوهري : استناص : تأخر.
وقال النحاس : ناص ينوص : تقدم.
الوتد : معروف ، وكسر التاء أشهر من فتحها.
ويقال : وتد واتد ، كما يقال : شغل شاغل.
قال الأصمعي وأنشد :
لاقت على الماء جذيلاً واتداً . . .
ولم يكن يخلفها المواعدا
وقالوا : ودّ فأدغموه ، قال الشاعر :
تخرج الودّ إذا ما أشحذت . . .
وتواريه إذا ما تشتكر
وقالوا فيه : دت ، فأدغموا بإدال الدال تاء ، وفيه قلب الثاني للأول ، وهو قليل.

{ ص والقرآن ذي الذكر ، بل الذين كفروا في عزّة وشقاق ، كم أهلكنا من قبلكم من قرن فنادوا ولات حين مناص ، وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكفارون هذا ساحر كذاب ، أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب ، وانطلق الملأ منهم أن أمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق ، أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب ، أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب ، أم لهم ملك السموات والأرض وما بينهما فليرتقبوا في الأسباب ، جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب ، كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد ، وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب ، إن كل إلا كذَّب الرسل فحق عقاب }.
هذه السورة مكية ، ومناسبتها لآخر ما قبلها أنه لما ذكر عن الكفار أنهم كانوا يقولون : { لو أن عندنا ذكراً من الأولين } لأخلصوا العبادة لله.
وأخبر أنهم أتاهم الذكر فكفروا به.
بدأ في هذه السورة بالقسم بالقرآن ، لأنه الذكر الذي جاءهم ، وأخبر عنهم أنهم كافرون ، وأنهم في تعزز ومشاقة للرسول الذي جاء به ؛ ثم ذكر من أهلك من القرون التي شاقت الرسل ليتعظوا.
" وروي أنه لما مرض أبو طالب ، جاءت قريش رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وعند رأس أبي طالب مجلس رجل ، فقام أبو جهل كي يمنعه ، وشكوه إلى أبي طالب ، فقال : يا ابن أخي ، ما تريد من قومك؟ فقال : يا عم ، إنما أريد منهم كلمة تذل لهم بها العرب ، وتؤدّي إليهم الجزية بها العجم.
قال : وما الكلمة؟ قال : كلمة واحدة ، قال : وما هي؟ قال : لا إله إلا الله ، قال فقاموا وقالوا : أجعل الآلهة إلهاً واحداً؟ "
قال : فنزل فيهم القرآن : { ص والقرآن ذي الذكر } ، حتى بلغ ، { إن هذا إلا اختلاق }.
قرأ الجمهور : ص ، بسكون الدال.

وقرأ أبي ، والحسن ، وابن أبي إسحاق ، وأبو السمال ، وابن أبي عبلة ، ونصر بن عاصم : ص ، بكسر الدال ، والظاهر أنه كسر لالتقاء الساكنين.
وهو حرف من حروف المعجم نحو : ق ونون.
وقال الحسن : هو أمر من صادى ، أي عارض ، ومنه الصدى ، وهو ما يعارض الصوت في الأماكن الصلبة الخالية من الأجسام ، أي عارض بعملك القرآن.
وعنه أيضاً : صاديت : حادثت ، أي حادث ، وهو قريب من القول الأول.
وقرأ عيسى ، ومحبوب عن أبي عمرو ، وفرقة : صاد ، بفتح الدال ، وكذا قرأ : قاف ونون ، بفتح الفاء والنون ، فقيل : الفتح لالتقاء الساكنين طلباً للتخفيف ؛ وقيل : انتصب على أنه مقسم به ، حذف منه حرف القسم نحو قوله : ألله لأفعلن ، وهو اسم للسورة ، وامتنع من الصرف للعلمية والتأنيث ، وقد صرفها من قرأ صاد بالجر والتنوين على تأويل الكتاب والتنزيل ، وهو ابن أبي إسحاق في رواية.
وقرأ الحسن أيضاً : صاد ، بضم الدال ، فإن كان اسماً للسورة ، فخبر مبتدأ محذوف ، أي هذه ص ، وهي قراءة ابن السميفع وهارون الأعور ؛ وقرأ قاف ونون ، بضم الفاء والنون.
وقيل : هو حرف دال على معنى من فعل أو من اسم ، فقال الضحاك : معناه صدق الله.
وقال محمد بن كعب : مفتاح أسماء الله محمد صادق الوعد صانع المصنوعات.
وقيل : معناه صدق محمد.
قال ابن عباس ، وابن جبير ، والسدّي : ذي الذكر : ذي الشرف الباقي المخلد.
وقال قتادة : ذي التذكرة ، للناس والهداية لهم.
وقيل : ذي الذكر ، للأمم والقصص والغيوب والشرائع وجواب القسم ، قيل : مذكور ، فقال الكوفيون والزجاج : هو قوله : { إن ذلك لحق تخاصم أهل النار } وقال الفراء : لا نجده مستقيماً في العربية لتأخره جداً عن قوله : { والقرآن }.
وقال الأخفش : هو { إن كل إلا كذّب الرسل } ، وقال قوم : { كم أهلكنا } ، وحذف اللام أي لكم ، لما طال الكلام ؛ كما حذفت في { والشمس } ثم قال : { قد أفلح } حكاه الفراء وثعلب ، وهذه الأقوال يجب اطراحها.

وقيل : هو صاد ، إذ معناه : صدق محمد وصدق الله.
وكون صاد جواب القسم ، قاله الفراء وثعلب ، وهذا مبني على تقدم جواب القسم ، واعتقاد أن الصاد يدل على ما ذكروه.
وقيل : الجواب محذوف ، فقدره الحوفي : لقد جاءكم الحق ونحوه ، والزمخشري : إنه لمعجز ، وابن عطية : ما الأمر كما تزعمون ، ونحو هذا من التقدير.
ونقل أن قتادة والطبري قالا : هو محذوف قبل { بل } ، قال : وهو الصحيح ، وقدره ما ذكرنا عنه ، وينبغي أن يقدر ما أثبت هنا جواباً للقرآن حين أقسم به ، وذلك في قوله تعالى :
{ يس والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين } ويقوي هذا التقدير ذكر النذارة هنا في قوله : { وعجبوا أن جاءهم منذر منهم } ، وقال هناك : { لتنذر قوماً } فالرسالة تتضمن النذارة والبشارة ، وبل للانتقال من هذا القسم والمقسم عليه إلى حالة تعزز الكفار ومشاقهم في قبول رسالتك وامتثال ما جئت به ، واعتراف بالحق.
وقرأ حماد بن الزبرقان ، وسورة عن الكسائي ، وميمون عن أبي جعفر ، والجحدري من طريق العقيلي : في غرة ، بالغين المعجمة والراء ، أي في غفلة ومشاقة.
{ قبلهم } : أي قبل هؤلاء ذوي المنعة الشديدة والشقاق ، وهذا وعيد لهم.
{ فنادوا } : أي استغاثوا ونادوا بالتوبة ، قاله الحسن ؛ أو رفعوا أصواتهم ، يقال : فلان أندى صوتاً : أي أرفع ، وذلك بعد معاينة العذاب ، فلم يك وقت نفع.
وقرأ الجمهور : { ولات حين } ، بفتح التاء ونصب النون ، فعلى قول سيبويه ، عملت عمل ليس ، واسمها محذوف تقديره : ولات الحين حين فوات ولا فرار.
وعلى قول الأخفش : يكون حين اسم لات ، عملت عمل إن نصبت الاسم ورفعت الخبر ، والخبر مخذوف تقديره : ولات أرى حين مناص.
وقرأ أبو السمال : ولات حين ، بضم التاء ورفع النون ؛ فعلى قول سيبويه : حين مناص اسم لات ، والخبر محذوف ؛ وعلى قول الأخفش : مبتدأ ، والخبر محذوف.

وقرأ عيسى بن عمر : ولات حين ، بكسر التاء وجر النون ، خبر بعد لات ، وتخريجه مشكل ، وقد تمحل الزمخشري في تخريج الخبر في قوله :
طلبوا صلحنا ولات حين أوان . . .
فأجبنا أن لات حين بقاء
قال : شبه أوان بإذ في قوله : وأنت إذ صحيح في أنه زمان قطع منه المضاف إليه وعوض ، لأن الأصل : ولات أوان صلح.
فإن قلت : فما تقول في حين مناص ، والمضاف إليه قائم؟ قلت : نزل قطع المضاف والمضاف إليه ، وجعل تنوينه عوضاً من الضمير المحذوف ، ثم بنى الحين لكونه مضافاً إلى غير متمكن. انتهى.
هذا التمحل ، والذي ظهر لي في تخريج هذه القراءة الشاذة ، والبيت النادر في جر ما بعد لات : أن الجر هو على إضمار من ، كأنه قال : لات من حين مناص ، ولات من أوان صلح ، كما جروا بها في قولهم : على كم جذع بيتك؟ أي من جذع في أصح القولين ، وكما قالوا : لا رجل جزاه الله خيراً ، يريدون : لا من رجل ، ويكون موضع من حين مناص رفعاً على أنه اسم لات بمعنى ليس ، كما تقول : ليس من رجل قائماً ، والخبر محذوف ، وهذا على قول سيبويه ، أو على أنه مبتدأ أو الخبر محذوف ، على قول الأخفش.
وقال بعضهم : ومن العرب من يخفض بلات ، وأنشد الفراء :
ولتندمن ولات ساعة مندم . . .
وخرج الأخفش ولات أوان على إضمار حين ، أي ولات حين أوان ، حذف حين وأبقى أوان على جره.
وقال أبو إسحاق : ولات أواننا ، فحذف المضاف إليه ، فوجب أن لا يعرب ، وكسره لالتقاء الساكنين ؛ وهذا هو الوجه الذي قرره الزمخشري ، أخذه من أبي إسحاق الزجاج ، وأنشده المبرد : ولات أوان بالرفع.
وعن عيسى : ولات حين ، بالرفع ، مناص : بالفتح.

وقال صاحب اللوامح : فإن صح ذلك ، فلعله بنى حين على الضم ، فيكون في الكلام تقديم وتأخير ، وأجراه مجرى قبل وبعد في الغاية ، وبنى مناص على الفتح مع لات ، على تقدير : لات مناص حين ، لكن لا إنما تعمل في النكرات في اتصالها بهن دون أن يفصل بينهما ظرف أو غيره ، وقد يجوز أن يكون لذلك معنى لا أعرفه. انتهى.
وقرأ عيسى أيضاً : ولات بكسر التاء ، وحين بنصب النون ، وتقدم تخريج نصب حين.
ولات روي فيها فتح التاء وضمها وكسرها والوقف عليها بالتاء ، قول سيبويه والفراء وابن كيسان والزجاج ، ووقف الكسائي والمبرد بالهاء ، وقوم على لا ، وزعموا أن التاء زيدت في حين ؛ واختاره أبو عبيدة وذكر أن رآه في الإمام مخلوطاً تاؤه بحين ، وكيف يصنع بقوله : ولات ساعة مندم ، ولات أوان.
وقال الكلبي : كانوا إذا قاتلوا فاضطروا ، قال بعضهم لبعض : مناص ، أي عليكم بالفرار ، فلما أتاهم العذاب قالوا : مناص ، فقال الله : { ولات حين مناص }.
قال القشيري : فعلى هذا يكون التقدير : فنادوا مناص ، فحذف لدلالة ما بعده عليه ، أي ليس الوقت وقت ندائكم به ، وفيه نوع تحكم ، إذ كل من هلك من القرون يقول مناص عند الاضطرار. انتهى.
وقال الجرجاني : أي فنادوا حين لا مناص ، أي ساعة لا منجا ولا فوت.
فلما قدم لا وأخر حين اقتضى ذلك الواو ، كما تقتضي الحال إذا جعل مبتدأ وخبراً مثل : جاء زيد راكباً ، ثم تقول : جاء زيد وهو راكب ، فحين ظرف لقوله : { فنادوا }. انتهى.
وكون أصل هذه الجملة : فنادوا حين لا مناص ، وأن حين ظرف لقوله : { فنادوا } دعوى أعجمية مخالفة لنظم القرآن ، والمعنى على نظمه في غاية الوضوح ، والجملة في موضع الحال ، فنادوا وهم لات حين مناص ، أي لهم.
ولما أخبر تعالى عن الكفار أنهم في عزة وشقاق ، أردف بما صدر عنهم من كلماتهم الفاسدة ، من نسبتهم إليه السحر والكذب.

ووضع الظاهر موضع المضمر في قوله : { وقال الكافرون } ، أي : وقالوا تنبيهاً على الصفة التي أوجبت لهم العجب ، حتى نسبوا من جاء بالهدى والتوحيد إلى السحر والكذب.
{ أجعل الآلهة إلهاً واحداً } ، قالوا : كيف يكون إله واحد يرزق الجميع وينظر في كل أمورهم؟ وجعل : بمعنى صير في القول والدعوى والزعم ، وذكر عجبهم مما لا يعجب منه.
والضمير في { وعجبوا } لهم ، أي استغربوا مجيء رسول من أنفسهم.
وقرأ الجمهور : { عجاب } ، وهو بناء مبالغة ، كرجل طوال وسراع في طويل وسريع.
وقرأ علي ، والسلمي ، وعيسى ، وابن مقسم : بشم الجيم ، وقالوا : رجل كرّام وطعام طياب ، وهو أبلغ من فعال المخفف.
وقال مقاتل : عجاب لغة أزد شنوءة.
والذين قالوا : { أجعل الآلهة إلهاً واحداً } ، قال ابن عباس : صناديد قريش ، وهم ستة وعشرون.
{ وانطلق الملأ منهم } : الظاهر انطلاقهم عن مجلس أبي طالب ، حين اجتمعوا هم والرسول عنده وشكوه على ما تقدّم في سبب النزول ؛ ويكون ثم محذوف تقديره : يتحاورون.
{ أن امشوا } ، وتكون أن مفسرة لذلك المحذوف ، وامشوا أمر بالمشي ، وهو نقل الأقدام عن ذلك المجلس.
وقال الزمخشري : وأن بمعنى أي ، لأن المنطلقين عن مجلس التقاول لا بد لهم من أن يتكلموا ويتفاوضوا فيما جرى لهم ، فكان انطلاقهم مضمناً معنى القول والأمر بالمشي ، أي بعضهم أمر بعضاً.
وقيل : أمر الأشراف أتباعهم وأعوانهم.
ويجوز أن تكون أن مصدرية ، أي وانطلقوا بقولهم امشوا ، وقيل : الانطلاق هنا الاندفاع في القول والكلام ، وأن مفسرة على هذا ، والأمر بالمشي لا يراد به نقل الخطا ، إنما معناه : سيروا على طريقتكم ودوموا على سيرتكم.
وقيل : { امشوا } دعاء بكسب الماشية ، قيل : وهو ضعيف ، لأنه كان يلزم أن تكون الألف مقطوعة ، لأنه إنما يقال : أمشي الرجل إذا صار صاحب ماشية ؛ وأيضاً فهذا المعنى غير متمكن في الآية.

وقال الزمخشري : ويجوز أنهم قالوا : امشوا ، أي أكثروا واجتمعوا ، من مشت المرأة إذا كثرت ولادتها ؛ ومنه الماشية للتفاؤل. انتهى.
وأمروا بالصبر على الآلهة ، أي على عبادتها والتمسك بها.
والإشارة بقوله : { إن هذا } أي ظهور محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ، وعلوه بالنبوة ، { لشيء يراد } : أي يراد منا الانقياد إليه ، أو يريده الله ويحكم بإمضائه ، فليس فيه إلا الصبر ، أو أن هذا الأمر شيء من نوائب الدهر مراد منا ، فلا انفكاك عنه ، وأن دينكم لشيء يراد ، أي يطلب ليؤخذ منكم وتغلبوا عليه ، احتمالات أربعة.
وقال القفال : هذه كلمة تذكر للتهديد والتخويف ، المعنى : أنه ليس غرضه من هذا القول تقرير للدين ، وإنما غرضه أن يستولي علينا ، فيحكم في أموالنا وأولادنا بما يريد.
{ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة } ، قال ابن عباس ، ومجاهد ، ومحمد بن كعب ، ومقاتل : ملة النصارى ، لأن فيها التثليث ، ولا توحد.
وقال مجاهد ، وقتادة : ملة العرب : قريش ونجدتها.
وقال الفراء ، والزجاج : ملة اليهود والنصرانية ، أشركت اليهود بعزير ، وثلث النصارى.
وقيل : في الملة الآخرة التي كنا نسمع أنها تكون في آخر الزمان ، وذلك أنه قبل المبعث ، كان الناس يستشعرون خروج نبي وحدوث ملة ودين.
ويدل على صحة هذا ما روي من أقوال الأحبار أولي الصوامع ، وما روي عن الكهان شق وسطيح وغيرهما ، وما كانت بنو إسرائيل تعتقد من أنه يكون منهم.
وقيل : في الملة الآخرة ، أي لم نسمع من أهل الكتاب ولا الكهان أنه يحدث في الملة الآخرة توحيد الله.
{ إن هذا إلا اختلاق } : أي افتعال وكذب.
{ أأنزل عليه الذكر من بيننا } : أنكروا أن يختص بالشرف من بين أشرافهم وينزل عليه الكتاب من بينهم ، وهذا الإنكار هو ناشىء عن حسد عظيم انطوت عليه صدورهم فنطقت به ألسنتهم.

{ بل هم في شك من ذكري } : أي من القرآن الذي أنزلت على رسولي يرتابون فيه ، والإخبار بأنهم في شك يقتضي كذبهم في قولهم : { إن هذا إلا اختلاق }.
{ بل لما يذوقوا عذاب } : أي بعد ، فإذا ذاقوه عرفوا أن ما جاء به حق وزال عنهم الشك.
{ أم عندهم خزائن رحمة ربك } : أي ليسوا متصرفين في خزائن الرحمة ، فيعطون ما شاؤوا ، ويمنعون من شاؤوا ما شاؤوا ، ويصطفون للرسالة من أرادوا ، وإنما يملكها ويتصرف فيها { العزيز } : الذي لا يغالب ، { الوهاب } : ما شاء لمن شاء.
لما استفهم استفهام إنكار في قوله : { أم عندهم خزائن رحمة ربك } ، وكان ذلك دليلاً على انتفاء تصرفهم في خزائن رحمة ربك ، أتى بالإنكار والتوبيخ بانتفاء ما هو أعم فقال : { أم لهم ملك السموات والأرض } : أي ليس لهم شيء من ذلك.
{ فليرتقوا } : أي ألهم شيء من ذلك ، فليصعدوا ، { في الأسباب } ، الموصولة إلى السماء ، والمعارج التي يتوصل بها إلى تدبير العالم ، فيضعون الرسالة فيمن اختاروا.
ثم صغرهم وحقرهم ، فأخبر بما يؤول إليه أمرهم من الهزيمة والخيبة.
قيل : وما زائدة ، ويجوز أن تكون صفة أريد به التعظيم على سبيل الهزء بهم ، أو التحقير ، لأن مال الصفة تستعمل على هذين المعنيين.
و{ هنالك } : ظرف مكان يشار به للبعيد.
والظاهر أنه يشار به للمكان الذي تفاوضوا فيه مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، بتلك الكلمات السابقة ، وهو مكة ، فيكون ذلك إخباراً بالغيب عن هزيمتهم بمكة يوم الفتح ، فالمعنى أنهم يصيرون مهزومين بمكة يوم الفتح.
وقيل : { هنالك } ، إشارة إلى الإرتقاء في الأسباب ، أي هؤلاء القوم إن راموا ذلك جند مهزوم.
وقيل : أشير بهنالك إلى جملة الأصنام وعضدها ، أي هم جند مهزوم في هذه السبيل.
وقال مجاهد ، وقتادة : الإشارة إلى يوم بدر ، وكان غيباً ، أعلم الله به على لسان رسوله.
وقيل : الإشارة إلى حصر عام الخندق بالمدينة.

وقال الزمخشري : وهنالك ، إشارة إلى حيث وضعوا فيه أنفسهم من الانتداب لمثل ذلك القول العظيم من قولهم : لمن يندبه لأمر ليس من أهله ، لست هنالك. انتهى.
و{ هنالك } ، يحتمل أن يكون في موضع الصفة لجند ، أي كائن هنالك ؛ ويحتمل أن يكون متعلقاً بمهزوم ، وجند خبر مبتدأ محذوف ، أي هم جند ، ومهزوم خبره.
وقال أبو البقاء : جند مبتدأ ، وما زائدة ، وهنالك نعت ، ومهزوم الخبر. انتهى.
وفيه بعد لفصله عن الكلام الذي قبله.
ومعنى { من الأحزاب } : من جملة الأحزاب الذين تعصبوا في الباطل وكذبوا الرسل.
ولما ذكر تعالى أنه أهلك قبل قريش قروناً كثيرة لما كذبوا رسلهم ، سرد منهم هنا من له تعلق بعرفانه.
و{ ذو الأوتاد } : أي صاحب الأوتاد ، وأصله من ثبات البيت المطنب بأوتاده.
قال الأفوه العوذي :
والبيت لا يبتنى إلا على عمد . . .
ولا عماد إذا لم ترس أوتاد
فاستعير لثبات العز والملك واستقامة الأمر ، كما قال الأسود :
في ظل ملك ثابت الأوتاد . . .
قاله الزمخشري ، وأخذه من كلام غيره.
وقال ابن عباس ، وقتادة ، وعطاء : كانت له أوتاد وخشب يلعب بها وعليها.
وقال السدي : كان يقتل الناس بالأوتاد ، ويسمرهم في الأرض بها.
وقال الضحاك : أراد المباني العظيمة الثابتة.
وقيل : عبارة عن كثرة أخبيته وعظم عساكره.
وقيل : كان يشج المعذب بين أربع سواري ، كل طرف من أطرافه إلى سارية مضروبة فيها وتد من حديد ، ويتركه حتى يموت.
روي معناه عن الحسن ومجاهد ، وقيل : كان يمده بين أربعة أوتاد في الأرض ، ويرسل عليه العقارب والحيات.
وقيل : يشدهم بأربعة أوتاد ، ثم يرفع صخرة فتلقى عليه فتشدخه.
وقال ابن مسعود ، وابن عباس ، في رواية عطية : الأوتاد : الجنود ، يشدون ملكه ، كما يقوي الوتد الشيء.
وقيل : بنى مناراً يذبح عليها الناس ، قاله ابن جبير.
{ أولئك الأحزاب } : أي الذين تحزبوا على أنبيائهم ، كما تحزب قريش على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ).

والظاهر أن الإشارة بأولئك إلى أقرب مذكور ، وهم قوم نوح ومن عطف عليهم ؛ وفيه تفخيم لشأنهم وإعلاء لهم على من تحزب على رسول الله ، أي هؤلاء العظماء لما كذبوا عوقبوا ، وكذلك أنتم.
{ إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب } : فوجب عقابهم.
كذبت قوم نوح ، آذوا نوحاً فأغرقوا ؛ وقوم هود فأهلكوا بالريح ؛ وفرعون فأغرق ؛ وثمود بالصيحة ؛ وقوم لوط بالخسف ؛ والأيكة بعذاب الظلة.
ومعنى { إن كل } : ما كان من قوم نوح فمن بعدهم ، { فحق عقاب } : أي وجب عقابهم ، فكذلك يحق عليكم أيها المكذبون بالرسول.
قال الزمخشري : { أولئك الأحزاب } ، قصد بهذه الإشارة الإعلام بأن الأحزاب الذين جعل الجند المهزوم هم هم ، وأنهم الذين وجد منهم التكذيب ، ولقد ذكرت تكذيبهم أولاً في الجملة الخبرية على وجه الإبهام ، ثم جاء بالجملة الاستثنائية ، فأوضحه فيها بأن كل واحد من الأحزاب كذب الرسل ، لأنهم إذا كذبوا واحداً منهم ، فقد كذبوا جميعاً ، وفي تكرير التكذيب وإيضاحه بعد إبهامه ، والتنويع في تكريره بالجملة الخبرية أولاً ، وبالاستثناء ثانياً ، وما في الاستثنائية من الوضع على وجه التوكيد والتخصيص أنواع من المبالغة المسجلة عليهم باستحقاق أشدّ العذاب وأبلغه.
ثم قال : { فحق عقاب } : أي فوجب لذلك أن أعاقبهم حق عقابهم. انتهى. انتهى. ا هـ {البحر المحيط حـ 7 صـ }

وقال الآلوسى :
{ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبّكَ العزيز الوهاب }
في مقابلة قوله سبحانه : { أَءنزِلَ } [ ص : 8 ] الخ ، ونظيره في رد نظيره { أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبّكَ } ] [ الزخرف : 32 ] وأم منقطعة مقدرة ببل والهمزة ، والمراد بالعندية الملك والتصرف لا مجرد الحضور.
وتقديم الظرف لأنه محل الإنكار أي بل أيملكون خزائن رحمته تعالى ويتصرفون فيها حسبما يشاؤن حتى أنهم يصيبون بها من شاؤا ويصرفونها عمن شاؤا ويتحكمون فيها بمقتضى رأيهم فيتخيروا للنبوة بعض صناديدهم.
وإضافة الرب إلى ضميره صلى الله عليه وسلم للتشريف واللطف به عليه الصلاة والسلام ، والعزيز القاهر على خلقه ، والوهاب الكثير المواهب المصيب بها مواقعها ، وحديث العزة والقهر يناسب ما كانوا عليه من ترفعهم بالنبوة عنه صلى الله عليه وسلم تجبراً.
والمبالغة في الوهاب من طريق الكمية تناسب قوله تعالى : { خَزَائِنِ } وتدل على حرمان لهم عظيم ، وفي ذلك إدماج أن النبوة ليست عطاء واحداً بالحقيقة بل يتضمن عطايا جمة تفوت الحصر وهي من طريق الكيفية المشار إليها بإصابة المواقع للدلالة على أن مستحق العطاء ومحله من وهب ذلك وهو النبي صلى الله عليه وسلم وفي الوصف المذكور أيضاً إشارة إلى أن النبوة موهبة ربانية

{ أَمْ لَهُم مٌّلْكُ السموات والأرض وَمَا بَيْنَهُمَا } ترشيح لما سبق أي بل ألهم ملك هذه الأجرام العلوية والأجسام السفلية حتى يتكلموا في الأمور الربانية ويتحكموا في التدابير الإلهية التي يستأثر بها رب العزة والكبرياء ، وقوله تعالى : { فَلْيَرْتَقُواْ فِى الاسباب } جواب شرط محذوف أي إن كان لهم ما ذكر من الملك فليصعدوا في المعارج والمناهج التي يتوصل بها إلى السموات فليدبروها وليتصرفوا فيها فإنهم لا طريق لهم إلى تدبيرها والتصرف فيها إلا ذاك أو إن ادعوا ما ذكر من الملك فليصعدوا وليتصرفوا حتى يظن صدق دعواهم فإنه لا أمارة عندهم على صدقها فلا أقل من أن يجعلوا ذلك امارة ، وقال الزمخشري ومتابعوه : أي فليصعدوا في المعارج والطرق التي يتوصل بها إلى العرش حتى يستووا عليه ويدبروا أمر العالم وملكوت الله تعالى وينزلوا الوحي إلى من يختارون ويستصوبون ، وهو مناسب للمقام بيد أن فيه دغدغة ، وأياً ما كان ففي أمرهم بذلك تهكم بهم لا يخفى ، والسبب في الأصل الوصلة من الحبل ونحوه.
وعن مجاهد الأسباب هنا أبواب السموات ، وقيل السموات أنفسها لأن الله تعالى جعلها أسباباً عادية للحوادث السفلية.
{ جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مّن الاحزاب } أي هم جند الخ ، فجند خبر مبتدأ محذوف مقدر مقدماً كما هو الظاهر وما مزيدة قيل للتقليل والتحقير نحو أكلت شيئاً ما ، وقيل للتعظيم والتكثير ، واعترض بأنه لا يلائمه { مَهْزُومٌ } وأجيب بأن الوصف بالعظمة والكثرة على سبيل الاستهزاء فهي بحسب اللفظ عظمة وكثرة وفي نفس الأمر ذلة وقلة ، ورجح بأن الأكثر في كلامهم كونها للتعظيم نحو لأمر ما جدع قصير أنفسه لأمر ما يسود من يسود.
وقول امرىء القيس
: وحديث الركب يوم هنا...
وحديث ما على قصره
مع أن الكلام لتسليته صلى الله عليه وسلم وتبشيره بانهزامهم وذلك أكمل على هذا التقدير بل قيل إن التبشير بخذلان عدد حقير ربما أشعر بإهانة وتحقير
.

أم تر أن السيف ينقص قدره...
إذا قيل إن السيف أمضى من العصا
وفيه نظر ، و{ هُنَالِكَ } صفة { جُندٌ } أو ظرف { مَهْزُومٌ } وهو إشارة إلى المكان البعيد وأريد به على قول المكان الذي تفاوضوا فيه مع الرسول صلى الله عليه وسلم بتلك الكلمات السابقة وهو مكة وجعل ذلك إخباراً بالغيب عن هزيمتهم يوم الفتح ، وقيل يوم بدر وروي ذلك عن مجاهد.
وقتادة ، وأنت خبير بأن هنالك إذا كان إشارة إلى مكة ومتعلقاً بمهزوم لا يتسنى هذا إلا إذا أريد من مكة ما يشمل بدراً ، و{ مَهْزُومٌ } خبر بعد خبر ، وأصل الهزم غمز الشيء اليابس حتى ينحطم كهزم الشن وهزم القثاء والبطيخ ومنه الهزيمة لأنه كما يعبر عنه بالحطم والكسر ، والتعبير عما لم يقع باسم المفعول المؤذن بالوقوع على ما في بعض شروح الكشاف للإيذان بشدة قربه حتى كأنه محقق ، و{ مّن الاحزاب } صفة { جُندٌ } أي هم جند قليلون أذلاء أو كثيرون عظماء كائنون هنالك من الكفار المتحزبين على الرسل مكسورون عن قريب أو جند من الأحزاب مكسورون عن قريب في مكانهم الذي تكلموا فيه بما تكلموا فلا تبال بما يقولون ولا تكترث بما يهذون.
وقال أبو البقاء { جُندٌ } مبتدأ وما زائدة وهنالك نعت وكذا من الأحزاب ومهزوم خبر ، وتعقبه أبو حيان بأن فيه بعد التفاتة عن الكلام الذي قبله ، واعتبر الزمخشري الحصر أي ما هم إلا جند من المتحزبين مهزوم عن قريب لا يتجاوزون الجندية المذكورة إلى الأمور الربانية ، وهو حسن إلا أنه اختلف في منشأ ذلك فقيل : إنه كان حق الجند أن يعرف لكونه معلوماً فنكر سوقاً للمعلوم مساق المجهول كأنه لا يعرف منهم إلا هذا القدر وهو أنهم جند بهذه الصفة.

وقال صاحب الكشف : إنه التفخيم المدلول عليه بالتنكير ، وزيادة ما الدالة على الشيوع وغاية التعظيم لدلالتهما على اختصاص الوصف بالجندية من بين سائر الصفات كأنه لا وصف لهم غيرها ، وفيه منع ظاهر ، ويفهم كلام العلامة الثاني أنه اعتبار كون { جُندٌ } خبراً مقدماً لمبتدأ محذوف لأن المقام يقتضي الحصر فتدبر ولا تغفل.
وجعل الزمخشري { هُنَالِكَ } الموضع للإشارة إلى المكان البعيد مستعاراً للمرتبة من العلو والشرف على أنه إشارة إلى حيث وضعوا فيه أنفسهم من الانتداب لمثل ذلك القول العظيم كما في قولهم لمن انتدب لأمر ليس من أهله لست هنالك ؛ وفيه إيماء إلى علة الذم ؛ وجوز على هذا أن تكون ما نافية أي هم جند ليسوا حيث وضعوا أنفسهم.
وتعقب بأنه مما لم يقله أحد من أهل العربية ولا يليق بالمقام وفيه بحث ، وجوز أن تكون { هُنَالِكَ } إشارة إلى الزمان البعيد وهي كما قال ابن مالك قد يشار بها إليه نحو قوله تعالى : { هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ } [ يونس : 03 ] وتتعلق بمهزوم ، والكلام إخبار بالغيب إما عن هزيمتهم يوم الفتح أو يوم بدر كما تقدم حكايته أو يوم الخندق ولا يخفى ما فيه ، وقيل : إشارة إلى زمان الارتقاء في الأسباب أي هؤلاء القوم جند مهزوم إذا ارتقوا في الأسباب وليس بالمرضى ، وقيل : ما اسم موصول مبتدأ وهنالك في موضع الصلة وجند خبر مقدم ومهزوم ومن الأحزاب صفتان وهما المقصودان بالإفادة وما هنالك إشارة إلى مكة ، والمراد من الذين فيها المشركون والتعبير عنهم بما لأنهم كالأنعام بل هم أضل ، وقيل الأصنام وعبدتها ، وأمر التعبير بما عليه أظهر ويقال فيه نحو ما قاله أبو حيان في كلام أبي البقاء وزيادة لا تخفى.
كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ (12)

إلى آخره استئناف مقرر لمضمون ما قبله ببيان أحوال العتاة الطغاة مما فعلوا من التكذيب وفعل بهم من العقاب ، و{ ذُو الاوتاد } صفة فرعون لا لجميع ما قبله وإلا لقيل ذوو الأوتاد ، و{ الاوتاد } جمع وتد وهو معروف ، وكسر التاء فيه أشهر من فتحها ويقال وتد واتد كما يقال شغل شاغل قاله الأصمعي وأنشد
: لاقت على الماء جذيلاً واتدا...
ولم يكن يخلفها المواعدا
وقالوا : ود بإبدال التاء دالاً والإدغام ووت بإبدال الدال تاء ، وفيه قلب الثاني للأول وهو قليل ، وأصل إطلاق ذلك على البيت المطنب بأوتاده وهو لا يثبت بدونها كما قال الأعشى :
والبيت لا يبتنى إلا على عمد...
ولا عماد إذا لم ترس أوتاد
فقيل إنه شبه هنا فرعون في ثبات ملكه ورسوخ سلطنته ببيت ثابت أقيم عماده وثبتت أوتاده تشبيهاً مضمراً في النفس على طريق الاستعارة المكنية ووصف بذي الأوتاد على سبيل التخييل ، فالمعنى كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون الثابت ملكه وسلطنته وقيل : شبه الملك الثابت من حيث الثبات والرسوخ بذي الأوتاد وهو البيت المطنب بأوتاده واستعير ذو الأوتاد له على سبيل الاستعارة التصريحية قيل وهو أظهر مما مر نهايته أنه وصف بذلك فرعون مبالغة لجعله عين ملكه ، والمعنى على وصفه بثبات الملك ورسوخ السلطنة واستقامة الأمر.
وقال ابن مسعود.
وابن عباس في رواية عطية : الأوتاد الجنود يقوون ملكه كما يقوى الوتد الشيء أي وفرعون ذو الجنود فالاستعارة عليه تصريحية في الأوتاد ، وقيل : هو مجاز مرسل للزوم الأوتاد للجند ، وقيل المباني العظيمة الثابتة وفيه مجاز أيضاً ، وقال ابن عباس في رواية أخرى.
وقتادة.
وعطاء : كانت له عليه اللعنة أوتاد وخشب يلعب له بها وعليها ، وقيل : كان يشبح المعذب بين أربع سوار كل طرف من أطرافه إلى سارية ويضرب في كل وتداً من حديد ويتركه حتى يموت ، وروي معناه عن الحسن.
ومجاهد.

وقيل : كان يمده بين أربعة أوتاد في الأرض ويرسل عليه العقارب والحيات ، وقيل : يشده بأربعة أوتاد ثم يرفع صخرة فتلقى عليه فتشدخه.
وعلى هذه الأقوال الأربعة فالأوتاد ثابتة على حقيقتها.
{ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وأصحاب } أصحاب الغيضة وهم الذين أرسل إليهم شعيب عليه السلام نسبوا إلى غيضة كانوا يسكنونها ، وقيل الأيكة اسم بلد لهم { بآياتنا أولئك } المكذبون { الاحزاب } أي الكفار المتحزبون على الرسل عليهم السلام المهزومون ؛ وهو مبتدأ وخبر ويفهم من ذلك أن الأحزاب الذين جعل الجند المهزوم منهم هم هم وأنهم الذين وجد منهم التكذيب لأن المبتدأ والخبر في مثله متعاكسان رأساً برأس لا لأن { أولئك } إشارة إلى الأحزاب أولاً والأحزاب ثانياً هم المكذبون

{ إِن كُلٌّ إِلاَّ كَذَّبَ الرسل } استئناف جيءَ به تقريراً لتكذيبهم على أبلغ وجه وتمهيداً لما يعقبه ، فإن نافية ولا عمل لها لانتقاض النفي بإلا ، و{ كُلٌّ } مبتدأ والاستثناء مفرغ من أعم العام وهو الخبر أي ما كل حزب من الأحزاب محكوماً عليه بحكم إلا محكوماً عليه بأنه كذب الرسل أو مخبراً عنه بخبر إلا مخبراً عنه بأنه كذب الرسل لأن الرسل يصدق كل منهم الكل وكلهم متفقون على الحق فتكذيب كل واحد منهم تكذيب لهم جميعاً ، وجوز أن يكون من مقابلة الجمع بالجمع أي ما كلهم محكوماً عليه بحكم أو مخبراً عنه بشيء إلا محكوماً عليه أو إلا مخبراً عنه بأنه كذب رسوله ، والحصر مبالغة كأن سائر أوصافهم بالنظر إلى ما أثبت لهم بمنزلة العدم فيدل على أنهم غالون في التكذيب ، ويدل على غلوهم فيه أيضاً إعادته متعلقاً بالرسل وتنويع الجملتين إلى اسمية استثنائية وغيرها أعني قوله تعالى : { كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ } [ ص : 12 ] الخ ، وجعل كل فرقة مكذبة للجميع على الوجه الأول ، ويسجل ذلك عليهم استحقاقهم أشد العقاب ولذا رتب عليه قوله تعالى : { فَحَقَّ عِقَابِ } أي ثبت ووقع على كل منهم عقابي الذي كانت توجبه جناياتهم من أصناف العقوبات فأغرق قوم نوح وأهلك فرعون بالغرق وقوم هود بالريح وثمود بالصيحة وقوم لوط بالخسف وأصحاب الأيكة بعذاب الظلة.
وجوز أن يكون { أُوْلَئِكَ الاحزاب } [ ص : 13 ] بدلاً من الطوائف المذكورة والجملة بعد مستأنفة لما سمعت وأن يكون مبتدأ والجملة بعده خبر بحذف العائد أي أن كل منهم أو كلهم إلا كذب الرسل ، والمجموع استئناف مقرر لما قبله مع ما فيه من بيان كيفية تكذيبهم وكلاهما خلاف الظاهر ، وأما ما قيل من أنه خبر والمبتدأ قوله تعالى : { وَعَادٌ } [ ص : 12 ] الخ أو قوله تعالى : { وَقَوْمُ لُوطٍ } [ ص : 13 ] الخ فمما يجب تنزيه ساحة التنزيل عن أمثاله.

{ وَمَا يَنظُرُ هَؤُلآء إِلاَّ صَيْحَةً واحدة مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ } شروع في بيان عقاب كفار مكة إثر بيان عقاب اضرابهم فإن الكلام السابق مما يوجب ترقب السامع بيانه ، والنظر بمعنى الانتظار وعبر به مجازاً بجعل محقق الوقوع كأنه أمر منتظر لهم ، والإشارة بهؤلاء للتحقير ، والمراد بالصيحة الواحدة النفخة الثانية ، أي ما ينتظر هؤلاء الكفرة الحقيرون الذين هم أمثال أولئك الطوائف المهلكة في الكفر والتكذيب شيئاً إلا النفخة الثانية التي تقوم بها الساعة قاله قتادة وليس المراد أنها نفسها عقاب لهم لعمومها للبر والفاجر من جميع الأمم بل المراد أنه ليس بينهم وبين ما أعد لهم من العذاب إلا هي لتأخير عقوبتهم إلى الآخرة لما أن تعذيبهم بالاستئصال حسبما يستحقونه والنبي صلى الله عليه وسلم موجود خارج عن السنة الإلهية المبنية على الحكم الباهرة كما نطق به قوله تعالى : { وَمَا كَانَ الله لِيُعَذّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ } [ الأنفال : 33 ] إذ المراد من { وَأَنتَ فِيهِمْ } وجوده عليه الصلاة والسلام لا مجاورته لهم كما توهم حتى يقال : لا دلالة في الآية على امتناع وقوعه بعد الهجرة لمخالفته للتفسير المشهور ، وقيل المراد بالصيحة المذكورة النفخة الأولى.
وتعقب بأنه مما لا وجه له أصلاً لما أنه لا يشاهد هولها ولا يصعق بها إلا من كان حياً عند وقوعها وليس عقابهم الموعود واقعاً عقيبها ولا العذاب المطلق مؤخراً إليها بل يحل بهم من حيث موتهم.
وقيل المراد صيحة يهلكون بها في الدنيا كما هلكت ثمود ، ولا يخفى أن هذا تعذيب بالاستئصال وهو مما لا يقع كما سمعت فلا يكون منتظراً ، وقال أبو حيان : الصيحة ما نالهم من قتل وأسر وغلبة كما تقول صاح بهم الدهر فهي مجاز عن الشر كما في قولهم ما ينتظرون إلا مثل صيحة الحبلى أي شراً يعاجلهم ، وفيه بعد.

وجوز جعل هؤلاء إشارة إلى الأحزاب ولما سبق ذكرهم مكرراً مؤكداً استحضرهم المخاطب في ذهنه فنزل الوجود الذهني منزلة الخارجي المحسوس وأشير إليهم بما يشار به للحاضر المشاهد ، واحتمال التحقير قائم ولا ينبو عنه التعبير بأولئك لأن البعد في الواقع مع أنه قد يقصد به التحقير أيضاً والكلام بيان لما يصيرون إليه في الآخرة من العقاب بعد ما نزل بهم في الدنيا من العذاب ، وجعلهم منتظرين له لأن ما أصابهم من عذاب الاستئصال ليس هو نتيجة ما جنوه من قبيح الأعمال إذ لا يعتد به بالنسبة إلى ما ثمت من الأهوال فهو تحذير لكفار قريش وتخويف لمن يساق له الحديث فلا وجه لما قاله أبو السعود من أن هذا ليس في حيز الاحتمال أصلاً لأن الانتظار سواء كان حقيقة أو استهزاءً إنما يتصور في حق من لم يترتب على أعماله نتائجها بعد ، وبعد ما بين عقاب الأحزاب واستئصالهم بالمرة لم يبق مما أريد بيانه من عقوباتهم أمر منتظر بخلاف كفار قريش حيث ارتكبوا ما ارتكبوا ولما يلاقوا بعد شيئاً قاله الخفاجي ، ولا يخفى أن المنساق إلى الذهن هو الاحتمال الأول وهو المأثور عن السلف ، والفواق الزمن الذي بين حلبتي الحالب ورضعتي الراضع ويقال للبن الذي يجتمع في الضرع بين الحلبتين فيقة ويجمع على أفواق وأفاويق جمع الجمع ، والكلام على تقدير مضافين أي ما ينتظرون إلا صيحة واحدة ما لها من توقف مقدار فواق أو على ذكر الملزوم الذي هو الفواق وإرادة اللازم الذي هو التوقف مقداره ، وهو مجاز مشهور والمعنى أن الصيحة إذا جاء وقتها لم تستأخر هذا القدر من الزمان.
وعن ابن عباس.
ومجاهد.
وقتادة تفسيره بالرجوع والترداد ، وهو مجاز أطلق فيه الملزوم وأريد اللازم فإن في الزمان بين الحلبتين يرجع اللبن إلى الضرع ، والمعنى أنها صيحة واحدة فحسب لا تثنى ولا تردد فالجملة عليه صفة مؤكدة لوحدة الصيحة.
وقرأ السلمي.
وابن وثاب.
والأعمش.
وحمزة.
والكسائي.

وطلحة بضم الفاء فقيل هما بمعنى واحد وهو ما تقدم كقصاص الشعر وقصاصه ، وقيل : المفتوح اسم مصدر من أفاق المريض إفاقة وفاقة إذا رجع إلى الصحة وإليه يرجع تفسير ابن زيد.
والسدي.
وأبي عبيدة.
والفراء له بالإفاقة والاستراحة ، والمضموم اسم ساعة رجوع اللبن للضرع.
{ وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الحساب } حكاية لما قالوه عند سماعهم بتأخير عقابهم إلى الآخرة أي قالوا بطريق الاستهزاء والسخرية ربنا عجل لنا قسطنا ونصيبنا من العذاب الذي توعدنا به ولا تؤخره إلى يوم الحساب الذي مبدؤه الصيحة المذكورة ، وتصدير دعائهم بالنداء المذكور للإمعان في الاستهزاء كأنهم يدعون ذلك بكمال الرغبة والابتهال والقائل على ما روي عن عطاء النضر بن الحرث بن علقمة بن كلدة وهو الذي قال الله تعالى فيه : { سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ } [ المعارج : 1 ] وأبو جهل على ما روي عن قتادة ، وعلى القولين الباقون راضون فلذا جىء بضمير الجمع ، والقط القطعة من الشيء من قطه إذا قطعه ويقال لصحيفة الجائزة قط لأنها قطعة من القرطاس ، ومن ذلك قول الأعشى
: ولا الملك النعمان يوم لقيته...
بنعمته يعطي القطوط ويطلق
قيل وهو في ذلك أكثر استعمالاً وقد فسره بها هنا أبو العالية.
والكلبي أي عجل لنا صحيفة أعمالنا لننظر فيها وهي رواية عن الحسن ، وجاء في رواية أخرى عنه أنهم أرادوا نصيبهم من الجنة ، وروي هذا أيضاً عن قتادة.

وابن جبير ، وذلك أنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر وعد الله تعالى المؤمنين الجنة فقالوا على سبيل الهزء : عجل لنا نصيبنا منها لنتنعم به في الدنيا ، قال السمرقندي : أقوى التفاسير أنهم سألوا أن يعجل لهم النعيم الذي كان يعده عليه الصلاة والسلام من آمن لقولهم ربنا ولو كان على ما يحمله أهل التأويل من سؤال العذاب أو الكتاب استهزاءً لسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسألوا ربهم ، وفيه بحث يعلم مما مر آنفاً. انتهى انتهى. ا هـ {روح المعانى حـ 23 صـ }

وقال الشوكانى فى الآيات السابقة :
قوله : { ص } قرأ الجمهور بسكون الدال كسائر حروف التهجي في أوائل السور ، فإنها ساكنة الأواخر على الوقف.
وقرأ أبيّ بن كعب ، والحسن ، وابن أبي إسحاق ، ونصر بن عاصم ، وابن أبي عبلة ، وأبو السماك بكسر الدال من غير تنوين ، ووجه الكسر أنه لالتقاء الساكنين ، وقيل : وجه الكسر أنه من صادى يصادي إذا عارض ، والمعنى : صاد القرآن بعملك ، أي : عارضه بعملك ، وقابله ، فاعمل به ، وهذا حكاه النحاس عن الحسن البصري ، وقال : إنه فسر قراءته هذه بهذا ، وعنه أن المعنى : أتله ، وتعرّض لقراءته.
وقرأ عيسى بن عمر : " صاد " بفتح الدال ، والفتح لالتقاء الساكنين ، وقيل : نصب على الإغراء.
وقيل : معناه : صاد محمد قلوب الخلق ، واستمالها حتى آمنوا به ، ورويت هذه القراءة عن أبي عمرو ، وروي عن ابن أبي إسحاق أيضاً : أنه قرأ : " صاد " بالكسر والتنوين تشبيهاً لهذا الحرف بما هو غير متمكن من الأصوات.
وقرأ هارون الأعور ، وابن السميفع : " صاد " بالضم من غير تنوين على البناء نحو : منذ ، وحيث.
وقد اختلف في معنى "صاد" ، فقال الضحاك : معناه : صدق الله.
وقال عطاء : صدق محمد.
وقال سعيد بن جبير : هو : بحر يحيي الله به الموتى بين النفختين.
وقال محمد بن كعب : هو : مفتاح اسم الله.
وقال قتادة : هو : اسم من أسماء الله.
وروي عنه أنه قال : هو اسم من أسماء الرحمن.
وقال مجاهد : هو : فاتحة السورة.
وقيل : هو : مما استأثر الله بعلمه ، وهذا هو الحقّ كما قدّمنا في فاتحة سورة البقرة.
قيل : وهو إما اسم للحروف مسروداً على نمط التعبد ، أو اسم للسورة ، أو خبر مبتدأ محذوف ، أو منصوب بإضمار اذكر ، أو اقرأ ، والواو في قوله : { والقرءان ذِى الذكر } هي : واو القسم ، والإقسام بالقرآن فيه تنبيه على شرف قدره ، وعلوّ محله ، ومعنى { ذِى الذكر } : أنه مشتمل على الذكر الذي فيه بيان كل شيء.

قال مقاتل : معنى { ذِى الذكر } : ذي البيان.
وقال الضحاك : ذي الشرف كما في قوله : { لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كتابا فِيهِ ذِكْرُكُمْ } [ الأنبياء : 10 ] أي : شرفكم ، وقيل : أي : ذي الموعظة.
واختلف في جواب هذا القسم ما هو؟ فقال الزجاج ، والكسائي ، والكوفيون غير الفراء : إنه قوله : { إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ } [ ص : 64 ] ، وقال الفراء : لا نجده مستقيماً لتأخره جدًّا عن قوله : { والقرءان } ، ورجح هو ، وثعلب : أن الجواب قوله : { كَمْ أَهْلَكْنَا } ، وقال الأخفش : الجواب هو : { إِن كُلٌّ إِلاَّ كَذَّبَ الرسل فَحَقَّ عِقَابِ } ، وقيل : هو صاد ، لأن معناه : حقّ ، فهو : جواب لقوله : { والقرءان } كما تقول : حقاً والله ، وجب والله.
ذكره ابن الأنباري ، وروي أيضاً عن ثعلب ، والفراء ، وهو مبنيّ على أن جواب القسم يجوز تقدّمه ، وهو ضعيف.
وقيل : الجواب محذوف ، والتقدير : والقرآن ذي الذكر لتبعثنّ ، ونحو ذلك.
وقال ابن عطية : تقديره ما الأمر كما يزعم الكفار ، والقول بالحذف أولى.
وقيل : إن قوله : { ص } مقسم به ، وعلى هذا القول تكون الواو في { والقرءان } للعطف عليه ، ولما كان الإقسام بالقرآن دالاً على صدقه ، وأنه حقّ ، وأنه ليس بمحل للريب قال سبحانه : { بَلِ الذين كَفَرُواْ فِى عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ } ، فأضرب عن ذلك ، وكأنه قال : لا ريب فيه قطعاً ، ولم يكن عدم قبول المشركين له لريب فيه.
بل هم في عزّة عن قبول الحقّ ، أي : تكبر ، وتجبر.
وشقاق ، أي : وامتناع عن قبول الحقّ ، والعزّة عند العرب : الغلبة ، والقهر ، يقال : من عزَّ بزَّ ، أي : من غلب سلب ، ومنه { وَعَزَّنِى فِى الخطاب } [ ص : 23 ] أي : غلبني ، ومنه قول الشاعر :
يعزّ على الطريق بمنكبيه... كما ابترك الخليع على القداح
والشقاق : مأخوذ من الشقّ ، وقد تقدّم بيانه.

ثم خوّفهم سبحانه ، وهدّدهم بما فعله بمن قبلهم من الكفار ، فقال : { كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مّن قَرْنٍ } يعني : الأمم الخالية المهلكة بتكذيب الرسل ، أي : كم أهلكنا من الأمم الخالية الذين كانوا أمنع من هؤلاء ، وأشدّ قوة ، وأكثر أموالاً ، وكم هي : الخبرية الدالة على التكثير ، وهي في محل نصب بأهلكنا على أنها مفعول به ، و [ من قرن ] تمييز ، و"من" في { مِن قَبْلِهِمُ } هي لابتداء الغاية.
{ فَنَادَواْ وَّلاَتَ حِينَ مَنَاصٍ } النداء هنا : هو نداء الاستغاثة منهم عند نزول العذاب بهم ، وليس الحين حين مناص.
قال الحسن : نادوا بالتوبة ، وليس حين التوبة ، ولا حين ينفع العمل.
والمناص مصدر ناص ينوص ، وهو الفوت ، والتأخر.
ولات بمعنى : ليس ، بلغة أهل اليمن.
وقال النحويون : هي : لا التي بمعنى ليس زيدت عليها التاء كما في قولهم : ربّ ، وربت ، وثمّ وثمت قال الفراء : النوص : التأخر ، وأنشد قول امرىء القيس :
أمن ذكر ليلى إذ نأتك تنوص... قال : يقال : ناص عن قرنه ينوص نوصاً أي : فرّ ، وزاغ.
قال الفراء : ويقال : ناص ينوص : إذا تقدّم.
وقيل : المعنى : أنه قال بعضهم لبعض : مناص ، أي : عليكم بالفرار ، والهزيمة ، فلما أتاهم العذاب قالوا : مناص ، فقال الله : { وَّلاَتَ حِينَ مَنَاصٍ } قال سيبويه : لات مشبهة بليس ، والاسم فيها مضمر ، أي : ليس حيننا حين مناص.
قال الزجاج : التقدير : وليس أواننا.
قال ابن كيسان : والقول كما قال سيبويه ، والوقف عليها عند الكسائي بالهاء ، وبه قال المبرد ، والأخفش.
قال الكسائي ، والفرّاء ، والخليل ، وسيبويه ، والأخفش : والتاء تكتب منقطعة عن حين ، وكذلك هي في المصاحف.
وقال أبو عبيد : تكتب متصلة بحين ، فيقال : ( ولا تحين ) ، ومنه قول أبيّ ، وجرة السعدي :
العاطفون تحين ما من عاطف... والمطعمون زمان ما من مطعم
وقد يستغنى بحين عن المضاف إليه كما قال الشاعر :

تذكر حبّ ليلى لات حينا... وأمسى الشيب قد قطع القرينا
قال أبو عبيد : لم نجد العرب تزيد هذه التاء إلا في حين ، وأوان ، والآن.
قلت : بل قد يزيدونها في غير ذلك كما في قول الشاعر :
فلتعرفن خلائقا مشمولة... ولتندمنّ ولات ساعة مندم
وقد أنشد الفراء هذا البيت مستدلاً به على أن من العرب من يخفض بها ، وجملة : { وَّلاَتَ حِينَ مَنَاصٍ } في محل نصب على الحال من ضمير نادوا.
قرأ الجمهور : { لات } بفتح التاء ، وقرىء : " لات " بالكسر كجير { وَعَجِبُواْ أَن جَاءهُم مٌّنذِرٌ مّنْهُمْ } أي : عجب الكفار الذين وصفهم الله سبحانه بأنهم في عزّة وشقاق أن جاءهم منذر منهم ، أي : رسول من أنفسهم ينذرهم بالعذاب إن استمرّوا على الكفر ، وأن وما في حيزها في محل نصب بنزع الخافض ، أي : من أن جاءهم ، وهو كلام مستأنف مشتمل على ذكر نوع من أنواع كفرهم { وَقَالَ الكافرون هذا ساحر كَذَّابٌ } قالوا هذا القول لما شاهدوا ما جاء به من المعجزات الخارجة عن قدرة البشر ، أي : هذا المدّعي للرسالة ساحر فيما يظهره من المعجزات كذاب فيما يدّعيه من أن الله أرسله.
قيل : ووضع الظاهر موضع المضمر لإظهار الغضب عليهم وأن ما قالوه لا يتجاسر على مثله إلا المتوغلون في الكفر.
ثم أنكروا ما جاء به صلى الله عليه وسلم من التوحيد ، وما نفاه من الشركاء لله ، فقالوا : { أَجَعَلَ الآلهة إلها واحدا } أي : صيرها إلها واحداً ، وقصرها على الله سبحانه { إِنَّ هذا لَشَىْء عُجَابٌ } أي : لأمر بالغ في العجب إلى الغاية.
قال الجوهري : العجيب : الأمر الذي يتعجب منه.
وكذلك العجاب بالضم ، والعجاب بالتشديد أكثر منه ، قرأ الجمهور : { عجاب } مخففاً.
وقرأ عليّ ، والسلمي وعيسى بن عمر ، وابن مقسم بتشديد الجيم.
قال مقاتل : عجاب يعني بالتخفيف لغة أزد شنوءة ، قيل : والعجاب بالتخفيف والتشديد يدلان على أنه قد تجاوز الحدّ في العجب ، كما يقال : الطويل الذي فيه طول.

والطوال : الذي قد تجاوز حدّ الطول ، وكلام الجوهري يفيد اختصاص المبالغة بعجاب مشدّد الجيم لا بالمخفف ، وقد قدّمنا في صدر هذه السورة سبب نزول هذه الآيات.
{ وانطلق الملأ مِنْهُمْ } المراد بالملأ : الأشراف كما هو مقرر في غير موضع من تفسير الكتاب العزيز ، أي : انطلقوا من مجلسهم الذي كانوا فيه عند أبي طالب كما تقدم قائلين : { أَنِ امشوا } أي : قائلين لبعضهم بعضاً امضوا على ما كنتم عليه ، ولا تدخلوا في دينه.
{ وَاْصْبِرُواْ على ءالِهَتِكُمْ } أي : اثبتوا على عبادتها ، وقيل : المعنى : وانطلق الأشراف منهم ، فقالوا للعوامّ : امشوا ، واصبروا على آلهتكم ، و "أن" في قوله : { أَنِ امشوا } هي : المفسرة للقول المقدّر ، أو لقوله : { وانطلق } ، لأنه مضمن معنى القول ، ويجوز أن تكون مصدرية معمولة للمقدر ، أو للمذكور ، أي : بأن امشوا.
وقيل : المراد بالانطلاق : الاندفاع في القول ، وامشوا من مشت المرأة.
إذا كثرت ولادتها ، أي : اجتمعوا ، وأكثروا ، وهو بعيد جدًّا ، وخلاف ما يدل عليه الانطلاق ، والمشي بحقيقتهما ، وخلاف ما تقدم في سبب النزول ، وجملة { إِنَّ هذا لَشَىْء يُرَادُ } تعليل لما تقدمه من الأمر بالصبر ، أي : يريده محمد بنا ، وبآلهتنا ، ويودّ تمامه ، ليعلو علينا ، ونكون له أتباعاً ، فيتحكم فينا بما يريد ، فيكون هذا الكلام خارجاً مخرج التحذير منه ، والتنفير عنه.
وقيل : المعنى : إن هذا الأمر يريده الله سبحانه ، وما أراده فهو كائن لا محالة ، فاصبروا على عبادة آلهتكم.
وقيل : المعنى : إن دينكم لشيء يراد ، أي : يطلب ، ليؤخذ منكم ، وتغلبوا عليه ، والأوّل أولى.
{ مَّا سَمِعْنَا بهذا فِى الملة الآخرة } أي : ما سمعنا بهذا الذي يقوله محمد من التوحيد في الملة الآخرة.
وهي : ملة النصرانية ، فإنها آخر الملل قبل ملة الإسلام ، كذا قال محمد بن كعب القرظي ، وقتادة ، ومقاتل ، والكلبي ، والسدي.

وقال مجاهد : يعنون : ملة قريش ، وروي مثله عن قتادة أيضاً.
وقال الحسن : المعنى : ما سمعنا أن هذا يكون آخر الزمان.
وقيل : المعنى : ما سمعنا من اليهود ، والنصارى أن محمداً رسول { إِنْ هذا إِلاَّ اختلاق } أي : ما هذا إلا كذب اختلقه محمد ، وافتراه.
ثم استنكروا أن يخصّ الله رسوله بمزية النبوّة دونهم ، فقالوا : { أَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذكر مِن بَيْنِنَا } والاستفهام للإنكار أي : كيف يكون ذلك ، ونحن الرؤساء ، والأشراف.
قال الزجاج : قالوا : كيف أنزل على محمد القرآن من بيننا ، ونحن أكبر سناً ، وأعظم شرفاً منه ، وهذا مثل قولهم : { لَوْلا نُزِّلَ هذا القرءان على رَجُلٍ مّنَ القريتين عَظِيمٍ } [ الزخرف : 31 ] فأنكروا أن يتفضل الله سبحانه على من يشاء من عباده بما شاء.
ولما ذكر استنكارهم لنزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم دونهم بين السبب الذي لأجله تركوا تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به ، فقال : { بْل هُمْ فَى شَكّ مّن ذِكْرِى } أي : من القرآن ، أو الوحي لإعراضهم عن النظر الموجب لتصديقه ، وإهمالهم للأدلة الدالة على أنه حقّ منزل من عند الله { بَل لَّمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ } أي : بل السبب أنهم لم يذوقوا عذابي ، فاغترّوا بطول المهلة ، ولو ذاقوا عذابي على ما هم عليه من الشرك والشكّ لصدّقوا ما جئت به من القرآن ، ولم يشكوا فيه.
{ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبّكَ العزيز الوهاب } أي : مفاتيح نعم ربك ، وهي النبوّة ، وما هو دونها من النعم حتى يعطوها من شاءوا ، فما لهم ، ولإنكار ما تفضل الله به على هذا النبيّ ، واختاره له ، واصطفاه لرسالته.
والمعنى : بل أعندهم ، لأن أم هي المنقطعة المقدّرة ببل والهمزة.
والعزيز : الغالب القاهر.
والوهاب : المعطي بغير حساب.

{ أَمْ لَهُم مٌّلْكُ السموات والأرض وَمَا بَيْنَهُمَا } أي : بل ألهم ملك هذه الأشياء حتى يعطوا من شاءوا ، ويمنعوا من شاءوا ، ويعترضوا على إعطاء الله سبحانه ما شاء لمن شاء؟ وقوله : { فَلْيَرْتَقُواْ فِى الأسباب } جواب شرط محذوف ، أي : إن كان لهم ذلك ، فليصعدوا في الأسباب التي توصلهم إلى السماء ، أو إلى العرش حتى يحكموا بما يريدون من عطاء ، ومنع ، ويدبروا أمر العالم بما يشتهون ، أو فليصعدوا ، وليمنعوا الملائكة من نزولهم بالوحي على محمد صلى الله عليه وسلم.
والأسباب : أبواب السماوات التي تنزل الملائكة منها ، قاله مجاهد ، وقتادة ، ومنه قول زهير :
ولو رام أسباب السماء بسلم... قال الربيع بن أنس : الأسباب : أدقّ من الشعر ، وأشدّ من الحديد ، ولكن لا ترى.
وقال السدّي : { فِى الاسباب } : في الفضل ، والدين.
وقيل : فليعملوا في أسباب القوّة إن ظنوا أنها مانعة ، وهو قول أبي عبيدة.
وقيل : الأسباب : الحبال ، يعني : إن وجدوا حبالاً يصعدون فيها إلى السماء فعلوا ، والأسباب عند أهل اللغة : كل شيء يتوصل به إلى المطلوب كائناً ما كان.
وفي هذا الكلام تهكم بكم ، وتعجيز لهم { جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مّن الأحزاب } هذا وعد من الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم بالنصر عليهم ، والظفر بهم ، و { جند } مرتفع على أنه خبر مبتدأ محذوف ، أي : هم جند ، يعني : الكفار ، مهزوم : مكسور عما قريب ، فلا تبال بهم ، ولا تظن أنهم يصلون إلى شيء مما يضمرونه بك منا لكيد ، و "ما" في قوله : { مَّا هُنَالِكَ } هي : صفة لجند لإفادة التعظيم ، والتحقير ، أي : جند أيّ جند.

وقيل : هي زائدة ، يقال : هزمت الجيش : كسرته ، وتهزمت القرية : إذا تكسرت ، وهذا الكلام متصل بما تقدّم ، وهو قوله : { بَلِ الذين كَفَرُواْ فِى عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ } وهم جند من الأحزاب مهزومون ، فلا تحزن لعزّتهم ، وشقاقهم ، فإني أسلب عزّهم ، وأهزم جمعهم ، وقد وقع ذلك ، ولله الحمد في يوم بدر ، وفيما بعده من مواطن الله.
وقد أخرج عبد بن حميد عن أبي صالح قال : سئل جابر بن عبد الله ، وابن عباس عن { ص } ، فقال : لا ندري ما هو.
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : { ص } محمد صلى الله عليه وسلم.
وأخرج ابن جرير عنه { والقرءان ذِى الذكر } قال : ذي الشرف.
وأخرج أبو داود الطيالسي ، وعبد الرزاق ، والفريابي ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والحاكم وصححه عن التميمي قال : سألت ابن عباس عن قول الله تعالى : { فَنَادَواْ وَّلاَتَ حِينَ مَنَاصٍ } قال : ليس بحين نزو ، ولا فرار.
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عنه في الآية قال : نادوا النداء حين لا ينفعهم ، وأنشد :
تذكرت ليلى لات حين تذكر... وقد بنت منها والمناص بعيد
وأخرج عنه أيضاً في الآية قال : ليس هذا حين زوال.
وأخرج ابن المنذر من طريق عطية عنه أيضاً قال : لا حين فرار.
وأخرج ابن جرير ، وابن مردويه عن ابن عباس في قوله : { وانطلق الملأ مِنْهُمْ } الآية قال : نزلت حين انطلق أشراف قريش إلى أبي طالب ، فكلموه في النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرج ابن مردويه عنه { وانطلق الملأ مِنْهُمْ } قال : أبو جهل.
وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله : { مَّا سَمِعْنَا بهذا فِى الملة الآخرة } قال : النصرانية.
وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله { فَلْيَرْتَقُواْ فِى الأسباب } قال : في السماء. انتهى انتهى. ا هـ {فتح القدير حـ 4 صـ }

وقال ابن عاشور :
{ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ (9) }
{ أم } منقطعة وهي للإِضراب أيضاً وهو إضراب انتقالي فإن { أم } مشعرة باستفهام بعدها هو للإِنكار والتوبيخ إنكاراً لقولهم : { أءُنزل عليه الذكر من بيننا } [ ص : 8 ] أي ليست خزائن فضل الله تعالى عندهم فيتصدّوا لحرمان من يشاءون حرمانه من مواهب الخير فإن المواهب من الله يصيب بها من يشاء فهو يختار للنبوءة من يصطفيه وليس الاختيار لهم فيجعلوا من لم يقدموه عليهم في دينهم غير أهل لأن يَختاره الله.
وتقديم الظرف للاهتمام لأنه مناط الإِنكار وهوَ كقوله تعالى : { أهم يقسمون رحمة ربك } [ الزخرف : 32 ].
والخزائن : جمع خزانة بكسر الخاء.
وهي البيت الذي يخزن فيه المال أو الطعام ، ويطلق أيضاً على صندوق من خشب أو حديد يخزن فيه المال.
والخزن : الحِفْظ والحِرْز.
والرحمة : ما به رفق بالغير وإحسان إليه ، شبهت رحمة الله بالشيء النفيس المخزون الذي تطمح إليه النفوس في أنه لا يُعطَى إلا بمشيئة خازنه على طريقة الاستعارة المكنية.
وإثبات الخزائن : تخييل مثل إثبات الأظفار للمنية ، والإِضافة على معنى لام الاختصاص.
والعدول عن اسم الجلالة إلى وصف لأن له مزيد مناسبة للغرض الذي الكلام فيه إيماء إلى أن تشريفه إياه بالنبوءة من آثار صفة ربوبيته له لأن وصف الربّ مؤذن بالعناية والإِبلاغ إلى الكمال.
وأجري على الرب صفة { العَزِيزِ } لإِبطال تدخلهم في تصرفاته ، وصفة { الوَهَّابِ } لإِبطال جعلهم الحرمان من الخير تابعاً لرغباتهم دون موادة الله تعالى.
و{ العزيز } : الذي لا يغلبه شيء ، و { الوهاب } : الكثير المواهب فإن النبوءة رحمة عظيمة فلا يخول إعطاؤها إلا لشديد العزة وافر الموهبة.
أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ (10)

إضراب انتقالي إلى رد يأتي على جميع مزاعمهم ويشمل بإجماله جميع النقوض التفصيلية لمزاعمهم بكلمة جامعة كالحوصلة فيشبه التذييل لما يتضمنه من عموم المُلك وعموم الأماكن المقتضي عموم العلم وعمومَ التصرف ينعَى عليهم قولهم في المغيبات بلا علم وتحكمهم في مراتب الموجودات بدون قدرة ولا غنى.
والاستفهام المقدر بعد { أم } المنقطعة تهكمي وليس إنكارياً لأن تفريع أمر التعجيز عليه يعيّن أنه تهكمي.
فالمعنى : إن كان لهم مُلك السماوات والأرض وما بينهما فكان لهم شيء من ذلك فليصعدوا إن استطاعوا في أسباب السماوات ليَخبُروا حقائق الأشياء فيتكلموا عن علم في كنه الإله وصفاته وفي إمكان البعث وعدمه وفي صدق الرسول صلى الله عليه وسلم أو ضده وليفتحوا خزائن الرحمة فيفيضوا منها على من يعجبهم ويحرموا من لا يرْمقونه بعين استحسان.
والأمر في { فليرتقوا } للتعجيز مثل قوله : { فليمدد بسبب إلى السماء } [ الحج : 15 ].
والتعريف في { الأسْبابِ } لعهد الجنس لأن المعروف أن لكل محل مرتفع أسباباً يُصعد بها إليه كقول زهير :
ومن هاب أسباب المنايَا ينلْنه
وإن يرق أسباب السماء بسلّم...
وقول الأعشى :
فلو كنتَ في حِبّ ثمانين قامة
ورُقيتَ أسباب السماء بسُلّم...
والسبب : الحبل الذي يَتعلق به الصاعد إلى النخلة للجذاذ ، فإن جعل من حبلين ووصل بين الحبلين بحبال معترضة مشدودة أو بأعواد بين الحبلين مضفورٍ عليها جنبتَا الحبلين فهو السُلَّم.
وحرف الظرفية استعارة تبعية للتمكن من الأسباب حتى كأنها ظروف محيطة بالمرتقين.
جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ (11)
يجوز أن يكون استئنافاً يتصل بقوله : { كمْ أهلكنا من قبلهم من قَرنٍ } [ ص : 3 ] الآية أريد به وصل الكلام السابق فإنه تقدم قوله : { بل الذين كفروا في عزَّةٍ وشقاقٍ } [ ص : 2 ] وتلاه قوله : { كم أهلكنا من قبلهم من قرن } الآية.

فلما تقضى الكلام على تفصيل ما للذين كفروا من عزة وشقاق وما لذلك من الآثار ثُني العِنان إلى تفصيل مَا أَهلَك من القرون أمثالهم من قبلهم في الكفر ليفضي به إلى قوله : { كذبت قبلهم قوم نوح } [ ص : 12 ] إلى قوله : { فحَقَّ عِقَابِ } [ ص : 14 ].
فتكون جملة { كذبت قبلهم قومُ نوح } بدلاً من جملة { جندٌ ما هنالِكَ مهزومٌ من الأحزابِ } بدلَ بعض من كلّ.
ويجوز أن يَكون استئنافاً ابتدائياً مستقلاً خارجاً مخرج البشارة للنبيء صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء جند من الأحزاب مهزوم ، أي مقدّر انهزامه في القريب ، وهذه البشارة معجزة من الإِخبار بالغيب ختم بها وصف أحوالهم.
قال قتادة : وعد الله أنه سيهزمهم وهم بمكة فجاء تأويلها يوم بدر.
وقال الفخر : إشارة إلى فتح مكة.
وقال بعض المفسرين : إشارة إلى نصر يوم الخندق.
وعادة الأخبار الجارية مجرى البشارة أو النذارة بأمر مغيب أن تكون مرموزة ، والرمز في هذه البشارة هو اسم الإِشارة من قوله : { هُنَالِكَ } فإنه ليس في الكلام ما يصلح لأن يشار إليه بدون تأوُّل فلْنجعله إشارة إلى مكان أَطْلَع الله عليه نبيئه صلى الله عليه وسلم وهو مكان بدر.
ويجوز أن يكون لفظ { الأحزابِ } في هذه الآية إشارة خفية إلى انهزام الأحزاب أيام الخندق فإنها عرفت بغزوة الأحزاب.
وسمّاهم الله { الأحزابِ } في السورة التي نزلت فيهم ، فتكون تلك التسمية إلهاماً كما ألهم الله المسلمين فسمَّوا حَجَّة النبي صلى الله عليه وسلم حجَّة الوَداع وهو يومئذٍ بينهم سليم المزاج ، وهذا في عداد المعجزات الخفية التي جمعنا طائفة منها في كتاب خاص.
ولعل اختيار اسم الإشارة البعيد رمزٌ إلى أن هذا الانهزام سيكون في مكان بعيد غير مكة فلا تكون الآية مشيرة إلى فتح مكة لأن ذلك الفتح لم يقع فيه عذاب للمكذبين بل عفا الله عنهم وكانوا الطلقاء.

وهذه الإِشارة قد علمها النبي صلى الله عليه وسلم وهي من الأسرار التي بينه وبين ربه حتى كان المستقبل تأويلَها كما علم يعقوب سرَّ رؤيا ابنه يوسف ، فقال له : { لا تقصص رؤياك على إخوتك } [ يوسف : 5 ].
ولم يعلَم يوسف تأويلها إلا يوم قال : { يا أبتتِ هذا تأويل رؤياي من قبلُ قد جعلها ربي حقّاً } [ يوسف : 100 ] يشير إلى سجود أبويه له.
وأما ظاهر الآية الذي تلقاه الناس يوم نزولها فهو أن الجند هم كفار أهل مكة وأن التنوين فيه للنوعية ، أي ما هم إلا جند من الجنود الذين كذبوا فأُهلكوا ، وأن الإِشارة بـ { هُنَالِكَ } إلى مكان اعتباري وهو ما هم فيه من الرفعة الدنيوية العرفية وأَن الانهزام مستعار لإِضعاف شوكتهم ، وعلى التفسيرين الظاهر والمؤول لا تعدو الآية أن تكون تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيتاً له وبشارة بأن دينه سيظهر عليهم.
والجند : الجماعة الكثيرة قال تعالى : { هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود } [ البروج : 17 - 18 ].
و{ ما } حرف زائد يؤكد معنى مَا قبله فهي توكيد لما دلّ عليه { جُندٌ } بمعناه ، وتنكيره للتعظيم ، أي جند عظيم ، لأن التنوين وإن دلّ على التعظيم فليس نصاً فصار بالتوكيد نصاً.
وقد تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى : { إن اللَّه لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها } في سورة [ البقرة : 26 ] ، فإن كانت الآية مشيرة إلى يوم بدر فتعظيم { جُندٌ } لأن رجاله عظماء قريش مثل أبي جهل وأمية بن خلف ، وإن كانت مشيرة إلى يوم الأحزاب فتعظيم { جُندٌ } لكثرة رجاله من قبائل العرب.
ووصف { جُندٌ } بـ { مَهْزومٌ } على معنى الاستقبال ، أي سيهزم ، واسم المفعول كاسم الفاعل مجاز في الاستقبال ، والقرينةُ حاليَّة وهو من باب استعمال ما هو للحال في معنى المستقبل تنبيهاً على تحقيق وقوعه فكأنه من القرب بحيث هو كالواقع في الحال.

و { الأحزاب } : الذين على رأي واحد يتحزَّب بعضهم لبعض ، وتقدم في سورة الأحزاب.
و{ مِن } للتبعيض.
والمعنى : أن هؤلاء الجند من جملة الأمم وهو تعريض لهم بالوعيد بأن يحلّ بهم ما حلّ بالأمم ، قال تعالى : { وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم } [ غافر : 30 - 31 ].
كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ (12)
لما كان قوله : { جندٌ ما هُنالكَ مهزومٌ من الأحزاب } [ ص : 11 ] تسلية للنبيء صلى الله عليه وسلم ووَعْداً له بالنصر وتعريضاً بوعيد مكذِّبيه بأنهم صائرون إلى ما صارت إليه الأحزاب الذين هؤلاء منهم كما تقدم آنفاً جيء بما هو كالبيان لهذا التعريض.
والدليللِ على المصير المقصود على طريقة قياس المساواة وقد تقدم آنفاً أن هذه الجملة : إمّا بدل من جملة { جُندٌ ما هُنَالِكَ } الخ ، وإمّا استئناف ولذلك فصلت عن التي قبلها.
وحذف مفعول { كذَّبَتْ } لأنه سيرد ما يُبيّنه في قوله : { إن كلٌّ إلاَّ كذَّبَ الرُّسُلَ } كما سيأتي.
وخصّ فرعون بإسناد التكذيب إليه دون قومه لأن الله أرسل موسى عليه السلام إلى فرعون ليطلق بني إسرائيل فكذب موسى فأمر الله موسى بمجادلة فرعون لإِبطال كفره فتسلسل الجدال في العقيدة ووجب إشهار أن فرعون وقومه في ضلال لئلا يغتر بنو إسرائيل بشبهات فرعون ، ثم كان فرعون عقب ذلك مضمراً أذى موسى ومعلناً بتكذيبه.
ووُصف فرعون بأنه بـ { ذُو الأوْتَادِ } لعظمة ملكه وقوته فلم يكن ذلك ليحول بينه وبين عذاب الله.
وأصل { الأوتاد } أنه : جمع وتد بكسر التاء : عود غليظ له رأس مفلطح يدقّ في الأرض ليشد به الطُّنُب ، وهو الحبل العظيم الذي تشد به شقّة البيت والخَيمة فيشد إلى الوتد وترفع الشقة على عماد البيت قال الأفوه الأوديّ :
والبيتُ لا يبتنَى إلا على عَمَد
ولا عِماد إذا لم تُرْسَ أوتاد...

و { الأوْتَادِ } في الآية مستعار لثبات الملك والعز ، كما قال الأسود بن يعفر :
ولقد غَنُوا فيها بأنعم عيشة
في ظلّ ملك ثَابت الأوتاد...
وقيل : { الأوتاد } : البناءات الشاهقة.
وهو عن ابن عباس والضحّاك ، سميت الأبنية أوتاداً لرسوخ أسسها في الأرض.
وهذا القول هو الذي يتأيّد بمطابقة التاريخ فإن فرعون المعنيّ في هذه الآية هو ( منفتاح الثاني ) الذي خرج بنو إسرائيل من مصر في زمنه وهو من ملوك العائلة التاسعة عشرة في ترتيب الأُسَر التي تداولت ملك مصر ، وكانت هذه العائلة مشتهرة بوفرة المباني التي بناها ملوكها من معابد ومقابر وكانت مدة حكمهم مائة وأربعاً وسبعين سنة من سنة ( 1462 ) قبل المسيح إلى سنة ( 1288 ) ق.
م.
وقال الأستاذ محمد عبده في "تفسيره" للجزء الثلاثين من القرآن في سورة الفجر : وما أجمل التعبير عما ترك المصريون من الأبنية الباقية بالأوتاد فإنها هي الأهرام ومنظرها في عين الرائي مَنظر الوتد الضخم المغروز في الأرض ا.
ه.
وأكثر الأهرام بنيت قبل زمن فرعون موسى منفتاح الثاني فكان منفتاح هذا مالك تلك الأهرام فإنه يفتخر بعظمتها وليس يفيد قوله : { ذُو الأوْتَادِ } أكثر من هذا المعنى إذ لا يلزم أن يكون هو الباني تلك الأهرام.
وذلك كما يقال : ذو النيل ، وقال تعالى حكاية عنه:
{ وهذه الأنهار تجري من تحتي } [ الزخرف : 51 ].
وأما { ثمود وقوم لوط } فتقدم الكلام عليهم غير مَرة.
و{ أصحاب لَيكة } : هم أهل مدين ، وقد تقدم خبرهم وتحقيق أنهم من قوم شعيب وأنهم مختلطون مع مدين في سورة الشعراء.
وتقديم ذكر فرعون على ثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة مع أن قصته حدثت بعد قصصهم لأن حالهُ مع موسى أشبه بحال زعماء أهل الشرك بمكة من أحوال الأمم الأخرى فإنه قاوم موس بجيش كما قاوم المشركون المسلمين بجيوش.
وجملة { أولئك الأحزابُ } معترضة بين جملة { كذبت قبلهم } وجملة { إن كلٌّ إلاَّ كذَّبَ الرُّسلَ }.

واسم الإِشارة مستعمل في التعظيم ، أي تعظيم القوة.
والتعريف في { الأحزاب } استغراق ادعائي وهو المسمى بالدلالة على معنى الكمال مثل : هُمُ القوم وأنت الرجلُ.
والحصر المستفاد من تعريف المسند والمسند إليه حصر ادعائي ، قُصرت صفة الأحزاب على المشار إليهم بـ { أولئك } بادعاء الأمم وأن غيرهم لمّا يبلغوا مبلغ أن يُعَدُّوا مِن الأحزاب فظاهر القَصر ولام الكمال لتأكيد معنى الكمال كقول الأشهب بن رُميلة :
وإن الذي حانت بفلج دماؤهم
هم القومُ كلُّ القوم يا أم خالد...
والمعنى : أولئك المذكورون هم الأمم لا تُضاهيهم أمم في القوة والشدة.
وهذا تعريض بتخويف مشركي العرب من أن ينزل بهم ما نزل بأولئك على حد قوله تعالى : { أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثاراً في الأرض فأخذهم اللَّه بذنوبهم وما كان لهم من اللَّه من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم اللَّه إنه قويٌّ شديد العقاب } في سورة [ غافر : 21 - 22 ].
وجملة إن كلٌّ إلا كذَّبَ الرسل } مؤكدة لجملة { كذَّبتْ قبلهم قوم نوح } إلى قوله : { وأصحابُ لَيْكَةِ } ، أخبر أوَّلاً عنهم بأنهم كذبوا وأُكد ذلك بالإِخبار عنهم بأنهم ليسوا إلاّ مُكذبين على وجه الحصر كأنهم لا صفة لهم إلا تكذيب الرسل لتوغلهم فيها وكونها هِجِّيراهم.
و{ إنْ } نافية ، وتنوين { كل } تنوين عوض ، والتقدير : إنْ كُلُّهم.
وجيء بالمسند فعلاً في قوله : { كذَّبَ الرُّسُلَ } ليفيد تقديمُ المسند إليه عليه تخصيصَ المسند إليه بالمسند الفعلي فحصل بهذا النظم تأكيد الحصر.
وتعدية { كذَّبَ } إلى { الرُّسُلَ } بصيغة الجمع مع أن كل أمة إنما كذبت رسولها ، مقصود منه تفظيع التكذيب لأن الأمة إنما كذّبت رسولها مستندة لحجة سفسطائية هي استحالة أن يكون واحد من البشر رسولاً من الله فهذه السفسطة تقتضي أنهم يكذبون جميع الرسل.

وقد حصل تسجيل التكذيب عليهم بفنون من تقوية ذلك التسجيل وهي إبهام مفعول { كَذَّبَتْ } في قوله : { كذَّبتْ قبلهم } ثم تفصيله بقوله : { إلاَّ كذَّبَ الرُّسُلَ } وما في قوله : { إن كلٌّ إلاَّ كذَّبَ الرُّسُلَ } من الحصر ، وما في تأكيده بالمسند الفعلي في قوله : { إلاَّ كذَّبَ } ، وما في جعل المكذَّب به جميعَ الرسل ، فأنتج ذلك التسجيلُ استحقاقهم عذاب الله في قوله : { فَحَقَّ عِقَابِ } ، أي عقابي ، فحذفت ياء المتكلم للرعاية على الفاصلة وأبقيت الكسرة في حالة الوصل.
وحق : تحقق ، أي كان حقّاً ، لأنه اقتضاه عظيم جُرمهم.
والعقاب : هو ما حلّ بكل أُمة منهم من العذاب وهو الغرق والتمزيق بالريح ، والغرقُ أيضاً ، والصيحة ، والخسف ، وعذاب يوم الظِّلة.
وفي هذا تعريض بالتهديد لمشركي قريش بعذاببٍ مثل عذاب أولئك لاتحادهم في موجِبِه.
وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ (15)
لما أشعر قوله : { فحَقَّ عِقَابِ } [ ص : 14 ] بتهديد مشركي قريش بعذاب ينتظرهم جَرْياً على سنة الله في جزاء المكذبين رسلَه ، عطف على جملة الإِخبار عن حلول العذاب بالأحزاب السابقين جملةُ تَوعد بعذاب الذين ماثلوهم في التكذيب.
و{ هؤلاء } إشارة إلى كفار قريش لأن تجدد دعوتهم ووعيدهم وتكذيبهم يوماً فيوماً جعلهم كالحاضرين فكانت الإِشارة مفهوماً منها أنها إليهم ، وقد تتبعتُ اصطلاح القرآن فوجدتُه إذا استعمل { هؤلاء } ولم يكن معه مشار إليه مذكور : أنه يريد به المشركين من أهل مكة كما نبهتُ عليه فيما مضى غير مرة.
و{ يَنظُرُ } مشتق من النظر بمعنى الانتظار قال تعالى : { هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة } [ الأنعام : 158 ] ، أي ما ينتظر المشركون إلا صيحة واحدة ، وهذا كقوله تعالى : { فهل ينتظرون إلاّ مثل أيام الذين خلوا من قبلهم } [ يونس : 102 ].

والمتبادر من الآية أنها تهديد لهم بصيحة صاعقة ونحوها كصيحة ثمود أو صيحة النفخ في الصور التي يقع عندها البعث للجزاء ، ولكن ما سبق ذكره آنفاً من أن قوله تعالى : { جُندٌ ما هُنالكَ مهزومٌ منَ الأحزابِ } [ ص : 11 ] إيماءٌ إلى بشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن معانديه سيهزمون ويَعمل فيهم السيف يوم بدر ، يقتضي أن الصيحة صيحة القتال وهي أن يصيح النذير : يَا صباحاه كما صَاح الصارخ بمكة حين تعرَّض المسلمون لعير قريش ببدر.
ووصفها بـ { واحِدَةً } إشارة إلى أن الصاعقة عظيمة مهلكة ، أو أن النفخة واحدة وهي نفخة الصعق ، وفي خفيّ المعنى إيماء إلى أن القوم يبتدرون إلى السلاح ويخرجون مسرعين لإِنقاذ غيرهم فكانت الوقعة العظيمة وقعة يوم بدر أو صيحة المبارزين للقتال يومئذٍ.
وأسند الانتظار إليهم في حين أنهم غافلون عن ذلك ومكذبون بظاهره إسناد مجازي على طريقة المجاز العقلي فإنهم يَنتظر بهم ذلك المسلمون الموعودون بالنصر ، أو ينتظِر بهم الملائكة الموكّلون بحشرهم عند النفخة ، فلما كانوا متعلَّق الانتظار أسند فعل { يَنظُرُ } إليهم لملابسة المفعولية على نحو { في عيشةٍ راضية } [ الحاقة : 21 ].
والفواق ، بفتح الفاء وضمها : اسم لما بين حلبتي حالب الناقة ورضعتي فَصيلها ، فإن الحالب يحلب الناقة ثم يتركها ساعة ليرضعها فصيلها ليَدر اللبن في الضرع ثم يعودون فيحلبونها ، فالمدة التي بين الحلبتين تسمى فَواقاً.
وهي ساعة قليلة وهم قبل ابتداء الحلب يتركون الفصيل يرضعها لتدرّ باللبن.
وجمهور أهل اللغة على أن الفتح والضم فيه سواء ، وذهب أبو عبيدة والفراء إلى أن بين المفتوح والمضموم فَرقاً فقالا : المفتوح بمعنى الراحة مثل الجَواب من الإِجابة ، والمضمومُ اسم للمدة.
واللبن المجتمع في تلك الحصة يسمى : الفِيقَة بكسر الفاء ، وجمعُها أفاويق.

ومعنى { ما لَها من فَواقٍ } ليس بعدها إمهال بقدر الفواق ، وهذا كقوله تعالى : { ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصِّمون فلا يستطيعون توصية } [ يس : 49 - 50 ].
وقرأ الجمهور { فَوَاقٍ } بفتح الفاء.
وقرأه حمزة والكسائي بضم الفاء.
وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ (16)
حكاية حالة استخفافهم بالبعث والجزاء وتكذيبهم ذلك ، وتكذيبهم بوعيد القرآن إياهم فلمّا هدّدهم القرآن بعذاب الله قالوا : ربّنا عجل لنا نصيبنا من العذاب في الدنيا قبل يوم الحساب إظهاراً لعدم اكتراثهم بالوعيد وتكذيبه ، لئلا يظن المسلمون أن استخفافهم بالوعيد لأنهم لا يؤمنون بالبعث فأبانوا لهم أنهم لا يصدّقون النبي صلى الله عليه وسلم في كل وعيد حتى الوعيد بعذاب الدنيا الذي يعتقدون أنه في تصرف الله.
فالقول هذا قالوه على وجه الاستهزاء وحكي عنهم هنا إظهاراً لرقاعتهم وتصلبهم في الكفر.
وهذا الأصل الثالث من أصول كفرهم المتقدم ذكرها وهو إنكار البعث والجزاء فهو عطف على { وقال الكافِرُونَ هذا ساحِرٌ كذَّابٌ } [ ص : 4 ] فذكر قولهم : { أجعل الآلِهَةَ إلها واحِداً } [ ص : 5 ] ، ثم ذكر قولهم : { أءُنزِلَ عليهِ الذِكرُ مِن بينِنَا } [ ص : 8 ] وما عقبه من عواقب مثل ذلك القول ، أفضى القول إلى أصلهم الثالث.
قيل : قائل ذلك النضر بن الحارث ، وقيل : أبو جهل والقوم حاضرون راضون فأسند القول إلى الجميع.
والقط : هو القسط من الشيء ، ويطلق على قِطعة من الوَرق أو الرقّ أو الثوب التي يكتب فيها العَطاء لأحد ولذلك يفسر بالصكّ ، وقد قال المتلمس في صحيفة عمرو بن هند التي أعطاه إياها إلى عامله بالبحرين يوهمه أنه أمر بالعطاء وإنما هي أمر بقتله وعرف المتلمس ما تحتوي عليه فألقاها في النهر وقال في صحيفته المضروب بها المثل :
وألقيتُها بالثني من جنب كافر
كذلك يلقى كل قِطَ مضلِّل...

فالقط يطلق على ما يكتب فيه عطاء أو عقاب ، والأكثر أنه ورقة العطاء ، قال الأعشى:
ولا الملك النعمان يوماً لقيتُه...
بأُمته يعطي القُطوط ويَأْفق
ولهذا قال الحسن : إنما عَنوا عجّل لنا النعيم الذي وعدتَنا به على الإِيمان حتى نراه الآن فنُوقِن.
وعلى تسليم اختصاص القطّ بصكّ العطاء لا يكون ذلك مانعاً من قصدهم تعجيل العقاب بأن يكونوا سموا الحظ من العقاب قِطًّا على طريق التهكم ، كما قال عمرو بن كلثوم إذ جعل القتال قِرى :
قريناكم فعجلنا قِراكم
قُبيل الصبح مِرْدَاة طحونا...
فيكونون قد أدمجوا تهكماً في تهكم إغراقاً في التهكم.
وتسميتهم { يَومِ الحسابِ } أيضاً من التهكم لأنهم لا يؤمنون بالحساب. انتهى انتهى. ا هـ {التحرير والتنوير حـ 23 صـ }

لطيفة
قال فى ملاك التأويل :
قوله تعالى : (كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ (12) وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ) (ص : 12 - 13) ، وفي سورة ق : (كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ (12) وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ (13) وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ) (ق : 12 - 14) ، للسائل أن يسأل عن وجه ورود هاتين الآيتين في السورتين على خلاف الترتيب المتقرر من ذكر الرسل وأممهم وما جرى بين الرسل والأمم في سورة الأعراف وهود والشعراء؟ ثم عن وجه الخلاف الوارد في سياق آيتي صاد وقاف من جهة الترتيب في السورتين؟ ووجه اختصاص كل واحدة منهما بما ورد فيها؟ وتعقيب آية ص بقوله : (فَحَقَّ عِقَابِ) (ص : 14) وآية ق بقوله : (فَحَقَّ وَعِيدِ) (ق : 14) ؟ فهذه أربعة أسئلة.

والجواب عن ذلك - والله أعلم : عن الجملة أن الوارد في السور الثلاث مقصود فيه إخبار الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بما كان من الرسل المذكورين مع أممهم تثبيتاً لفؤاده صلى الله عليه وسلم وتأنيساً ، قال تعالى : (وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ) (هود : 120) ، فذكر أنباءهم ، عليه السلام ، على الترتيب في أزمنتهم وإرسالهم ، أما سورة ص وسورة ق فلم يُبين ما ورد فيهما على ذلك القصد ، وإنما بناء ما في السورتين من ذلك على تسليته صلى الله عليه وسلم فيما كان يكابده من عتاة قريش وكفار العرب في توقفهم عن الإيمان ، فجرد لهذا القصد ذكر عتاة قريش وكفار العرب في توقيفهم عن الإيمان ، فجرد لهذا القصد ذكر عتاة المكذبين وأخذه سبحانه إياهم ، وقيل له ، عليه السلام ، تعريفاً بمآل كفار قريش : (وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ) (ص : 15) مخالفاً لإيراد ما في هاتين السورتين ما تقدم في غيرهما لاختلاف المقاصد ، وجاء في كل واحدة منهما من الترتيب ما يلائم ويناسب على ما تبين بحلول الله تعالى.
فإن قيل : فإن سورة الحج ورد فيها ذكر الأمم السالفة المكذبين في قوله تعالى : (وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ (42) وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ (43) وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ....) (الحج : 42 - 44) فجرد ذكرهم عن ذكر الرسل إخباراً بمجرد تكذيبهم وأخذهم كما في سورة ص وسورة ق ، وقد وردت

علي الترتيب الوارد في السور الثلاث ، فقد خالفت مقصود ما في تلك السور ، ثم جرت على ما فيها من الترتيب ، فما الفرق بينهما وبين هاتين السورتين؟ قلت : الفرق بينهما أن مقصد آية سورة الحج الإخبار بتكذيب أولئك الأمم وأخذهم تسلية لنبينا صلى الله علية وسلم من غير زيادة لما تعرضت لة آية ص وآية ق ، وأما هاتان الآيتان فقد انجز فيهما مع ذكر التكذيب والأخذ التعريف بتعزز عتاة قريش ومن وافقهم وذكر شقاقهم. وقبيح ردهم وتعاميهم عن النظر في الآيات والاعتبار بما نصب منها في الأرض والسماوات ، فلهذا المنجر هنا انفردت سورة ص وسورة ق بالوارد فيهما من الترتيب عن سورة الحج.

فإن قلت : فإذا اجتمعت السورتان فيما ذكر فما وجه اختصاص كل واحدة منهما بما خصت به عن أختها من الترتيب؟ قلت : أما آية ص فوجه اختصاصها بما ورد ترتيبها عليه أنه سبحانه لما وصف كفار قريش والعرب بالاعتزاز والشقاق في قوله : (بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ) (ص : 2 ) ، ثم أعقب بذكر القرون المهلكة في قوله : (كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ) (ص : 3 ) ، ثم أعاد ذكرهم مفصلا قرنا قرنا وأمة أمة ، كان الأنسب لما قدم من ذكر عتو كفار العرب وشقاقهم ذكر أعتى القرون من الأمم وأجرمهم ، فذكر قوم نوح من حيث لم يجد عليهم نكرار الإنذار مع طول الأمد ، قال تعالى مخبرا عن طول مدتهم وبعد إجابتهم قال نوح : (رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا (5) فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا) (نوح : 5 - 6 ) ، إلى قوله : (وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا) (نوح : 7) ، إلى دعائه ، عليه السلام ، عليهم عند قطع رجائه منهم بقوله : (رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا (26) إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا) (نوح : 26 - 27) ، إلى ما وصفهم سبحانه به وأنه لم يؤمن منهم مع نوح إلا القليل ، فوجود ما تحلت به عتاه قريش ومتمردو كفار العرب من العزة والشقاق في قوم نوح أوضح شيئ ، ثم اتبع ذكرهم بدعاء عاد الموصوفين بالقوةوالطغيان القائلين : من أشد منا قوة ، والقائلين لنبيهم عليه السلام : (سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ) (الشعراء : 136) ، إلى قوله : (وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ) (الشعراء : 138) ، ثم اتبع بذكر فرعون ذي الأوتاد ، والمراد هو وآله و قومه. وقد تكرر في القرآن مع ذكر فرعون وعلوه في الأرض وطغيانه مع ما أوضح شنيع مرتكبة وبعد شقاقه ، ثم اتبع بمن ذكر بعدهم مراعي في

ذلك مناسبة ما قدم ، ثم ذكر اجتماعهمفي موجب تمردهموعتوهم وهو تكذيبهم للرسل ، فقال تعالى : (إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ) (ص : 14) ثم أعاد الكلام إلى كفار قريش والعرب المبدو بهم والمنبهين لو تنبهوا بأخذ من عاند وكذب ممن تقدمهم فقال : (وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ) (ص : 15 ) ،
أي إنهم إن تمادوا على شقاقهم فلا فرق بينهم وبين ما تقدمهم من هؤلاء القرون (وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ) (الرعد : 6) ، (فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ) (يونس : 102) ، ثم أتبع سبحانه بذكر شنيع مرتكبهم في استعجالهم العذاب وقولهم : (عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ) (ص : 16) ، فأنبأ تعالى باستحكام كفرهم وتكذبيهم واستهزائهم الموجب لتعجيل أخذهم ، ثم أنصرف الكلام إلى أمره سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر على معاندتهم وردي مقالتهم ، وتذكر أخيه داود والاعتبار بأمره ، وتسخيره سبحانه له الجبال ، وحشره له الطير منقادة إلى أمره ، وإلانته له الحديد ، وقلوب الآدميين أهين وأقرب ، فلو شاء لهدى هؤلاء كما سخر الجبال لداود ( وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا) (السجدة : 13) وهذا وجه ذكر داود ، عليه السلام ، هنا ، لا ما قاله الزمخشري ، وقد تقدم (الإيماء) إليه عند قوله تعالى في سورة طه : (فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ) (طه : 130) ويستوفي عقب هذا بحول الله ، فهذا وجه اختصاص آية ص بما ورد فيها من الترتيب في ذكر القرون المهلكة بتكذيبها.

وأما آية ق فوجه الوارد فيها من إتباع ذكر قوم نوح بذكر أصحاب الرس ومخالفة الوارد في سورة ص ، إن آية ق قد انفردت عن آية ص بما قصد فيها مفصحاً به ، من ذكر تعامي كفار قريش والعرب عن النظر في خلق السماوات والأرض ، والاعتبار بمن تقدمهم من الأمم ، وأخذهم بتكذيبهم ، ففي آية ص ذكر تجبرهم وشقاقهم وطغيانهم ، وفي ق ذكر تعاميهم عم الاعتبار والنظر ، فبدأ سبحانه بتذكيرهم بذكر حال السماء وإتقانهم فقال : (أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا) (ق : 6) إلى قوله : (كَذَلِكَ الْخُرُوجُ) (ق : 11) ، والمراد أنهم لو وقفوا فأمعنوا النظر في بناء السماء ، وتزيينها بما جعل تعالى فيها من نجومها ، وسلامتها من فطور أو فروج ، وفي امتداد الأرض وإرسائها بالجبال ، وإنبات ما فيها من كل زوج بهيج ، وإنزال الماء من السماء ، وإنبات الجنات وحب الحصيد والنخل الباسقات ذات الطلع النضيد ، وإحياء البلاد الميته ، وتكرر ذلك عليها ، فلو اعتبروا بهذا لاستوضحوا العودة والبعثة ، الأخراوية (كَذَلِكَ الْخُرُوجُ) (ق : 11) ، (كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ) (الأنبياء : 104) ، فلما ذكرهم سبحانه بخلق السماوات والأرض أعقب ذلك تتميماً جارياً على التذكير المتكرر في الكتاب بذكر القرون السالفة المهلكة بتكذيبها فقال : (كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ) (ق : 12) ، ولما (بني) (ما) تقدم من الاعتبار على الإشارة إلى الاستيفاء (في عجائب الأرض والسماء ، ناسب ذلك بناء ذكر من نبه عليه ممن هلك

(بتضييع) نظره واعتباره على الاستيفاء) ، فذكر طرفان ليحصل حصر من بينهما أمة ممن تقدم وهم قوم نوح وأمة ممن تأخر وهم أصحاب الرس ، ليحصل ما بينهما بإشارة الطرفين كما قال سبحانه في سورة الفرقان : (وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا) (الفرقان : 38) ، وهذه الآية وآية ق مشيرتان إلى تأخير أصحاب الرس عن كل من ذكر في الفرقان من الأمم المهلكين بتكذيبهم ممن عين ذكره ، والله أعلم.
وقد اختلف المفسرون في أصحاب الرس ، والواقع في مختلف أقوالهم في ذلك ثمانية أقوال ، ومن جملتها أنهم أصحاب الأخدود ، وقيل كانوا قوماً قتلوا نبيهم ورموه في بئر لهم ، زاد بعضهم أنه كان اسم نبيهم حنظلة ، وقيل هم من قوم شعيب ، عليه السلام ، وقيل غير ذلك ، والمقطوع به ما نطق به القرآن من وجود قرون كثيرة بين قوم نوح وأصحاب الرس ، ويظهر من هذا الوارد في سورة ق أن مقصود الآية من استيفاء القرون المأخوذين بتكذيبهم غير وارد في غيرها ، ألا ترى أنه قد أفصح فيها بثمانية قرون منصوص عليها ، وهم قوم نوح ، وأصحاب الرس ، وثمود ، وعاد ، وفرعون ، وأخوان لوط ، وأصحاب الأيكة ، وقوم تبع والمراد هو وقومه ، ولم يرد في أوفى المتكرر من الكتاب العزيز غير سبعة. والأكثر ستة ، فدل على قصد الاستيفاء في هذه السورة على كل حال ، فقد ورد قوم نوح وأصحاب الرس طرفين لمن بينهما من القرون ، ومقصود بهما - والله أعلم - استيفاء ما بينهما ، إشعاراً ، (في هذه الورة وإفصاحاً بكثرة من بيمهما بقوله في سورة الفرقان (وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا) (الفرقان : 38) .

وأما الوارد بعد الطرفين في سورة ق من ذكر ثمود وعاد ومن ذكر بعد ، فقد يكون - والله أعلم - من قبيل ما ورد في القرآن ممن شمله لفظ متقبل غير مصرح ثم نص عليه اعتناء واهتمام مع كونه قد ضمه ذلك اللفظ المتقدم ، كقوله تعالى : (وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ) (البقرة : 98) بعد دخولها تحت لفظ الملائكة ، وعلى كل حال فأصحاب الرس متأخرون عن قرون كثيرة بعد قوم نوح بنص القرآن ، والله سبحانه أعلم.
فلما ورد هنا ما يشير إلى الاستيفاء بالاعتبار بهم جرياً مع ما تقدم من استيفاء الاعتبار بعجائب الأرض والسماء قدم ما يحصل بتقديمه ما اشير إليه من الاستيفاء ، ولم يكن القصد هنا ما قصد في آية ص ، فجاء كل على ما يجب ، والله أعلم.
وأما المعقب به كل واحدة من الآيتين من قوله في سورة ص : ( إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ) (ص : 14) ، وقوله بعد آية ق : (فَحَقَّ وَعِيدِ) (ق : 14) ، مراعي في

ذلك فواصل (في كل من السورتين وإلا فالعقاب والوعيد حق على كل من هؤلاء المكذبين ، فإنما روعي الفواصل) ، فقوله قبل آية ص : (بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ (8) أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ) (ص : 8 - 9) ، واستمرت وفاصل الآي هكذا إلا ما بعد الآية فاستجعى ذلك مناسبة الآية المتكلم فيها فقيل : (إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ) (ص : 14) ، وأما آية ق فوسب بها أيضاً ما تقدم من قوله : (وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ) (ق : 9) ثم قال : (وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ) (ق : 10) وورد أيضاً في الفواصل بعدها : (أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ) (ق : 15) ، إلى بضع عشرة آية جارية في مقاطعها على ما ذكر ، فناسب ذلك قوله : (كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ) (ق : 14) وجاء كل على ما يناسب ، وذلك واضح.

لطيفة أخرى :
قوله تعالى : (وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ *اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ) (ص : 16 - 17) وفي سورة الأحقاف : (فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ) (الأحقاف : 35) وفي سورة القلم : (فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ) (القلم : 48) ، ورد في هذه السور الثلاث أمره صلى الله عليه وسلم بالصبر ، محالا في الأولى عل الاعتبار بحال داود وأبنائه وفي الثانية : على أولي العزم في أهتدائه وأقتدائه ، وفي الثالثة منبهاً بالجار لذي النون في مغاضبته وندائه ، والمتردد في غير هذه الآي إنما هو أمره ، عليه السلام ، فاصبر غير مناط بذكر أحد من الرسل ، كقوله تعالى : (وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ) (النحل : 127) ، وكقوله : (وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ) (الكهف : 28) ، وقوله : (فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ) (ق : 39) ، وقوله : ( وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ) (الطور : 48) ، إلى غير هذا من الآي ، فللسال أن يسأل عن وجه ذلك؟ وعن اختصاص كل سورة من الثلاث بما ورد فيها إذ ليست الإحالة فيها على حد سواء؟ فهذان سؤالان.

والجواب عن السؤال ، والله أعلم : أن تكرر أمره ، عليه السلام ، بالصبر في الآيات المترددة على كثرتها أدل دليل على الاعتناء به صلى الله عليه وسلم لعظم أمر الصبر وشدة الحاجة إليه في كل مطلب ديني من أخذ أو ترك ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في صفته : " الصبر ضياء" ، وقال تعالى في قصة أيوب وحال أبتلائه : (إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ) (ص : 44) وقال تعالى : (إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ) (الزمر : 10) ، وقال تعالى :
(إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ) (الأنفال : 10) وقال تعالى : (وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ) (القصص : 80) ، وأحوج الخلق إلى الصبر الرسل ، عليهم السلام ، لعظم ما يلقونه من مكابدة الخلق ، فلشدة الحاجة إلى الصبر ما تكرر في عدة آيات أمراً له عليه السلام ، ولأمته.
والجواب عن السؤال الثاني : أن أمره ، عليه السلام ، بالاقتداء بالرسل قد ورد وتكرر في غير أية ، وتردد أيضاً أمره بالاقتداء بأبيه إيراهيم ، عليهما السلام ، لعظم مقام إبراهيم وجليل خلته وابوته وتنبيهاً للعرب لرجوعهم إليه انتساباً وإعترافهم مقرين بتعظيمه.

وأما تخصيص السور الثلاث بتعيين ما ورد فيهما فلما نذكره من الوجه الحامل والمناسبة في النظم ، أما سورة ص فوجه إختصاصها فيها إلتئام نظم الآية بما تقدمها ، وإرتباط قوله تعالى فيها : (وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ) (ص : 17) ، بما اتصل به من قوله (اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ) بيان النظم في ذلك وإلتئامه أوضح إلتئام ، إن الله سبحانه لما ذكر حال العتاة من كفار قريش وشنيع مقالهم لنبيه ، صلى الله عليه وسلم ، من لدن قولهم (سَاحِرٌ كَذَّابٌ) (ص : 4) إلى ختمهم ما ذكر تعالى من سوء مراجعتهم بقولهم إستهذاء وتكذيباً : (عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ) (ص : 16) أتبع ذلك ملاطفة وتأنيساً لنبيه ، صلى الله عليه وسلم ، بقوله : (اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ) (ص : 17) (تذكيراً له بأن الجاري من ذلك إنما هو على ما شاءه لهم في أزله وقدره عليهم ، فليس خارجاً عن إرادته ، فكأنه يقول لنبيه ، عليه السلام ، أصبر على ما) يرد منهم وما يقولونه فإنه مرادي منهم في سابق قدري ، ولو شئت لهديت قلوبهم وسخرتها لإجابتك ، فقد سخرت الجبال مع داود والطير وإلنت له الحديد وقبل الادمي ألين وأقرب : (اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ) (السجدة : 13) فإذا علمت أن قلوبهم بيدي اقلبها كيف شئت ، فأصبر على ما يقولون ، واعتبر بما سخرته لداود وأقتد لما منحته من الايد والقوة ، فهذا وجه النظم والارتباط في هذه الآي ، والله أعلم.
وقد تعرض أبو الفضل بن الخطيب في تفسيره الكبير لتوجيه النظم فيما قدمناه فقال : إن قيل أي تعلق بين قوله تعالى : (اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ) : ( (وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ) قولنا : من وجوه.

الأول : كأنه قيل : إن كنت قد شاهدت من هؤلاء الجهال جرائتهم على الله وإنكارهم الحشر والنشر فذكر قصة داود حتى تعرف شدة خوفه من الله ومن يوم الحشر فإنه بقدر ما يزداد أحد الضدين شرفاً يزداد الأخر نقصاناً. أنتهى معنى كلامه. قلت وهذا الذي حكاه ضعيف ، لأن هذا الكلام يثمر التعجب من فعل الله سبحانه ولا يثمر تسلية ولا تأنيساً وهما أنسب في الموضع وذكر وجهاً ثانياً وهو أنه كأنه قيل لنبيناً ، صلى

الله عليه وسلم : ولا يضيق صدرك بسبب إنكارهم لقولك ودينك فإنهم إن خالفوك فالأكابر من الأنبياء موافقوك ، قلت : وهذا أضعف من الاول ، لأنه ، عليه الصلاة والسلام إنما يأنس بمصداقية من امته ، وأيضاً فقد كان ذكر إبراهيم لو قصد هذا الغرض من الموافقة أنسب لتعظيم العرب إياه وللاتفاق عليه ولعظم خلته ، وذكر وجه ثالثاً وهو أن الخصمين الذين دخلا على داود ، عليه السلام ، كانا من البشر ، وإنما دخل عليه بقصد قتله ، فخاف داود ومع ذلك لم يتعرض لإيذاهما ولا دعى عليهما بل استغفر لهما ، فأمر نبيا عليه السلام أن يقتضي به في حسن الخلق. قلت : وهذا ضعيف كالذي قبله ، وذكر الأمام أبو الفضل غير هذه الوجوه مما دون هذه في القوة ثم أعقب هذا بأن قال : ولي هنا وجه آخر أقوى وأحسن من كل ما تقدم ، ثم أعتمد في هذا التوجيه على أن قوله تعالى : (وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ) ليس مما تقدمهم ، وإنما هو وجه اتصاله به ، وأن العقلاء قالوا من ابتلي بخصم جاهل مقر متعصب وراءه قد خاض في التعصب والاقرار وجب عليه أن يقطع الكلام معه في (تلك) المسئلة ، لأنه كلما كان خوضه في تقريره أكثر كان بعده عن القبول أشد ، فالوجه حين إذ أن يقطع الكلام معه في تلك المسئلة ، وأن يؤخد في كلام آخر أجنبي عن المسئلة الأولى (بالكلية ، ويطنب في ذلك الكلام الاجنبي ، فإذا اشتغل خاطره بهذا الكلام الأجنبي ونسي تلك المسئل الأولى) أدرك له أثناء الكلام في هذا الفصل الأجنبي مقدمة تناسب ذلك المطلوب الأول ، فيحصل عن ذلك تسليم المتعصب لهذه المقدمه ، لذا اسلمها فحين إذ يتمسك بها في (ثبات) المطلوب الأول ، فيتمكن من إنقيادة ويرجى رجوعه إلى ما طلب به أولاً ، هذا معنى ما أرده أبو الفضل في هذا الفصل ، ثم أشار إلى أن المدرج في هذا الكلام من المقدمة المناسبة إلى المطلب الأول لقوله تعالى : (وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا) (ص : 27) ،

إلى قوله : (كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ) (ص : 29) قلت : وعندي أن ما ذكره من هذا وأن العقلاء قالوه ، إن كانت العرب تفعله ويعرف من كلامها إرتكابه فإن ما يكون - والله أعلم - على أوضح وأنسب مما ذكره ، والذي اراه جارياً على هذا المنهج الذي آراه - والله أعلم - قوله تعالى : (ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (1) بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ (2) أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ) (ق : 1 - 3) فهذا إنكار منهم للبعث الأخراوي واستبعاد ، وهو نحو من الوارد في سورة ص ، فأعقب تعالى ذلك بقوله مما يشبه الالتفات ، وهو الذي زعم أبو الفضل أن العقلاء يرتكبونه عن لوز الخصم والأخذ فيما هو كالأجنبي ، فقال تعالى : (أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا

مِنْ فُرُوجٍ (6) وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ) (ق : 6 - 7) إلى قوله في ماء السماء : (وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ) (ق : 11) ، فبعد العدول عن جوابتهم في قولهم : (ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ) وذكر اختلاطهم المسبب عن تكذيبهم وتجبرهم المعبر عنهم بقوله : (بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ) (ق : 5) أي مختلط ، صرف تعالى الكلام إلي نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين فقال : (أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ) (ق : 6) إلى قوله : (وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا) (ق : 11) وذلك كله مدرك مشاهد لهم ، لا يمكنه التوقف في شيء منه ، ولا حفظ عنهم إنكاره ، فعند تكرر هذا قال تعالى : (كَذَلِكَ الْخُرُوجُ) فهذا - والله أعلم - أقرب فيما ذكره أبو الفضل فزعم أن العقلاء يرتكبونه.
وأما الوارد في سورة ص فيبعد - والله أعلم - أن يكون من هذا ، ثم أن القول بأن الوارد في سورة ص من قوله : (وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ) أجنبي عما قبله ، وغير مناسب البته ، وأنه إنما أوتي به لما ذكر من شغل الخصم المتعصب عن ذلك الوجه الذي ذكر بعيد بالكلية ، وإن ورد شيء مما يمكن أن يقال أنه من ذلك الضرب فلا أنسب أن يكون منه الوارد في سورة ق لا الوارد في سورة ص ، وإذا تأملته وضح لك ذلك ، وأن الوجه في نظم الكلام ماقدمته أولاً وهو مما لا غبار عليه ، والله أعلم.

وقد تعرض الزمخشري لما تقدم في هذا الآي ، فأجاب عن ذلك بما جرى فيه على شنيع المرتكب وسوء الأدب ، بناء على استبداد العبيد ، وفعلهم ما لا يرضاه الخالق سبحانه ولا يريد ، فجعل لله شركاء ، وأفرد العباد بأفعالهم واستبداداً أو ملكاً ، فأجاب بناء على ما اتصل ، وما وفق في هذا الموضوع لوجه المطابقة ولا حصل ، فإن قلت كيف تطابق قوله : (اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ) حتى عطف أحدهم على صاحبه؟ ثم (قال) : قلت : كأنه قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ، اصبر على ما يقولون ، وعظم امر معصية (الله) في أعينهم بذكر قصة داود ، وهو أنه نبي من أنبياء الله تعالى قد أولاه ما اولاه من النبوة والملك لكرامته عليه ورأفته لديه ، ثم ذل ذله فبعث الله الملائكه ووبخه عليها على طريق التمثيل والتعريض ، حتى فطن لما وقع فيه فاستغفر ربه ، وأناب ، ووجد منه ما يحكي من بكاءه الدائم. وغمه الواصب ، ونقش جنايته في بطن كفه حتى لا يزال مجدداً للندم عليها ، فما الظن بكم مع كفركم ومعاصيكم؟ أو قال له صلى الله عليه وسلم : اصبر على ما يقولون ، وصن نفسك ، وحافظ عليها إن تذل فيما كلفت من مصابرتهم وتحمل آذاهم ، وأذكر أخاك داود وكرامته على الله كيف ذل تلك الذلة اليسيرة فلقي من توبيخ الله ونسبته

إلى البغي ما لقي. انتهى جوابه. وقد اجتمع فيهم مخالفة الصواب والبعد عن المطابقة فإن تعظيم معصية الله ، كما قال الزمخشري - فذكر قصة داود لقوم غير مؤمنين بأحد من الأنبياء فالتذكير بذلك لمن يقول استهزاء وكفراً : (عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ) (ص : 16) فتذكيرهم بهذا مع ذكر الأنبياء بلفظ الذلل أقرب شيء لاستمرارهم على الاستهذاء (والكفر) مع عصمة الأنبياء عما وقع عليه الذلل حقيقة. ثم قوله في الجواب الثاني عن داود ، عليه السلام : أنه لقي من توبيخ الله وتظليمه ونسبته للبغي ، هذا كله خلف من المرتكب وإطلاق لا يجوز في حق الأنبياء ، فقد جمع جوابه سوء الادب وشنيع المرتكب والبعد عن المطابقة ، والذي جوابنا به لا غبار عليه ولا توقف في مطابقته ، نسأل الله سبحانه أن ينفعنا بذلك يوم تبلى السرائر. انتهى انتهى. ا هـ {ملاك التأويل صـ 415 ـ 423}

من لطائف الإمام القشيرى فى الآية
قال عليه الرحمة :
{ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ (9) }
أي : هؤلاء الكفار الذين عارضوا أو نازعوا ، وكّذَّبوا واحتجُّوا... أعندهم شيءٌ من هذه لأشياء؟ أم هل هم يقدرون على شيءٍ من هذه الأشياء فيفعلوا ما أرادوا ، ويعطوا من شاؤوا ، أو يرتقوا إلى السماء فيأتوا بالوحي على مَنْ أرادوا؟
جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ (11)
بل هم جُنْد من الأحزاب المحزبين. كُلُّهم عَجَزَةٌ لا يقدرون على ذلك ، مهزومون. شَبَّهَهُم في بقائهم عن مرادهم بالمهزومين ؛ فإن هؤلاء الكفار ليس معهم حُجَّةُ ، ولا لهم قوة ، ولا لأصنامهم أيضاً من النفع والضر مُكْنَة ، ولا في الردِّ والدفع عن أنفسهم قدرة.
كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ (12)
ذَكَرَ هؤلاء الأقوام في هذا الموضع على الجمع ، وفي غير هذا الموضع على الإفراد ، وفي كل موضع فائدة زائدة في الفصاحة والإفادة بكل وجه.
إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ (14)
أي ما كان منهم أحدٌ إلاَّ كَذَّبَ الرسلَ فحقَّت العقوبةُ عليه ، واستوجَبَ العذابَ.
وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ (15)
أي ليسوا ينتظرون إلا القيامة ، وما هي إلا صيحة واحدة ، وإذا قامت فإنها لا تسكن.
وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ (16)
اصْبرْ - يا محمد - على ما يقولون ، فإنه لن تطولَ مُدَّتُهم ، ولن نَمُدَّ- في مقاساتِكَ أَذَاهم- لُبْثَكَ ومُكْثَكَ ، وعن قريبٍ سينزل اللَّهُ نَصْرَه ، ويصدق لك بالتحقيقِ وَعْدَه. انتهى انتهى. ا هـ {لطائف الإشارات حـ 3 صـ 247 ـ 248}

قوله تعالى { اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ (17) إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ (18) وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ (19) وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ (20) }
مناسبة الآية لما قبلها
قال البقاعى :
ولما بلغ السيل في ركوبهم الباطل عناداً - الزبى ، وتجاوز في طغيانه رؤوس الربى ، وكان سؤالهم في تعجيل العذاب استهزاء مع ما قدموا من الإكذاب ، والكلام البعيد عن الصواب ، ربما اقتضى أن يسأل في تعجيل ما طلبوا ، وربما أوقع في ظن أن إعراضهم والابتلاء بهم ربما كان لشيء في البلاء أو المبلغ ، بين تعالى أن عادته الابتلاء للصالحين رفعة لدرجاتهم ، فقال تعالى مسلياً ومعزياً ومؤسياً لهذا النبي الكريم ـ صلى الله عليه وسلم ـ بمن تقدمه من إخوانه الأنبياء والمرسلين ، مذكراً له بما قاسوا من الشدائد وما لاقوا من المحن ، وحاثاً على العمل بأعمالهم آمراً بالتأني والتؤدة والحلم ، ومحذراً من العجلة والتبرم والضجر ، وبدأ بأهل الشرف لأن السياق لشرف القرآن الذي يلزم منه شرف صاحبه تعريفاً بأنه لا يلزم من الشرف الراحة في الدنيا ، ومنبهاً على أن شرفه محوج عن قرب بكثرة الأتباع إلى الحكم بين ذوي الخصومات والنزاع الذي لا قوام له إلا بالحلم والأناة والصبر ، وبدأ من أهل الشرف بمن كان أول أمره مثل أول أمر هذا النبي الكريم في استضعاف قومه له وآخر أمره ملكاً ثابت الأركان مهيب السلطان ، ليكون حاله مثلاً له فيحصل به تمام التسلية : {اصبر} وأشار بحرف الاستعلاء إلى عظيم الصبر فقال : {على ما} وزاد في الحث عليه بالمضارع فقال : {يقولون} أي يجددون قوله في كل حين من الأقوال المنكية الموجعة المبكية ، فإنه ليس لنقص فيك ، ولكنه لحكم تجل عن الوصف ، مدارها زيادة شرفك ورفعة درجاتك ، وصرف الكلام إلى مقام العظمة لاقتضاء ما يذكر من التسخير لذلك : {واذكر عبدنا} أي الذي أخلصناه لنا وأخلص نفسه للنظر إلى عظمتنا والقيام في خدمتنا ، وأبدل منه أو بقوله : {داود ذا الأيد} أي القوى العظيمة في تخليص نفسه من علائق الأجسام ، فكانت قوته في ذلك سبباً لعروجه إلى المراتب العظام.

ولما كان أعظم الجهاد الإنقاذ من حفائر الهفوات وأوامر الشهوات ، بالإصعاد في مدارج الكمالات ، ومعارج الإقبال ، وكان ذلك لا يكاد يوجد في الآدميين لما حفوا به من الشهوات وركز في طباعهم من الغفلات ، علل قوته بقوله مؤكداً : {إنه أواب} أي رجاع إلى الله تعالى ليصير إلى ما خلقه عليه من أحسن تقويم بالعقل المحض أطلق العلو درجة درجة على الرجوع ، لأن ذلك دون الرتبة التي تكون نهاية عند الموت ، فكان المقضي له بها أنزل نفسه عنها ، ثم صار يرجع إليها كل لحظة بما يكابد من المجاهدات والمنازلات والمحاولات حتى وصل إليها بعد التجرد عن الهوى كله.
ولما كان الإنسان لا يزال يتقرب إلى الله تعالى حتى يحبه فإذا أحبه صار يفعل به سبحانه ، وظهرت على يديه الخوارق ، قال مستأنفاً جواباً لمن سأل عن جزائه على ذلك الجهاد ، مؤكداً له لما طبع عليه البشر من إنكار الخوارق لتقيده بالمألوفات : {إنا} أي على ما لنا من العظمة التي لا يعجزها شيء {سخرنا الجبال} أي التي هي أقسى من قلوب قومك فإنها أعظم الأراضي صلابة وقوة وعلواً ورفعة ، بأن جعلناها منقادة ذلولاً كالجمل الأنف ، ثم قيد ذلك بقوله : {معه} أي مصاحبة له فلم يوجد ذلك التسخير ظاهراً لأحد بعده ولا قبله ، ولما كان وجود التسبيح من الجبال شيئاً فشيئاً أعجب لأنها جماد ، عبر بالفعل المضارع ، فقال مصوراً لتلك الحال معبراً بضمير الإناث إشارة إلى أنها بعد ما لها من الصلابة صارت في غاية اللين والرخاوة ، يسبح كل جبل منها بصوت غير مشبه بصوت الآخر ، لأن ذلك أقرب إلى التمييز والعلم بتسبيح كل على انفراده : {يسبحن} ولم يقل : " مسبحة " أو " تسبح " لئلا يظن أن تسبيحها بصوت واحد ليشكل الأمر في بعضها ، وهو يمكن أن يكون استئنافاً وأن يكون حالاً بمعنى أنهن ينقدن له بالتسبيح قالاً وحالاً انقياد المختار المطيع لله.

ولما كان في سياق الأوبة ، وكان آخر النهار وقت الرجوع لكل ذي إلف إلى مألفه مع أنه وقت الفتور والاستراحة من المتاعب قال : {بالعشي} أي تقوية للعامل وتذكيراً للغافل.
ولما كان في سياق الفيض والتشريف بالقرآن قال : {والإشراق} أي في وقت ارتفاع الشمس عن انتشاب الناس في الأشغال ، واشتغالهم بالمآكل والملاذ من الأقوال والأفعال ، تذكيراً لهم وترجيعاً عن مألوفاتهم إلى تقديس ربهم سبحانه ، وليس الإشراق طلوع الشمس ، إنما هو صفاؤها وضوءها ، وشروقها طلوعها ، وروت أم هانىء ـ رضى الله عنه ـ ا أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ صلى في بيتها الضحى وقال لها : " هذه صلاة الإشراق " وفي الجامع لعبد الرزاق أن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ قال : صلاة الضحى في القرآن ، ولكن لا يغوص عليها إلا غائص ، ثم قرأ هذه الآية.
وإليها الإشارة أيضاً - والله أعلم - بصلاة الأوابين {واذكر عبدنا داود ذا الأيد أنه أواب} {ووهبنا لداود سليمان نعم العبد أنه أواب} {يا جبال أوبي معه} {والطير محشورة كل له أواب} روى مسلم في صحيحه وعبد بن حميد في مسنده والدارمي في جامعه المسمى بالمسند عن زيد بن أرقم ـ رضى الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : " صلاة الأوابين حين ترمض الفصال " ، ولفظ الدارمي أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ خرج عليهم وهو يصلون بعد طلوع الشمس فقال : " صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال " ، ولفظ عبد أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أتاهم في مسجد قباء فرآهم يصلون الضحى فقال : " هذه صلاة الأوابين وكانوا يصلونها إذا رمضت الفصال " أي بركت من شدة الحر وإحراقه أخفافها ، من الرمض - بالتحريك ، وهو شدة الشمس على الرمل وغيره ، والرمضاء : الشديدة الحر.

ولما أخبر سبحانه عن تسخير أثقل الأشياء وأثبتها له ، أتبعها أخفها وأكثرها انتقالاً ، وعبر فيها بالاسم الدال على الاجتماع جملة والثبات لأنه أدل على القدرة فقال معبراً باسم الجمع دون الجمع إشارة إلى أنها في شدة الاجتماع كأنها شي واحد ، ذكر حالها في وصف صالح للواحد ، وجعله مؤنثاً إشارة إلى ما تقدم من الرخاوة اللازمة للإناث المقتضية لغاية الطواعية والقبول لتصرف الأحكام : {والطير} أي سخرناها له حال كونها {محشورة} أي مجموعة إليه كرهاً من كل جانب دفعة واحدة - بما دل التعبير بالاسم دون الفعل وهو أدل على القدرة وهي أشد نفرة من قومك وأعسر ضبطاً وهذا كما كان الحصى يسبح في يد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، وفي يد بعض أصحابه ، وكما تحرك الجبل فضربه برجله وقال : " اسكن أحد " فسكن ، وكما حشر الدبر على رأس عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح ـ رضى الله عنه ـ فمنع من أخذه ليتلعب به ، فلما جاء الليل أرسل الله سيلاً فاحتمله إلى حيث لم يعرف له خبر ولا وقف له على أثر {كل} أي كل واحد من الجبال والطير {له أواب} أي رجاع لأجل داود عليه السلام خاصة عن مألوفه لا بمعنى آخر مما ألفته ، فكلما رجع هو عن حكمه وما هو فيه من الشغل بالخلق إلى تسبيح الحق رجعت معه بذلك الجبال والطير ، وجعل الخبر مفرداً إشارة إلى إلى شدة زجلها بالتأديب وعظمته ، والإفراد أيضاً يفيد الحكم على كل فرد ، ولو جمع لطرقه احتمال أن الحكم على المجموع يقيد الجمع ، فكأن داود عليه السلام يفهم تسبيح الجبال والطير ، وينقاد له كل منهما إذا أمره بالتسبيح ، وكل من تحقق بحاله ساعده كل شيء - قاله القشيري ، ففي هذا إشارة إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بأنا متى شئنا جعلنا قومك معك في التسخير هكذا ، فلا تيأس منهم على شدة نفرتهم وقوة سماجتهم وغرتهم ، فإنا جعلناهم كذلك لتروض نفسك بهم وتزداد بالصبر عليهم جلالاً ، وعلواً ورفعة وكمالاً - إلى غير ذلك من الحكم

التي لا تسعها العقول ، ولا تيأس من لينهم لك ورجوعهم إليك فإنهم لا يعدون أن يكونوا كالجبال قوة وصلابة ، أو الطير نفرة وطيشاً وخفة ، فمتى شئنا جعلناهم لك مثل ما جعلنا الجبال والطير مع داود عليه السلام ، بل أمرهم أيسر وشأنهم أهون.
ولما كان هذا دالاً على الملك من حيث أنه التصرف في الأشياء العظيمة قسراً ، فكان كأنه قيل : كل ذلك إثباتاً لنبوته وتعظيماً لملكه ، قال : {وشددنا} أي بما لنا من العظمة {ملكه} بغير ذلك مما يحتاج إليه الملك ، قال ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ : كان أشد ملوك الأرض سلطاناً.
ولما كان أعظم المثبتات للملك المعرفة قال : {وآتيناه} أي بعظمتنا {الحكمة} أي النبوة التي ينشأ عنها العلم بالأشياء على ما هي عليه ، ووضع الأشياء في أحكم مواضعها ، فالحكمة العمل بالعلم.
ولما كان تمامه بقطع النزاع قال : {وفصل الخطاب} أي ومعرفة الفرق بين ما يلتبس في كلام المخاطبين له من غير كبير روية في ذلك ، بل يفرق بديهة بين المتشابهات بحيث لا يدع لبساً يمكن أن يكون معه نزاع لغير معاند وكسوناه عزاً وهيبة ووقاراً يمنع أن يجترىء أحد على العناد في شيء من أمره بعد ذلك البيان الذي فصل بين المتشابهات ، وميز بين المشكلات الغامضات ، وإذا تكلم وقف على المفاصل ، فيبين من سرده للحديث معانيه ، ويضع الشيء في أحكم مبانيه. انتهى انتهى. ا هـ {نظم الدرر حـ 6 صـ 368 ـ 372}

فصل
قال الفخر :
واعلم أن الكفار لما بالغوا في السفاهة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قالوا : إنه ساحر كذاب وقالوا له على سبيل الاستهزاء : {عَجّل لَّنَا قِطَّنَا} أمره الله بالصبر على سفاهتهم ، فقال : {اصبر على مَا يَقُولُونَ} فإن قيل.

أي تعلق بين قوله : {اصبر على مَا يَقُولُونَ} وبيّن قوله : {واذكر عَبْدَنَا دَاوُودُ} ؟ قلنا بيان هذا التعلق من وجوه الأول : كأنه قيل إن كنت قد شاهدت من هؤلاء الجهال جراءتهم على الله وإنكارهم الحشر والنشر ، فاذكر قصة داود حتى تعرف شدة خوفه من الله تعالى ومن يوم الحشر ، فإن بقدر ما يزداد أحد الضدين شرفاً يزداد الضد الآخر نقصاناً والثاني : كأنه قيل لمحمد صلى الله عليه وسلم لا يضيق صدرك بسبب إنكارهم لقولك ودينك ، فإنهم إذا خالفوك فالأكابر ، من الأنبياء وافقوك والثالث : أن للناس في قصة داود قولين : منهم من قال إنها تدل على ذنبه ، ومنهم من قال إنها لا تدل عليه فمن قال بالأول كان وجه المناسبة فيه كأنه قيل لمحمد صلى الله عليه وسلم إن حزنك ليس إلا ، لأن الكفار يكذبونك ، وأما حزن داود فكان بسبب وقوعه في ذلك الذنب ولا شك أن حزنه أشد ، فتأمل في قصة داود وما كان فيه من الحزن العظيم حتى يخف عليك ما أنت فيه من الحزن ومن قال بالثاني قال الخصمان اللذان دخلا على داود كانا من البشر ، وإنما دخلا عليه لقصد قتله فخاف منهما داود ، ومع ذلك لم يتعرض لإيذائهما ولا دعا عليهما بسوء بل استغفر لهما على ما سيجيء تقرير هذه الطريقة فلا جرم أمر الله تعالى محمداً عليه السلام بأن يقتدي به في حسن الخلق والخامس : أن قريشاً إنما كذبوا محمداً عليه السلام واستخفوا به لقولهم في أكثر الأمر إنه يتيم فقير ، ثم إنه تعالى قص على محمد كمال مملكة داود ، ثم بين أنه مع ذلك ما سلم من الأحزان والغموم ، ليعلم أن الخلاص عن الحزن لا سبيل إليه في الدنيا والسادس : أن قوله تعالى : {اصبر على مَا يَقُولُونَ واذكر عَبْدَنَا دَاوُودُ} غير مقتصر على داود فقط بل ذكر عقيب قصة داود قصص سائر الأنبياء فكأنه قال : {اصبر على مَا يَقُولُونَ} واعتبر بحال سائر الأنبياء ليعلمه أن كل واحد منهم كان مشغولاً بهم خاص وحزن خاص ، فحينئذٍ يعلم أن الدنيا

لا تنفك عن الهموم والأحزان ، وأن استحقاق الدرجات العالية عند الله لا يحصل إلا بتحمل المشاق والمتاعب في الدنيا ، وهذه وجوه ذكرناها في هذا المقام وههنا وجه آخر أقوى وأحسن من كل ما تقدم ، وسيجيء ذكره إن شاء الله تعالى عند الانتهاء إلى تفسير قوله :
{كتاب أنزلناه إِلَيْكَ مبارك ليدبروا آياته} [ ص : 29 ] واعلم أنه تعالى ذكر بعد ذلك حال تسعة من الأنبياء فذكر حال ثلاثة منهم على التفصيل وحال ستة آخرين على الإجمال.

فالقصة الأولى : قصة داود ، واعلم أن مجامع ما ذكره الله تعالى في هذه القصة ثلاثة أنواع من الكلام فالأول : تفصيل ما آتى الله داود من الصفات التي توجب سعادة الآخرة والدنيا والثاني : شرح تلك الواقعة التي وقعت له من أمر الخصمين والثالث : استخلاف الله تعالى إياه بعد وقوع تلك الواقعة أما النوع الأول : وهو شرح الصفات التي آتاها الله داود من الصفات الموجبة لكمال السعادة فهي عشرة الأول : قوله لمحمد صلى الله عليه وسلم : {اصبر على مَا يَقُولُونَ واذكر عَبْدَنَا دَاوُودُ} فأمر محمداً صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره بأن يقتدي في الصبر على طاعة الله بداود وذلك تشريف عظيم وإكرام لداود حيث أمر الله أفضل الخلق محمداً صلى الله عليه وسلم بأن يقتدي به في مكارم الأخلاق والثاني : أنه قال في حقه : {عَبْدَنَا دَاوُودُ} فوصفه بكونه عبداً له وعبر عن نفسه بصيغة الجمع الدالة على نهاية التعظيم ، وذلك غاية التشريف ، ألا ترى أنه سبحانه وتعالى لما أراد أن يشرف محمداً عليه السلام ليلة المعراج قال : {سُبْحَانَ الذى أسرى بِعَبْدِهِ} [ الإسراء : 1 ] فههنا يدل على ذلك التشريف لداود فكان ذلك دليلاً على علو درجته أيضاً ، فإن وصف الله تعالى الأنبياء بعبوديته مشعر بأنهم قد حققوا معنى العبودية بسبب الاجتهاد في الطاعة والثالث : قوله : {ذَا الأيد} أي ذا القوة على أداء الطاعة والاحترازعن المعاصي ، وذلك لأنه تعالى لما مدحه بالقوة وجب أن تكون تلك القوة موجبة للمدح ، والقوة التي توجب المدح العظيم ليست إلا القوة على فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه {والأيد} المذكور ههنا كالقوة المذكورة في قوله :

{يايحيى خُذِ الكتاب بِقُوَّةٍ} [ مريم : 12 ] وقوله تعالى : {وَكَتَبْنَا لَهُ فِى الألواح مِن كُلّ شَىْء مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لّكُلّ شَىْء فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ} [ الأعراف : 145 ] أي باجتهاد في أداء الأمانة وتشدد في القيام بالدعوة وترك إظهار الوهن والضعف والأيد والقوة سواء ومنه قوله تعالى : {هُوَ الذى أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ} [ الأنفال : 62 ] وقوله تعالى : {وأيدناه بِرُوحِ القدس} [ البقرة : 87 ] وقال : {والسماء بنيناها بأييد} [ الذاريات : 47 ] وعن قتادة أعطى قوة في العبادة وفقهاً في الدين ، وكان يقوم الليل ويصوم نصف الدهر الرابع : قوله : {إِنَّهُ أَوَّابٌ} أي أن داود كان رجاعاً في أموره كلها إلى طاعتي والأواب فعال من آب إذا رجع كما قال تعالى : {إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ} [ الغاشية : 25 ] وفعال بناء المبالغة كما يقال قتال وضراب فإنه أبلغ من قاتل وضارب الخامس : قوله تعالى : {إِنَّا سَخَّرْنَا الجبال مَعَهُ يُسَبّحْنَ بالعشى والإشراق} (1) ونظير هذه الآية قوله تعالى : {ياجبال أَوّبِى مَعَهُ والطير} [ سبأ : 10 ] وفيه مباحث :
__________
(1) هنا موضع ذكر قوله تعالى : إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ الآية وقد أدمج المؤلف تفسيرها هنا مع التي قبلها فاضطر إلى الخروج عن طريقته التي سار عليها من ذكر الآية مجملة ثم ذكرها مع تفسيرها مفصلة.

البحث الأول : وفيه وجوه الأول : أن الله سبحانه خلق في جسم الجبل حياة وعقلاً وقدرة ومنطقاً وحينئذٍ صار الجبل مسبحاً لله تعالى ونظيره قوله تعالى : {فَلَمَّا تجلى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ} [ الأعراف : 143 ] فإن معناه أنه تعالى خلق في الجبل عقلاً وفهماً ، ثم خلق فيه رؤية الله تعالى فكذا ههنا الثاني : في التأويل ما رواه القفال في تفسيره أنه يجوز أن يقال إن داود عليه السلام قد أوتي من شدة الصوت وحسنه ما كان له في الجبال دوي حسن ، وما يصغي الطير إليه لحسنه فيكون دوي الجبال وتصويت الطير معه وإصغاؤه إليه تسبيحاً ، وذكر محمد بن إسحاق أن الله تعالى لم يعط أحداً من خلقه مثل صوت داود حتى أنه كان إذا قرأ الزبور دنت منه الوحوش حتى يأخذ بأعناقها الثالث : أن الله سبحانه سخر الجبال حتى أنها كانت تسير إلى حيث يريده داود وجعل ذلك السير تسبيحاً لأنه كان يدل على كمال قدرة الله تعالى وحكمته.
البحث الثاني : قال صاحب "الكشاف" {يُسَبّحْنَ} في معنى مسبحات ، فإن قالوا هل من فرق بين يسبحن ومسبحات قلنا نعم ، فإن صيغة الفعل تدل على الحدوث والتجدد ، وصيغة الاسم على الدوام على ما بينه عبد القاهر النحوي في كتاب دلائل الإعجاز ، إذا ثبت هذا فنقول قوله : {يُسَبّحْنَ} يدل على حدوث التسبيح من الجبال شيئاً بعد شيء وحالاً بعد حال وكان السامع حاضر تلك الجبال يسمعها تسبح.
البحث الثالث : قال الزجاج يقال شرقت الشمس إذا طلعت وأشرقت إذا أضاءت وقيل هما بمعنى ، والأول أكثر تقول العرب شرقت الشمس والماء يشرق.
البحث الرابع : احتجوا على شرعية صلاة الضحى بهذه الآية ، عن أم هانىء قالت : "دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بوضوء فتوضأ ثم صلى صلاة الضحى ، وقال :

" يا أم هانىء هذه صلاة الإشراق " وعن طاووس عن ابن عباس قال : "هل تجدون ذكر صلاة الضحى في القرآن ؟ قالوا لا ، فقرأ إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق" وقال كان يصليها داود عليه السلام وقال لم يزل في نفسي شيء من صلاة الضحى حتى وجدتها في قوله : {يُسَبّحْنَ بالعشى والإشراق }.
الصفة السادسة : من صفات داود عليه السلام قوله تعالى : {والطير مَحْشُورَةً كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ} وفيه مباحث :
البحث الأول : قوله : {والطير} معطوفة على الجبال والتقدير وسخرنا الطير محشورة ، قال ابن عباس رضي الله عنهما كان داود إذا سبح جاوبته الجبال واجتمعت إليه الطير فسبحت معه ، واجتماعها إليه هو حشرها فيكون على هذا التقدير حاشرها هو الله {فَإن قِيلَ} كيف يصدر تسبيح الله عن الطير مع أنه لا عقل لها ، قلنا لا يبعد أن يقال إن الله تعالى كان يخلق لها عقلاً حتى تعرف الله فتسبحه حينئذٍ ، وكل ذلك كان معجزة لداود عليه السلام.
البحث الثاني : قال صاحب "الكشاف" قوله : {مَحْشُورَةً} في مقابلة {يُسَبّحْنَ} إلا أنه ليس في الحشر مثل ما كان في التسبيح من إرادة الدلالة على الحدوث شيئاً بعد شيء ، فلا جرم جيء به اسماً لا فعلاً ، وذلك أنه لو قيل وسخرنا الطير محشورة يسبحن على تقدير أن الحشر وجد من حاشرها جملة واحدة دل على القدر المذكور ، والله أعلم.
البحث الثالث : قرىء {والطير مَحْشُورَةً} بالرفع.

الصفة السابعة : من صفات داود عليه السلام ، قوله تعالى : {كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ} ومعناه كل واحد من الجبال والطير أواب أي رجاع ، أي كلما رجع داود إلى التسبيح جاوبته ، فهذه الأشياء أيضاً كانت ترجع إلى تسبيحاتها ، والفرق بين هذه الصفة وبين ما قبلها أن فيما سبق علمنا أن الجبال والطير سبحت مع تسبيح داود عليه السلام ، وبهذا اللفظ فهمنا دوام تلك الموافقة وقيل الضمير في قوله : {كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ} لله تعالى أي كل من داود والجبال والطير لله أواب أي مسبح مرجع للتسبيح.
الصفة الثامنة : قوله تعالى : {وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ} أي قويناه وقال تعالى : {سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ} [ القصص : 35 ] وقيل شددنا على المبالغة ، وأما الأسباب الموجبة لحصول هذا الشد فكثيرة ، وهي إما الأسباب الدنيوية أو الدينية ، أما الأول فذكروا فيه وجهين الأول : روى الواحدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يحرسه كل ليلة ستة وثلاثون ألف رجل ، فإذا أصبح قيل ارجعوا فقد رضي عنكم نبي الله ، وزاد آخرون فذكروا أربعين ألفاً.
قالوا وكان أشد ملوك الأرض سلطاناً ، وعن عكرمة عن ابن عباس أن رجلاً ادعى عند داود على رجل أخذ منه بقرة فأنكر المدعى عليه ، فقال داود للمدعي أقم البينة فلم يقمها ، فرأى داود في منامه.
أن الله يأمره أن يقتل المدعي عليه فثبت داود وقال هو منام فأتاه الوحي بعد ذلك بأن تقتله فاحضره وأعلمه أن الله أمره بقتله ، فقال المدعى عليه صدق الله إني كنت قتلت أبا هذا الرجل غيلة فقتله داود.
فهذه الواقعة شددت ملكه ، وأما الأسباب الدينية الموجبة لهذا الشد فهي الصبر والتأمل التام والاحتياط الكامل.

الصفة التاسعة : قوله : {وآتيناه الحكمة} واعلم أنه تعالى قال : {وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِىَ خَيْرًا كَثِيرًا} [ البقرة : 269 ] واعلم أن الفضائل على ثلاثة أقسام النفسانية والبدنية والخارجية ، والفضائل النفسانية محصورة في قسمين العلم والعمل ، أما العلم فهو أن تصير النفس بالتصورات الحقيقية والتصديقات النفسانية بمقتضى الطاقة البشرية ، وأما العمل فهو أن يكون الإنسان آتياً بالعمل الأصلح الأصوب بمصالح الدنيا والآخرة ، فهذا هو الحكمة وإنما سمي هذا بالحكمة لأن اشتقاق الحكمة من إحكام الأمور وتقويتها وتبعيدها عن أسباب الرخاوة والضعف ، والاعتقادات الصائبة الصحيحة لا تقبل النسخ والنقض فكانت في غاية الإحكام ، وأما الأعمال المطابقة لمصالح الدنيا والآخرة فإنها واجبة الرعاية ولا تقبل النقض والنسخ ، فلهذا السبب سمينا تلك المعارف وهذه الأعمال بالحكمة.

الصفة العاشرة : قوله : {وَفَصل الخطاب} واعلم أن أجسام هذا العالم على ثلاثة أقسام أحدهما : ما تكون خالية عن الإدراك والشعور وهي الجمادات والنباتات وثانيها : التي يحصل لها إدراك وشعور ولكنها لا تقدر على تعريف غيرها الأحوال التي عرفوها في الأكثر وهذا القسم هو جملة الحيوانات سوى الإنسان وثالثها : الذي يحصل له إدراك وشعور ويحصل عنده قدرة على تعريف غيره الأحوال المعلومة له ، وذلك هو الإنسان وقدرته على تعريف الغير الأحوال المعلومة عنده بالنطق والخطاب ، ثم إن الناس مختلفون في مراتب القدرة على التعبير عما في الضمير ، فمنهم من يتعذر عليه إيراد الكلام المرتب المنتظم بل يكون مختلط الكلام مضطرب القول ، ومنهم من يتعذر عليه الترتيب من بعض الوجوه ، ومنهم من يكون قادراً على ضبط المعنى والتعبير عنه إلى أقصى الغايات ، وكل من كانت هذه القدرة في حقه أكمل كانت الآثار الصادرة عن النفس النطقية في حقه أكمل ، وكل من كانت تلك القدرة في حقه أقل كانت تلك الآثار أضعف ، ولما بيّن الله تعالى كمال حال جوهر النفس النطقية التي لداود بقوله : {وآتيناهُ الحكمة} أردفه ببيان كمال حاله في النطق واللفظ والعبارة فقال وفصل الخطاب وهذا الترتيب في غاية الجلالة ، ومن المفسرين من فسر ذلك بأن داود أول من قال في كلامه أما بعد ، وأقول حقاً إن الذين يتبعون أمثال هذه الكلمات فقد حرموا الوقوف على معاني كلام الله تعالى حرماناً عظيماً (1) ، والله أعلم ، وقول من قال المراد معرفة الأمور التي بها يفصل بين الخصوم وهو طلب البينة واليمين فبعيد أيضاً ، لأن فصل الخطاب عبارة عن كونه قادراً على التعبير عن كل ما يخطر بالبال ويحضر في الخيال ، بحيث لا يختلط شيء بشيء ، وبحيث ينفصل كل مقام عن مقام ، وهذا معنى عام يتناول جميع الأقسام ، والله أعلم ، وههنا آخر الكلام في الصفات العشرة التي ذكرها الله تعالى في مدح داود عليه السلام. انتهى انتهى. ا هـ {مفاتيح الغيب حـ 26 صـ 160 ـ 164}
__________
(1) يقصد المؤلف بعبارته هذه الذين فسروا إيتاء داود الحكمة بأنه أول من قال أما بعد ، لبعدهم عن الفهم وعن الصواب ، وقد روي أن أول من قال أما بعد هو قس بن ساعدة الإيادي الخطيب المشهور.

وقال ابن العربى :
قَوْله تَعَالَى : { إنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ }.
فِيهَا أَرْبَعُ مَسَائِلَ :
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى قَدْ ذَكَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي سُورَةِ سَبَأٍ : { يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ } ؛ فَأَذِنَ اللَّهُ لِلْجِبَالِ ، وَخَلَقَ فِيهَا ، وَيَسَّرَ لَهَا أَنْ تُسَبِّحَ مَعَ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ إذَا سَبَّحَ وَكَذَلِكَ الطَّيْرُ ؛ وَكَانَ تَسْبِيحُ دَاوُد إثْرَ صَلَاتِهِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَعِنْدَ غُرُوبِهَا ، وَهِيَ صَلَاةُ الْأُمَمِ قَبْلَنَا فِيمَا يَرْوِي أَهْلُ التَّفْسِيرِ ، ثُمَّ قَالَ : { وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً } وَهِيَ : الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ { كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ } أَيْ رَاجِعٌ إلَيْهِ ، تَرْجِعُ مَعَهُ ، وَتُسَبِّحُ بِتَسْبِيحِهِ ، وَتَحِنُّ إلَى صَوْتِهِ لِحُسْنِهِ ، وَتُمَثِّلُ مِثْلَ عِبَادَتِهِ لِرَبِّهِ.
فَإِنْ قِيلَ : وَهَلْ لِلطَّيْرِ عِبَادَةٌ أَوْ تَكْلِيفٌ ؟ قُلْنَا : كُلٌّ لَهُ عِبَادَةٌ ، وَكُلٌّ لَهُ تَسْبِيحٌ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَالْكُلُّ مُكَلَّفٌ بِتَكْلِيفِ التَّسْخِيرِ ، وَلَيْسَ بِتَكْلِيفِ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ ؛ وَإِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ كُلَّهُ آيَةً لِدَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَكَرَامَةً مِنْ تَسْخِيرِ الْكُلِّ لَهُ تَسْخِيرَ الْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ ، وَآمَنَ الْجِنُّ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إيمَانَ الِاخْتِيَارِ وَالطَّاعَةِ ، فَقَالُوا : { إنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ } { يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ }.

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مَا كُنْت أَعْلَمُ صَلَاةَ الضُّحَى فِي الْقُرْآنِ حَتَّى سَمِعْت اللَّهَ يَقُولُ { يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ } وَعَلَى هَذَا جَاءَ قَوْلُهُ أَيْضًا فِي أَحَدِ التَّأْوِيلَاتِ ، { يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ } وَالْأَصَحُّ هَاهُنَا أَنَّهَا صَلَاةُ الضُّحَى وَالْعَصْرِ ، فَأَمَّا صَلَاةُ الضُّحَى فَهِيَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ نَافِلَةٌ مُسْتَحَبَّةٌ ، وَهِيَ فِي الْغَدَاةِ بِإِزَاءِ الْعَصْرِ فِي الْعَشِيِّ ، لَا يَنْبَغِي أَنْ تُصَلَّى حَتَّى تَبْيَضَّ الشَّمْسُ طَالِعَةً ، وَيَرْتَفِعَ كَدَرُهَا ، وَتُشْرِقَ بِنُورِهَا ، كَمَا لَا تُصَلَّى الْعَصْرُ إذَا اصْفَرَّتْ الشَّمْسُ.
وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُبَادِرُ بِهَا قَبْلَ ذَلِكَ اسْتِعْجَالًا لِأَجْلِ شُغْلِهِ ، فَيَخْسَرُ عَمَلَهُ ؛ لِأَنَّهُ يُصَلِّيهَا فِي الْوَقْتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ ، وَيَأْتِي بِعَمَلٍ هُوَ عَلَيْهِ لَا لَهُ.
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ لَيْسَ لِصَلَاةِ الضُّحَى تَقْدِيرٌ مُعَيَّنٌ إلَّا أَنَّهَا صَلَاةُ تَطَوُّعٍ ، وَأَقَلُّ التَّطَوُّعِ عِنْدَنَا رَكْعَتَانِ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَكْعَةٌ.
وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ.

وَفِي صَلَاةِ الضُّحَى أَحَادِيثُ أُصُولُهَا ثَلَاثَةٌ : الْأَوَّلُ : حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ وَغَيْرِهِ ، { عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ ابْنِ آدَمَ صَدَقَةٌ : تَسْلِيمُهُ عَلَى مَنْ لَقِيَهُ صَدَقَةٌ ، وَأَمْرُهُ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْيُهُ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وَإِمَاطَتُهُ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ ، وَنَفَقَتُهُ عَلَى أَهْلِهِ صَدَقَةٌ ، وَيَكْفِي عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ رَكْعَتَانِ مِنْ الضُّحَى }.
الثَّانِي : حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { مَنْ قَعَدَ فِي مُصَلَّاهُ حِينَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى يُسَبِّحَ صَلَاةَ الضُّحَى لَا يَقُولُ إلَّا خَيْرًا غُفِرَتْ خَطَايَاهُ ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ }.
الثَّالِثُ : حَدِيثُ أُمِّ هَانِئٍ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ ضَحَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ } ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ : { مَا سَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ ، وَإِنِّي لَأَسْتَحِبُّهَا }.
وَعَنْهَا أَيْضًا أَنَّهَا قَالَتْ : { لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى إلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ }.
وَتَمَامُ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْحَدِيثِ.
قَوْله تَعَالَى : { وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ }.
فِيهَا خَمْسُ مَسَائِلَ :

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى قَوْلُهُ { وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ } : قَدْ بَيَّنَّا فِي كِتَابِ الْأَمَدِ وَغَيْرِهِ أَنَّ الشَّدَّ عِبَارَةٌ عَنْ كَثْرَةِ الْقَدْرِ ؛ وَفِي تَعْيِينِ ذَلِكَ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا الْهَيْبَةُ.
وَالثَّانِي : بِكَثْرَةِ الْجُنُودِ.
وَعِنْدِي أَنَّ مَعْنَاهُ شَدَدْنَاهُ بِالْعَوْنِ وَالنُّصْرَةِ ، وَلَا يَنْفَعُ الْجَيْشُ الْكَثِيرُ الْتِفَافُهُ عَلَى غَيْرِ مَنْصُورٍ وَغَيْرِ مُعَانٍ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ قَوْلُهُ : { مُلْكَهُ } : قَدْ بَيَّنَّا فِي كِتَابِ الْأَمَدِ وَغَيْرِهِ الْمُلْكَ وَالْمَعْنَى فِيهِ ، وَفِي تَفْسِيرِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { قُلْ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ }.
وَحَقِيقَةُ الْمُلْكِ كَثْرَةُ الْمُلْكِ ، فَقَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ مَلِكًا وَلَكِنْ لَا يَكُونُ مَلِكًا ذَا مُلْكٍ حَتَّى يَكْثُرَ ذَلِكَ ، فَلَوْ مَلَكَ الرَّجُلُ دَارًا وَقُوتًا لَمْ يَكُنْ مُلْكًا حَتَّى يَكُونَ لَهُ خَادِمٌ يَكْفِيهِ مُؤْنَةَ التَّصَرُّفِ فِي الْمَنَافِعِ الَّتِي يَفْتَقِرُ إلَيْهَا لِضَرُورَةِ الْآدَمِيَّةِ حَسْبَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ فِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ حَالَ النَّبِيِّ يَجُوزُ أَنْ يُسَمَّى مُلْكًا ، وَقَدْ رُوِيَ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ الْعَبَّاسَ أَنْ يَحْبِسَ أَبَا سُفْيَانَ عِنْدَ خَطْمِ الْجَبَلِ ، حَتَّى يَمُرَّ بِهِ الْمُسْلِمُونَ ؛ فَحَبَسَهُ الْعَبَّاسُ فَجَعَلَتْ الْقَبَائِلُ تَمُرُّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتِيبَةً كَتِيبَةً عَلَى أَبِي سُفْيَانَ ، فَمَرَّتْ كَتِيبَةٌ ، فَقَالَ : يَا عَبَّاسُ ؛ مَنْ هَذِهِ ؟ قَالَ لَهُ : غَفَّارٌ.

قَالَ : مَا لِي وَلِغَفَّارٍ ، ثُمَّ مَرَّتْ جُهَيْنَةُ فَقَالَ مِثْلُ ذَلِكَ ، ثُمَّ مَرَّتْ سَعْدُ بْنُ هُذَيْمٍ ، فَقَالَ مِثْلُ ذَلِكَ ، ثُمَّ مَرَّتْ سُلَيْمٌ فَقَالَ مِثْلُ ذَلِكَ ، حَتَّى أَقْبَلَتْ كَتِيبَةٌ لَمْ يَرَ مِثْلَهَا ، فَقَالَ : مَنْ هَذِهِ ؟ قَالَ : هَؤُلَاءِ الْأَنْصَارُ ، عَلَيْهِمْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ لِلْعَبَّاسِ : لَقَدْ أَصْبَحَ مُلْكُ ابْنِ أَخِيك الْيَوْمَ عَظِيمًا.
فَقَالَ : إنَّهُ لَيْسَ بِمُلْكٍ ، وَلَكِنَّهَا النُّبُوَّةُ }.
وَلَمْ يُرِدْ الْعَبَّاسُ نَفْيَ الْمُلْكِ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَرُدَّ عَلَى أَبِي سُفْيَانَ فِي نِسْبَةِ حَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى مُجَرَّدِ الْمُلْكِ ، وَتَرْكِ الْأَصْلِ الْأَكْبَرِ وَهُوَ النُّبُوَّةُ الَّتِي تَتَرَكَّبُ عَلَى الْمُلْكِ وَالْعُبُودِيَّةِ.
عَلَى أَنَّهُ رُوِيَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ { جِبْرِيلَ نَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ : إنَّ اللَّهَ خَيَّرَك بَيْنَ أَنْ تَكُونَ نَبِيًّا مَلِكًا أَوْ نَبِيًّا عَبْدًا ، فَنَظَرَ إلَى جِبْرِيلَ كَالْمُسْتَشِيرِ لَهُ ، فَأَشَارَ إلَيْهِ جِبْرِيلُ : أَنْ تَوَاضَعْ ، فَقَالَ : بَلْ نَبِيًّا عَبْدًا أَجُوعُ يَوْمًا وَأَشْبَعُ يَوْمًا }.
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ قَوْله تَعَالَى : { وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ }.
قَدْ بَيَّنَّاهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ.
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ قَوْله تَعَالَى : { وَفَصْلَ الْخِطَابِ } قِيلَ : هُوَ عِلْمُ الْقَضَاءِ ، وَقِيلَ : هُوَ الْإِيجَازُ بِجَعْلِ الْمَعْنَى الْكَثِيرِ فِي اللَّفْظِ الْقَلِيلِ.
وَقِيلَ : هُوَ قَوْلُهُ : أَمَّا بَعْدُ.

وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ تَكَلَّمَ بِهَا ، فَأَمَّا عِلْمُ الْقَضَاءِ فَلَعَمْرُ إلَهِك إنَّهُ لَنَوْعٌ مِنْ الْعِلْمِ مُجَرَّدٌ ، وَفَضْلٌ مِنْهُ مُؤَكَّدٌ غَيْرُ مَعْرِفَةِ الْأَحْكَامِ وَالْبَصَرِ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ ، فَفِي الْحَدِيثِ : { أَقْضَاكُمْ عَلِيٌّ ، وَأَعْلَمُكُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ }.
وَقَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ بَصِيرًا بِأَحْكَامِ الْأَفْعَالِ عَارِفًا بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ ، وَلَا يَقُومُ بِفَصْلِ الْقَضَاءِ فِيهَا ، وَقَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ يَأْتِي الْقَضَاءَ مِنْ وَجْهِهِ بِاخْتِصَارٍ مِنْ لَفْظِهِ وَإِيجَازٍ فِي طَرِيقِهِ بِحَذْفِ التَّطْوِيلِ ، وَرَفْعِ التَّشْتِيتِ ، وَإِصَابَةِ الْمَقْصُودِ.

وَلِذَلِكَ يُرْوَى { أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : لَمَّا بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْيَمَنِ حَفَرَ قَوْمٌ زُبْيَةً لِلْأَسَدِ ، فَوَقَعَ فِيهَا الْأَسَدُ ، وَازْدَحَمَ النَّاسُ عَلَى الزُّبْيَةِ ، فَوَقَعَ فِيهَا رَجُلٌ ، وَتَعَلَّقَ بِآخَرَ ، وَتَعَلَّقَ الْآخَرُ بِآخَرَ ، حَتَّى صَارُوا أَرْبَعَةً ، فَحَرَجَهُمْ الْأَسَدُ فِيهَا ، فَهَلَكُوا ، وَحَمَلَ الْقَوْمُ السِّلَاحَ ، وَكَادَ يَكُونُ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ ، فَأَتَيْتهمْ فَقُلْت لَهُمْ : أَتَقْتُلُونَ مِائَتَيْ رَجُلٍ مِنْ أَجْلِ أَرْبَعَةِ أَنَاسِيَّ ، تَعَالَوْا أَقْضِ بَيْنَكُمْ بِقَضَاءٍ ، فَإِنْ رَضِيتُمْ فَهُوَ قَضَاءٌ بَيْنَكُمْ ، وَإِنْ أَبَيْتُمُوهُ رَفَعْت ذَلِكَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ ؛ فَجَعَلَ لِلْأَوَّلِ رُبُعَ الدِّيَةِ ، وَلِلثَّانِي ثُلُثَ الدِّيَةِ ، وَلِلثَّالِثِ نِصْفَ الدِّيَةِ ، وَجَعَلَ لِلرَّابِعِ الدِّيَةَ ، وَجَعَلَ الدِّيَاتِ عَلَى مَنْ حَفَرَ الزُّبْيَةَ عَلَى قَبَائِلِ الْأَرْبَعِ.
فَسَخَطَ بَعْضُهُمْ ، وَرَضِيَ بَعْضُهُمْ ، ثُمَّ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَصُّوا
عَلَيْهِ الْقِصَّةَ ، فَقَالَ : أَنَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ.
فَقَالَ قَائِلٌ : إنَّ عَلِيًّا قَدْ قَضَى بَيْنَنَا ، وَأَخْبَرُوهُ بِمَا قَضَى بِهِ عَلِيٌّ.
فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : الْقَضَاءُ كَمَا قَضَاهُ عَلِيٌّ }.
وَفِي رِوَايَةٍ : { فَأَمْضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَاءَ عَلِيٍّ }.

وَكَذَلِكَ يُرْوَى فِي الْمَعْرِفَةِ بِالْقَضَاءِ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ جَاءَ إلَيْهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى وَكَانَ قَاضِيًا بِالْكُوفَةِ جَلَدَ امْرَأَةً مَجْنُونَةً قَالَتْ لِرَجُلٍ : يَا بْنَ الزَّانِيَيْنِ.
فَحَدَّهَا حَدَّيْنِ فِي الْمَسْجِدِ ، وَهِيَ قَائِمَةٌ.
فَقَالَ : أَخْطَأَ مِنْ سِتَّةِ أَوْجُهٍ.
وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ بِالْبَدِيهَةِ لَا يُدْرِكُهُ أَحَدٌ بِالرَّوِيَّةِ إلَّا الْعُلَمَاءُ.
فَأَمَّا قِصَّةُ عَلِيٍّ فَلَا يُدْرِكُهَا الشَّادِي وَلَا يَلْحَقُهَا بَعْدَ التَّمَرُّنِ فِي الْأَحْكَامِ إلَّا الْعَاكِفُ الْمُتَمَادِي.
وَتَحْقِيقُهَا أَنَّ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةَ مَقْتُولُونَ خَطَأً بِالتَّدَافُعِ عَلَى الْحُفْرَةِ مِنْ الْحَاضِرِينَ عَلَيْهَا فَلَهُمْ الدِّيَاتُ عَلَى مَنْ حَفَرَ عَلَى وَجْهِ الْخَطَأِ ، بَيْدَ أَنَّ الْأَوَّلَ مَقْتُولٌ بِالْمُدَافَعَةِ قَاتِلٌ ثَلَاثَةً بِالْمُجَاذَبَةِ ، فَلَهُ الدِّيَةُ بِمَا قَتَلَ ، وَعَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ لِلثَّلَاثَةِ الَّذِينَ قَتَلَهُمْ.
وَأَمَّا الثَّانِي فَلَهُ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَعَلَيْهِ الثُّلُثَانِ لِلِاثْنَيْنِ اللَّذَيْنِ قَتَلَهُمَا بِالْمُجَاذَبَةِ.
وَأَمَّا الثَّالِثُ فَلَهُ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَعَلَيْهِ النِّصْفُ ؛ لِأَنَّهُ قَتَلَ وَاحِدًا بِالْمُجَاذَبَةِ ، فَوَقَعَتْ الْمُحَاصَّةُ ، وَغَرِمَتْ الْعَوَاقِلُ هَذَا التَّقْدِيرَ بَعْدَ الْقِصَاصِ الْجَارِي فِيهِ.
وَهَذَا مِنْ بَدِيعِ الِاسْتِنْبَاطِ.

وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَإِنَّهُ نَظَرَ إلَى الْمَعَانِي الْمُتَعَلِّقَةِ فَرَآهَا سِتَّةً : الْأَوَّلُ : أَنَّ الْمَجْنُونَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْجُنُونَ يُسْقِطُ التَّكْلِيفَ ، هَذَا إذَا كَانَ الْقَذْفُ فِي حَالَةِ الْجُنُونِ ، فَأَمَّا إذَا كَانَ يُجَنُّ مَرَّةً وَيُفِيقُ أُخْرَى فَإِنَّهُ يُحَدُّ
بِالْقَذْفِ فِي حَالِ إفَاقَتِهِ.
الثَّانِي : قَوْلُهَا يَا بْنَ الزَّانِيَيْنِ ؛ فَجَلَدَهَا حَدَّيْنِ لِكُلِّ أَبٍ حَدٌّ ، فَإِنَّمَا خَطَّأَهُ أَبُو حَنِيفَةَ فِيهِ بِنَاءً عَلَى مَذْهَبِهِ فِي أَنَّ حَدَّ الْقَذْفِ يَتَدَاخَلُ ، لِأَنَّهُ عِنْدَهُ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى كَحَدِّ الْخَمْرِ وَالزِّنَى.
وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ فَإِنَّهُمَا يَرَيَانِ الْحَدَّ بِالْقَذْفِ حَقًّا لِلْآدَمِيِّ ، فَيَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْمَقْذُوفِ.
وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ.
الثَّالِثُ : أَنَّهُ حَدٌّ بِغَيْرِ مُطَالَبَةِ الْمَقْذُوفِ ، وَلَا يَجُوزُ إقَامَةُ حَدِّ الْقَذْفِ بِإِجْمَاعٍ مِنْ الْأُمَّةِ إلَّا بَعْدَ الْمُطَالَبَةِ بِإِقَامَتِهِ مِمَّنْ يَقُولُ إنَّهُ حَقٌّ لِلَّهِ ، وَمَنْ يَقُولُ إنَّهُ حَقٌّ لِلْآدَمِيِّ.
وَبِهَذَا الْمَعْنَى وَقَعَ الِاحْتِجَاجُ لِمَنْ يَرَى أَنَّهُ حَقٌّ لِلْآدَمِيِّ ؛ إذْ يَقُولُ : لَوْ كَانَ حَقًّا لِلَّهِ لَمَا تَوَقَّفَ عَلَى الْمُطَالَبَةِ كَحَدِّ الزِّنَا.
الرَّابِعُ أَنَّهُ وَالَى بَيْنَ الْحَدَّيْنِ ، وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدَّانِ لَمْ يُوَالِ بَيْنَهُمَا ، بَلْ يُحَدُّ لِأَحَدِهِمَا ، ثُمَّ يُتْرَكُ حَتَّى يَنْدَمِلَ الضَّرْبُ أَوْ يَسْتَبِلَّ الْمَضْرُوبُ ، ثُمَّ يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ الْآخَرُ.
الْخَامِسُ أَنَّهُ حَدَّهَا قَائِمَةً ، وَلَا تُحَدُّ الْمَرْأَةُ إلَّا جَالِسَةً مَسْتُورَةً.

قَالَ بَعْضُ النَّاسِ : فِي زِنْبِيلٍ ، حَسْبَمَا بَيَّنَّاهُ فِي كُتُبِ الْمَسَائِلِ.
السَّادِسُ أَنَّهُ أَقَامَ الْحَدَّ فِي الْمَسْجِدِ ، وَلَا يُقَامُ الْحَدُّ فِيهِ إجْمَاعًا.
وَفِي الْقِصَاصِ فِي الْمَسْجِدِ وَالتَّعْزِيرِ فِيهِ خِلَافٌ قَدَّمْنَا بَيَانَهُ فِيمَا سَلَفَ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ وَفِي كُتُبِ الْمَسَائِلِ وَالْخِلَافِ ؛ فَهَذَا هُوَ فَصْلُ الْخِطَابِ وَعِلْمُ الْقَضَاءِ الَّذِي وَقَعَتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ عَلَى أَحَدِ التَّأْوِيلَاتِ فِي الْحَدِيثِ الْمَرْوِيِّ : { أَقَضَاكُمْ عَلِيٌّ } ، حَسْبَمَا أَشَرْنَا إلَيْهِ آنِفًا.
وَأَمَّا مَنْ قَالَ : إنَّهُ الْإِيجَازُ فَذَلِكَ لِلْعَرَبِ دُونَ الْعَجَمِ ، وَلِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ الْعَرَبِ ، وَقَدْ بَيَّنَ
هَذَا بِقَوْلِهِ : { أُوتِيت جَوَامِعَ الْكَلِمِ } ، وَكَانَ أَفْصَحَ النَّاسِ بَعْدَهُ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ، حَسْبَمَا بَيَّنَّاهُ فِي آيَاتِ الْكِتَابِ فِي سُورَةِ بَرَاءَةٍ وَفِي سُورَةِ النُّورِ.
وَأَمَّا مَنْ قَالَ : إنَّهُ قَوْلُهُ : " أَمَّا بَعْدُ { فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ : أَمَّا بَعْدُ }.
وَيُرْوَى أَنَّ أَوَّلَ مَنْ قَالَهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ سَحْبَانُ وَائِلٌ ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِالْبَعْثِ ، وَأَوَّلُ مَنْ اتَّكَأَ عَلَى عَصًا ، وَعَمَّرَ مِائَةً وَثَمَانِينَ سَنَةً.
وَلَوْ صَحَّ أَنَّ دَاوُد قَالَهَا فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْهُ بِالْعَرَبِيَّةِ عَلَى هَذَا النَّظْمِ ، وَإِنَّمَا كَانَ بِلِسَانِهِ.
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَقَدْ رَوَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الْحِكْمَةَ الْمَعْرِفَةُ بِالدِّينِ ، وَالْفِقْهُ فِيهِ ، وَالِاتِّبَاعُ لَهُ.

وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ زَيْدٍ أَنَّ فَصْلَ الْخِطَابِ هُوَ الْفَهْمُ وَإِصَابَةُ الْقَضَاءِ.
قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ : وَهَذَا صَحِيحٌ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فِي وَصْفِ كِتَابِهِ الْعَزِيزِ : { إنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ } لِمَا فِيهِ مِنْ إيجَازِ اللَّفْظِ ، وَإِصَابَةِ الْمَعْنَى ، وَنُفُوذِ الْقَضَاءِ. انتهى انتهى. ا هـ {أحكام القرآن لابن العربى حـ 4 صـ }

وقال ابن عطية فى الآيات السابقة :
{ ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ (1) }
قرأ الحسن وأبي بن كعب وابن أبي إسحاق : " صادِ " بكسر الدال على أنه أمر من صادى يصادي إذا ضاهى وماثل ، أي صار كالصدى الذي يحكي الصياح ، والمعنى : ماثل القرآن بعلمك وقارنه بطاعتك ، وهكذا فسر الحسن ، أي انظر أين عملك منه ، وقال جمهور الناس : إنه حرف المعجم المعروف ، ويدخله ما يدخل سائر أوائل السور من الأقوال ، ويختص هذا الموضع بأن قال بعض الناس : معناه صدق محمد ، وقال الضحاك معناه : صدق الله ، وقال محمد بن كعب القرظي : هو مفتاح أسماء الله : صمد صادق الوعد ، صانع المصنوعات ، وقرأها الجمهور : " صادْ " بسكون الدال ، وقرأ ابن أبي إسحاق بخلاف عنه " صادٍ " بكسر الدال وتنوينها على القسم ، كما تقول : الله لأفعلن. وحكى الطبري وغيره عن ابن أبي إسحاق : " صادِ " بدون تنوين ، وألحقه بقول العرب : خاث باث ، وخار وباز. وقرأ فرقة منها عيسى بن عمر : " صادَ " بفتح الدال ، وكذلك يفعل في نطقه بكل الحروف ، يقول : قافَ ، ونونَ ، ويجعلها كأين وليت : قال الثعلبي ، وقيل معناه : صاد محمد القلوب ، بأن استمالها للإيمان.
وقوله : { والقرآن ذي الذكر } قسم. وقال السدي وابن عباس وسعيد بن جبير ، معناه ذي الشرف الباقي المخلد. وقال قتادة والضحاك : ذي التذكرة للناس والهداية لهم. وقالت فرقة معناه : ذي الذكر لأمم والقصص والغيوب. وأما جواب القسم فاختلف فيه ، فقالت فرقة : الجواب في قوله : { ص } إذ هو بمعنى صدق محمد ، أو صدق الله. وقال الكوفيون والزجاج ، الجواب قوله : { إن ذلك لحق تخاصم أهل النار } [ ص : 64 ]. وقال البصريين ومنهم الأخفش ، الجواب في قوله : { إن كل كذب الرسل } [ ص : 14 ].
قال القضي أبو محمد : وهذان القولان بعيدان.

وقال قتادة والطبري : الجواب مقدر قبل بل ، وهذا هو الصحيح ، تقديره : والقرآن ما الأمر كما يزعمون ، ونحو هذا من التقدير فتدبره. وحكى الزجاج عن قوم أن الجواب قوله : { كم أهلكنا } وهذا متكلف جداً. والعزة هنا : المعازة والمغالبة. والشقاق : نحوه أي هم في شق ، والحق في شق. و: { كم } للتكثير ، وهي خبر فيه مثال ووعيد ، وهي في موضع نصب ب { أهلكنا }. والقرن الأمة من الناس يجمعها زمن احد ، وقد تقدم تحريره مراراً.
وقوله : { فنادوا } معناه : مستغيثين ، والمعنى أنهم فعلوا ذلك بعد المعاينة فلم ينفع ذلك ، ولم يكن في وقت نفع. { ولات } بمعنى : ليس ، واسمها مقدر عند سيبويه ، تقديره ولات الحين حين مناص ، وهي : لا ( لحقتها : تاء ، كما تقول ) ربت وثمت. قال الزجاج : وهي كتاء جلست وقامت ، تاء الحروف كتاء لأفعال دخلت على ما لا يعرب في الوجهين ، ولا تستعمل " لا " مع التاء إلا في الحين والزمان والوقت ونحوه ، فمن ذلك قول الشاعر [ محمد بن عيسى بن طلحة ] : [ الكامل ]
لات ساعة مندم... وقال الآخر : [ الوافر ]
تذكر حب ليلى لات حينا... وأضحى الشيب قد قطع القرينا
وأنشد بعضهم في هذا المعنى : [ الخفيف ]
طلبوا صلحنا ولات أوان... فأجبنا أن ليس حين بقاء
وأنشد الزجاج بكسر التاء ، وهذا كثير ، قراءة الجمهور : فتح التاء من : " لاتَ " والنون من : " حينَ " وروي عن عيسى كسر التاء من : " لاتِ " ونصب النون. وروي عنه أيضاً : " حينِ " بكسر النون ، واختلفوا في الوقف على : { لات } فذكر الزجاج أن الوقف بالتاء ، ووقف الكسائي بالهاء ، ووقف قوم واختاره أبو عبيد على " لا " ، وجعلوا التاء موصولة ب { حين } ، فقالوا " لا تحين " ، وذكر أبو عبيد أنها كذلك في مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه ، ويحتج لهذا بقول أبي وجزة : [ الكامل ]
العاطفون تحين ما من عاطف... والمطعمون زمان ما من مطعم

يمدح آل الزبير. وقرأ بعض الناس : " لات حينُ " برفع النون من : { حين } على إضمار الخبر. والمناص : المفر ، ناص ينوص ، إذا فات وفر ، قال ابن عباس : المعنى ليس بحين نزو ولا فرار ضبط القوم. والضمير في : { عجبوا } لكفار قريش ، واستغربوا أن نبىء بشر منهم فأنذرهم ، وأن وحد إلهاً ، وقالوا : كيف يكون إله واحد يرزق الجميع وينظر في كل أمرهم؟ و: { عجاب } بناء مبالغة ، كما قالوا سريع وسراع ، وهذا كثير.
وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي وعيسى بن عمر : " عجّاب " بشد الجيم ، ونحوه قول الراجز : [ الراجز ]
جاؤوا بصيد عجب من العجب... أزيد والعينين طوال الذنب
وقد قالوا : رجل كرام ، أي كريم.
وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ (6)

روي في قصص هذه الآية أن أشراف قريش وجماعتهم اجتمعوا عند مرض أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : إن من القبيح علينا أن يموت أبو طالب ونؤذي محمداً بعده ، فتقول العرب : تركوه مدة عمه ، فلما مات آذوه ، ولكن لنذهب إلى أبي طالب فلينصفنا منه ، وليربط بيننا وبينه ربطاً ، فنهضوا إليه ، فقالوا يا أبا طالب إن محمداً يسب ويسفه آراءنا وآراء آبائنا ونحن لا نقاره على ذلك ، ولكن افصل بيننا وبينه في حياتك ، بأن يقيم في منزله يعبد ربه الذي زعم ، ويدع آلهتنا ، ولا يعرض لأحد منا بشىء من هذا ، فبعث أبو طالب في محمد صلى الله عليه وسلم ، فقال يا محمد ، إن قومك قد دعوك إلى النصفة ، وهي أن تدعهم وتعبد ربك وحدك ، فقال : أو غير لك يا عم؟ قال وما هو؟ قال : يعطوني كلمة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم الجزية بها العجم قالوا وما هي؟ فإنا نبادر إليها ، قال : لا إله إلا الله ، فنفروا عند ذلك ، وقالوا ما يرضيك منا غير هذا؟ قال : والله لو أعطيتموني الأرض ذهباً ومالاً. وفي رواية : لو جعلتم الشمس في يميني والقمر في شمالي ما أرضاني منكم غيرها ، فقاموا عند ذلك ، وبعضهم يقول : { أجعل الآلهة إلهاً واحداً ، إن هذا لشيء عجاب } [ ص : 5 ] ويرددون هذا المعنى ، وعقبة بن أبي معيط يقول : { امشوا واصبروا على آلهتكم }.
وجلبت هذا الخبر تام المعنى ، وفي بعض رواياته زيادة ونقصان ، والغرض متقارب ، ولما ذهبوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا عم ، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله " ، فقال : والله لولا أن تكون سبة في بني بعدي لأقررت بها عينك ، ومات وهو يقول : على ملة عبد المطلب ، فنزلت في ذلك : { إنك لا تهدي من أحببت } [ القصص : 56 ] وانطلق.

فقوله تعالى في هذه الآية : { وانطلق الملأ } عبارة عن خروجهم عن أبي طالب وانطلاقهم من ذلك الجمع ، هذا قول جماعة من المفسرين. وقالت فرقة : هي عبارة عن إذاعتهم لهذه الأقاويل ، فكأنه كما يقول الناس : انطلق الناس بالدعاء للأمير ونحوه ، أي استفاض كلامهم بذلك ، و{ الملأ } الأشراف والرؤوس الذي يسدون مسد الجميع في الآراء ونحوه.
وقوله : { أن امشوا } { أن } مفسرة لا موضع لها في الإعراب ، ويجوز أن يكون في موضع نصب بإسقاط حرف الجر ، أي بأن ، فهي بتقدير المصدر ، كأنه قال : وانطلق الملأ منهم بقولهم : امشوا ومعنى الآية أنه قال بعضهم لبعض امشوا واصبروا على كل أمر آلهتكم ، وذهب بعض الناس إلى أن قولهم : { امشوا } ، هو دعاء بكسب الماشية ، وفي هذا ضعف ، لأنه كان يلزم أن تكون الألف مقطوعة ، لأنه إنما يقال : أمشي الرجل إذا صار صاحب ماشية ، وأيضاً فهذا المعنى غير متمكن في الآية ، وإنما المعنى : سيروا على طريقتكم ودوموا على سيركم ، أو يكون المعنى : أمر من نقل الأقدام ، قالوه عند انطلاقهم ، وهو في مصحف عبد الله بن مسعود : " وانطلق الملأ منهم يمشون أن اصبروا ".
وقولهم : { إن هذا لشيء يراد } يريدون ظهور محمد وعلوه بالنبوة ، أي يراد منا : الانقياد إليه : وقولهم : { ما سمعنا بهذا } يريدون بمثل هذه المقالة أن الإله واحد.

واختلف المتأولون في قولهم : { في الملة الآخرة } فقال مجاهد : أرادوا ملتهم ونحلتهم التي العرب عليها ، ويقال لكل ما تتبعه أمة ما ملة. وقال ابن عباس والسدي : أراد ملة النصارى ، وذلك متجه ، لأنها ملة شهير فيها التثليث ، وأن الإله ليس بواحد. وقالت فرقة معنى قولهم : { ما سمعنا } أنه يكون مثل هذا ، ولا أنه يقال في الملة الآخرة التي كنا نسمع أنها تكون آخر الزمان ، وذلك أنه قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يستشعرون خروج نبي وحدوث ملة ودين ، ويدل على صحة هذا ما روي من قول الأحبار ذوي الصوامع ، وروي عن شق وسطيح ، وما كانت بنو إسرائيل تعتقد من أنه يكون منهم.
وقولهم : { إن هذا إلا اختلاق } إشارة إلى جميع ما يخبر به محمد صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى ، ثم قالوا على جهة التقرير من بعضهم لبعض ، ومضمن ذلك الإنكار : { أأنزل عليه الذكر من بيننا } بمعنى نحن الأشراف الأعلام ، فلم خص هذا؟ وكيف يصح هذا؟ فرد الله تعالى قولهم بما تقضيه بل ، لأن المعنى ليس تخصيص الله وإنعامه جار على شهواتهم ، { بل هم في شك من ذكري } أي في ريب أن هذا التذكير بالله حق ، ثم توعدهم بقوله : { بل لما يذوقوا عذاب } أي لو ذاقوه لتحققوا أن هذه الرسالة حق ، أي هم لجهالتهم لا يبين لهم النظر ، وإنما يبين لهم مباشرة العذاب.

وقرأ ابن مسعود : " أم أنزل " بميم بين الهمزتين ، ثم وقفهم احتجاجاً عليهم ، أعندهم رحمة ربك وخزائنها التي فيها الهدى والنبوءة وكل فضل ، فيكون لهم تحكم في الرسالة وغيرها من نعم الله. و{ أم } : هنا ، لم تعادلها ألف ، فهي المقطوعة التي معناها إضراب عن الكلام الأول واستفهام ، وقدرها سيبويه ب " بل " والألف كقول العرب : إنها لإبل أم شاء. والخزائن للرحمة مستعارة ، كأنها موضع جمعها وحفظها من حيث كانت ذخائر البشر تحتاج إلى ذلك خوطبوا في الرحمة بما ينحوا إلى ذلك. وقال الطبري : يعني ب " الخزائن " المفاتيح ، والأول أبين ، والله أعلم.
أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ (10)
{ أم } في هذه الآية معادلة للألف المقدرة في { أم } [ ص : 9 ] الأولى ، وكأنه تعالى يقول في هذه الآية : أم لهم هذا الملك فتكون النبوءة والرسالة على اختيارهم ونظرهم فليرتقوا في الأسباب إن كان الأمر كذلك ، أي إلى السماء ، قاله ابن عباس. و{ الأسباب } : كل ما يتوصل به إلى الأشياء ، وهي هنا بمعنى الحبال والسلاليم. وقال قتادة : اراد أبواب السماء.
وقوله تعالى : { جند من هنالك مهزوم } اختلف المتأولون في الإشارة ب { هنالك } إلى ما هي؟ فقالت فرقة : أشار إل الارتقاء في الأسباب ، أي هؤلاء القوم إن راموا ذلك جند مهزوم ، وهذا قوي. وقالت فرقة : الإشارة ب { هنالك } إلى حماية الأصنام وعضدها ، أي هؤلاء القوم حند مهزوم في هذه السبيل وقال مجاهد : الإشارة ب { هنالك } ، إلى يوم بدر ، وكان غيب أعلم الله به على لسان رسوله ، أي جند المشركين يهزمون ، فخرج في بدر. وقالت فرقه : الإشارة إل حصر عام الخندق بالمدينه.
وقوله : { من الأحزاب } أي من جملة أجزاب الأمم الذين تعصبوا في الباطل وكذبوا الرسل فأخذهم الله تعالى. و{ ما } ، في قوله : { جند ما } زائدة مؤكدة وفيها تخصيص.

واختلف المتأولون في قوله : { ذي الأوتاد } ، فقال ابن عباس وقتادة سمي بذلك لأنه كانت له أوتاد وخشب يلعب له بها وعليها. وقال السدي : كان يقتل الناس بالأوتاد ، يسمرهم في الأرض بها. وقال الضحاك : أراد المباني العظام الثابتة ، وهذا أظهر الأقوال ، كما يقال للجبال أوتاد لثبوتها ، ويحتمل أن يقال له ذو أوتاد عبارة عن كثرة أخبيته وعظم عساكره ، ونحو من هذا قولهم : أهل العمود.
وقرأت فرقة : " ليكة ". وقرأت فرقة : " الأيكة " ، وقد تقدم القول في شرح ذلك في سورة الشعراء ، ثم أخبر تعالى أن هؤلاء المذكورين هم الأحزاب ، وضرب بهم المثل لقريش في أنهم كذبوا ، ثم أخبر أن عقابه حق على جميعهم ، أي فكذلك يحق عليكم أيها المكذبون بمحمد وفي قراءة ابن مسعود : " إن كل لما ". وحكى أبو عمرو الداني إن فيها. " إن كلهم إلا كذب ".
وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ (15)
{ ينظر } بمعنى ينتظر ، وهذا إخبار من الله لرسوله صدقه الوجود ، ف " الصيحة " على هذا عبارة عن جميع ما نابهم من قتل وأسر وغلبة ، وهذا كما تقول : صاح فيهم الدهر. وقال قتادة : توعدهم بصيحة القيامة والنفخ في الصور. قال الثعلبي : روي هذا التفسير مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه سلم. وقالت طائفة : توعدهم بصيحة يهلكون بها في الدنيا ، وعلى هذين التأويلين فمعنى الكلام أنهم بمدرج عقوبة وتحت أمر خطير ، ما ينتظرون فيه إلا الهلكة ، وليس معناه التوعد بشيء معين ينتظره محمد فيه كالتأويل الأول.

وقرأ جمهور القراء : " فَواق " بفتح الفاء. وقرأ حمزة والكسائي وابن وثاب والأعمش وأبو عبد الرحمن : " فُواق " بضم الفاء. قال ابن عباس وغيره : هما بمعنى واحد ، أي ما لها من انقطاع وعودة ، بل هي متصلة حتى تهلكهم ، ومنه فواق الحلب : المهلة التي بين الشخبين : وجعلوه مثل قصاص الشعر وقصاص وغيره ذلك ، ومنه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : " من رابط فوق ناقة حرم الله جسده على النار " وقال ابن زيد وأبو عبيدة ومؤرج والفراء : المعنى مختلف : الضم كما تقدم من معنى فواق الناقة ، والفتح بمعنى الإفاقة ، أي ما يكون لهم بعد هذه الصيحة إفاقة ولا استراحة ، ف " فواق " : مثل جواب ، من أجاب.
ثم ذكر عز وجل عنهم أنهم قالوا : { ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب } والقط : الحظ والنصيب ، والقط أيضاً : الصك والكتاب من السلطان بصلة ونحوه ، ومنه قول الأعشى : [ الطويل ]
ولا الملك النعمان يوم لقيته... بغبطته يعطي القطوط ويافق
وهو من قططت ، أي قطعت.
واختلف الناس في " القط " هنا ما أرادوا به ، فقال سعيد بن جبير : أرادوا به عجل لنا نصيبنا من الخير والنعيم في دنيانا. وقال أبو العالية والكلبي : أرادوا عجل لنا صحفنا بإيماننا ، وذلك لما سمعوا في القرآن أن الصحف تعطى يوم القيامة بالأيمان والشمائل ، قالوا ذلك. وقال ابن عباس وغيره : أرادوا ضد هذا من العذاب ونحوه ، فهذا نظير قولهم : { فأمطر علينا حجارة من السماء } [ الأنفال : 42 ] وقال السدي ، المعنى : أرنا منازلنا في الجنة حتى نتابعك ، وعلى كل تأويل ، فكلامهم خرج على جهة الاستخفاف والهزء ، ويدل على ذلك ما علم من كفرهم واستمر ، ولفظ الآية يعطي إقراراً بيوم الحساب.

وقوله تعالى : { اصبر على ما يقولون } أي من هذه الأقاويل التي يريدون بها الاستخفاف ولا يلتفت إليها : واذكر داود ذا الأيد في الدين والشرع والصدع به ، فتأس به وتأيد كما تأيد ، و: { الأيد } القوة ، وهي في داود متضمنة قوة البدن وقوته على الطاعة. و{ الأواب } الرجاع إلى طاعة الله ، وقاله مجاهد وابن زيد ، وفسره السدي بالمسبح ، وذكر الثعلبي أن أبا هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الزرقة يمن.
وكان داود أزرق.
وأخبر تعالى عما وهب لداود من الكرامة في أن سخر الجبال تسبح بعه ، وظاهر الآية عموم الجبال. وقالت فرقة : بل هي الجبال التي كان فيها وعندها ، وتسبيح الجبال ها حقيقة. { والإشراق } وقت ضياء الشمس وارتفاعها ، ومنه قولهم : أشرق ثبير ، أي ادخل في الشروق ، وفي هذين الوقتين كانت صلاة بني إسرائيل. وقال ابن عباس : صلاة الضحى عندنا هي صلاة الإشراق ، وهي في هذه الآية.
وقوله تعالى : { والطير } عطف على { الجبال } ، أي وسخرنا الطير ، و{ محشورة } نصب على الحال ، ومعناه : مجموعة.
وقرأ ابن أبي عبلة : " والطيرُ محشورة " بالرفع فيهما. والضمير في : { له } قالت فرقة : هو عائد على داود ، ف { كل } للجبال والطير.
وقوله تعالى : { وشددنا ملكه } عبارة عامة لجميع ما وهبه الله تعالى من قوة وخير ونعمة ، وقد خصص بعض المفسرين في ذلك أشياء دون أشياء ، فقال السدي : بالجنود. وقال آخرون : بهيبة جلعها الله تعالى له.
وقرأ الجمهور : " وشدَدنا " بتخفيف الدال الأولى ، وروي عن الحسن : " شدّدنا " بشدها على المبالغة.
و{ الحكمة } : الفهم في الدين وجودة النظر ، هذا قول فرقة. وقالت فرقة : أراد ب { الحكمة } النبوءة. وقال أبو العالية : { الحكمة } العلم الذي لا ترده العقول.

قال القاضي أبو محمد : هي عقائد البرهان واختلف الناس في { فصل الخطاب } ، فقال ابن عباس ومجاهد والسدي : فصل القضاء بين الناس بالحق وإصابته وفهمه. وقال علي بن أبي طالب وشريح والشعبي : { فصل الخطاب } إيجاب اليمين على المدعى عليه ، والبينة على المدعي. وقال الشعبي أيضاً وزياد : أراد قول أما بعد ، فإنه أول من قالها ، والذي يعطيه لفظ الآية أن الله تعالى آتاه أنه كان إذا خاطب في نازلة فصل المعنى وأوضحه وبينه ، لا يأخذه في ذلك حصر ولا ضعف ، وهذه صفة قليل من يدركها ، فكان كلامه عليه السلام فصلاً ، وقد قال الله تعالى في صفة القرآن : { إنه لقول فصل } [ الطارق : 13 ] ويزيد محمد صلى الله عليه وسلم على هذه الدرجة بالإيجاز في العبارة وجمع المعاني الكثيرة في اللفظ اليسير ، وهذا هو الذي تخصص عليه السلام في قوله : " وأعطيت جوامع الكلم " فإنها في الخلال التي لم يؤتها أحد قبله ، ذكر جوامع الكلم معدودة في ذلك مسلم. انتهى انتهى. ا هـ {المحرر الوجيز حـ 4 صـ }

وقال القرطبى :
قوله تعالى : { اصبر على مَا يَقُولُونَ }
أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر لما استهزءوا به.
وهذه منسوخة بآية السيف.
قوله تعالى : { واذكر عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الأيد } لما ذكر من أخبار الكفار وشقاقهم وتقريعهم بإهلاك القرون من قبلهم ، أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالصبر على أذاهم ، وسلاّه بكل ما تقدّم ذكره.
ثم أخذ في ذكر داود وقصص الأنبياء ؛ ليتسلى بصبر من صبر منهم ؛ وليعلم أن له في الآخرة أضعاف ما أعطيه داود وغيره من الأنبياء.
وقيل : المعنى اصبر على قولهم ، واذكر لهم أقاصيص الأنبياء ؛ لتكون برهاناً على صحة نبوّتك.
"ذَا الأيْدِ" ذا القوّة في العبادة.
وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً ، وذلك أشد الصوم وأفضله ؛ وكان يصلي نصف الليل ، وكان لا يفر إذا لاقى العدوّ ، وكان قوياً في الدعاء إلى الله تعالى.
وقوله : "عَبْدَنَا" إظهاراً لشرفه بهذه الإضافة.
ويقال : الأيْد وَالآدُ كما تقول العيب والعاب.
قال :
لمْ يَكُ يَنْآدُ فَأَمْسَى انآدا . . .
ومنه رجل أيِّدٌ أي قويّ.
وتأَيَّدَ الشيء تقوّى ، قال الشاعر :
إذَا القوسُ وَتَّرهَا أَيِّدٌ . . .
رَمَى فأَصابَ الكُلى وَالذُّرا
يقول : إذا اللّه وَتَّر القوس التي في السحاب رَمَى كُلى الإبل وأسنمَتها بالشحم.
يعني من النبات الذي يكون من المطر.
{ إِنَّهُ أَوَّابٌ } قال الضحاك : أي توّاب.
وعن غيره : أنه كلما ذكر ذنبه أو خطر على باله استغفر منه ؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إني لأستغفر اللّه في اليوم والليلة مائة مرة "
ويقال آب يؤوب إذا رجع ؛ كما قال :
وكلُّ ذي غَيْبَةٍ يؤوبُ . . .
وغائبُ الموت لا يؤوبُ
فكان داود رجَّاعاً إلى طاعة اللّه ورضاه في كل أمر فهو أهل لأن يقتدى به.
إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ (18)
فيه أربع مسائل :

الأولى قوله تعالى : { إِنَّا سَخَّرْنَا الجبال مَعَهُ يُسَبِّحْنَ } "يُسَبِّحْنَ" في موضع نصب على الحال ، ذكر تعالى ما آتاه من البرهان والمعجزة وهو تسبيح الجبال معه.
قال مقاتل : كان داود إذا ذكر اللّه جل وعز ذكرت الجبال معه ، وكان يفقه تسبيح الجبال.
وقال ابن عباس : "يُسَبِّحْنَ" يصلّين.
وإنما يكون هذا معجزة إذا رآه الناس وعرفوه.
وقال محمد بن إسحاق : أوتي داود من حسن الصوت ما يكون له في الجبال دويّ حسن ، وما تصغي لحسنه ( الطير ) وتصوّت معه ، فهذا تسبيح الجبال والطير.
وقيل : سخرها اللّه عز وجل لتسير معه فذلك تسبيحها ؛ لأنها دالة على تنزيه اللّه عن شبه المخلوقين.
وقد مضى القول في هذا في "سبأ" وفي "سبحان" عند قوله تعالى : { وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ ولكن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ } [ الإسراء : 44 ] وأن ذلك تسبيح مقال على الصحيح من الأقوال.
واللّه أعلم.
( بِالْعَشِيِّ وَالإشْرَاقِ ) الإشراق أيضاً ابيضاض الشمس بعد طلوعها.
يقال : شَرَقت الشمس إذا طلعت ، وأشرقت إذا أضاءت.
فكان داود يسبّح إثر صلاته عند طلوع الشمس وعند غروبها.
الثانية روي عن ابن عباس أنه قال : كنت أمُّر بهذه الآية { بالعشي والإشراق } ولا أدري ما هي ، حتى " حدّثتني أم هانىء أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم دخل عليها ، فدعا بوضوء فتوضأ ، ثم صلى صلاة الضحى ، وقال : "يا أم هانىء هذه صلاة الإشراق" " وقال عكرمة قال ابن عباس : كان في نفسي شيء من صلاة الضحى حتى وجدتها في القرآن { يُسَبِّحْنَ بالعشي والإشراق }.
قال عكرمة : وكان ابن عباس لا يصلّي صلاة الضحى ثم صلاها بعد.
وروي أن كعب الأحبار قال لابن عباس : إني أجد في كتب اللّه صلاة بعد طلوع الشمس هي صلاة الأوّابين.
فقال ابن عباس : وأنا أوجدك في القرآن ؛ ذلك في قصة داود "يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ والإشْرَاقِ".

الثالثة صلاة الضحى نافلة مستحبة ، وهي في الغداة بإزاء العصر في العشيّ ، لا ينبغي أن تصلي حتى تبيض الشمس طالعة ؛ ويرتفع كدرها ؛ وتشرق بنورها ؛ كما لا تصلي العصر إذا اصفرت الشمس.
وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرْقَم أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : " صلاة الأوّابين حين تَرْمَض الفصالُ " الفصال والفصلان جمع فَصيل ، وهو الذي يفطم من الرضاعة من الإبل.
والرمضاء شدّة الحر في الأرض.
وخصّ الفصال هنا بالذكر ؛ لأنها هي التي تَرْمَض قبل انتهاء شدّة الحر التي تَرْمَض بها أمهاتها لقلة جَلَدها ، وذلك يكون في الضحى أو بعده بقليل ، وهو الوقت المتوسط بين طلوع الشمس وزوالها ؛ قاله القاضي أبو بكر بن العربي.
ومن الناس من يبادر بها قبل ذلك استعجالا ، لأجل شغله فيخسر عمله ؛ لأنه يصليها في الوقت المنهي عنه ويأتي بعمل هو عليه لا له.
الرابعة روى الترمذي من حديث أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من صلّى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى اللّه له قصراً من ذهب في الجنة " قال حديث غريب.
وفي صحيح مسلم عن أبي ذرّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " يصبح على كل سُلاَمَى من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى " وفي الترمذي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من حافظ على شَفْعة الضحى غُفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زَبد البحر " وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : " أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر " لفظ البخاري.
وقال مسلم " وركعتي الضحى " وخرّجه من حديث أبي الدرداء كما خرّجه البخاري من حديث أبي هريرة.
وهذا كله يدل على أن أقل الضحى ركعتان وأكثره ثنتا عشرة.
واللّه أعلم.

وأصل السُّلامي ( بضم السين ) عظام الأصابع والأكف والأرجل ، ثم استعمل في سائر عظام الجسد ومفاصله.
وروي من حديث عائشة رضي اللّه عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إنه خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلثمائة مفصل فمن كبر اللّه وحمد اللّه وهلل اللّه وسبح اللّه واستغفر اللّه وعزل حجراً عن طريق الناس أو شوكة أو عظماً عن طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك الستين والثلثمائة سلامى فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار " قال أبو توبة : وربما قال "يمسي" كذا خرجه مسلم.
وقوله : "ويجزي عن ذلك ركعتان" أي يكفي من هذه الصدقات عن هذه الأعضاء ركعتان.
وذلك أن الصلاة عمل بجميع أعضاء الجسد ؛ فإذا صلى فقد قام كل عضو بوظيفته التي عليه في الأصل.
واللّه أعلم.
قوله تعالى : { والطير مَحْشُورَةً } معطوف على الجبال.
قال الفراء : ولو قرىء "وَالطَّيْرُ مَحْشُورَةٌ" لجاز ؛ لأنه لم يظهر الفعل.
قال ابن عباس : كان داود عليه السلام إذا سبح جاوبته الجبال واجتمعت إليه الطير فسبحت معه ، فاجتماعها إليه حشرها.
فالمعنى وسخرنا الطير مجموعة إليه لتسبح اللّه معه.
وقيل : أي وسخرنا الريح لتحشر الطيور إليه لتسبح معه ، أو أمرنا الملائكة تحشر الطيور.
{ كُلٌّ لَّهُ } أي لداود { أَوَّابٌ } أي مطيع ؛ أي تأتيه وتسبح معه.
وقيل : الهاء للّه عز وجل.
قوله تعالى : { وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ } أي قويناه حتى ثبت.
قيل : بالهيبة وإلقاء الرعب منه في القلوب.
وقيل : بكثرة الجنود.
وقيل : بالتأييد والنصر.
وهذا اختيار ابن العربي.
فلا ينفع الجيش الكثير التفافه على غير منصور وغير مُعانٍ.
وقال ابن عباس رضي اللّه عنه : كان داود أشدّ ملوك الأرض سلطاناً.
كان يحرس محرابه كل ليلة نيف وثلاثون ألف رجل فإذا أصبح قيل : ارجعوا فقد رضي عنكم نبيّ اللّه.

والمُلْك عبارة عن كثرة المِلْك ، فقد يكون للرجل مِلك ولكن لا يكون ملِكاً حتى يكثر ذلك ؛ فلو ملك الرجل داراً وامرأة لم يكن ملكاً حتى يكون له خادم يكفيه مؤونة التصرف في المنافع التي يفتقر إليها لضرورته الآدمية.
وقد مضى هذا المعنى في "براءة" وحقيقة الملك في "النمل" مستوفى.
قوله تعالى : { وَآتَيْنَاهُ الحكمة وَفَصْلَ الخطاب } فيه مسألتان :
الأولى قوله تعالى : { وَآتَيْنَاهُ الحكمة } أي النبوّة ؛ قاله السدي.
مجاهد : العدل.
أبو العالية : العلم بكتاب اللّه تعالى.
قتادة : السنة.
شريح : العلم والفقه.
{ وَفَصْلَ الخطاب } قال أبو عبد الرحمن السُّلَمي وقتادة : يعني الفصل في القضاء.
وهو قول ابن مسعود والحسن والكلبي ومقاتل.
وقال ابن عباس : بيان الكلام.
عليّ بن أبي طالب : هو البينة على المدّعي واليمين على من أنكر.
وقاله شُريح والشَّعْبيّ وقتادة أيضاً.
وقال أبو موسى الأشعري والشّعبي أيضاً : هو قوله أما بعد ، وهو أول من تكلم بها.
وقيل : "فَصْلُ الْخِطَاب" البيان الفاصل بين الحق والباطل.
وقيل : هو الإيجاز بجعل المعنى الكثير في اللفظ القليل.
والمعنى في هذه الأقوال متقارب.
وقول عليّ رضي اللّه عنه يجمعه ؛ لأن مدار الحكم عليه في القضاء ما عدا قول أبي موسى.
الثانية قال القاضي أبو بكر بن العربي : فأما علم القضاء فَلَعَمْرُ إلهك إنه لنوع من العلم مجرد ، وفصل منه مؤكَّد ، غير معرفة الأحكام والبصر بالحلال والحرام ؛ ففي الحديث : " أقضاكم عليّ وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل " وقد يكون الرجل بصيراً بأحكام الأفعال ، عارفاً بالحلال والحرام ، ولا يقوم بفصل القضاء.

يروى " أن عليّ بن أبي طالب رضي اللّه عنه قال : لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن حفر قوم زُبْية للأسد ، فوقع فيها الأسد ، وازدحم الناس على الزبية فوقع فيها رجل وتعلق بآخر ، وتعلق الآخر بآخر ، حتى صاروا أربعة ، فجرحهم الأسد فيها فهلكوا ، وحمل القوم السلاح وكاد يكون بينهم قتال ؛ قال فأتيتهم فقلت : أتقتلون مائتي رجل من أجل أربعة أناس! تعالوا أقض بينكم بقضاء ؛ فإن رضيتموه فهو قضاء بينكم ، وإن أبيتم رفعتم ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أحق بالقضاء.
فجعل للأوّل ربع الدية ، وجعل للثاني ثلث الدية ، وجعل للثالث نصف الدية ، وجعل للرابع الدية ، وجعل الدياتِ على من حفر الزُّبْيَة على قبائل الأربعة ؛ فسخط بعضهم ورضي بعضهم ، ثم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصوا عليه القصة ؛ فقال : "أنا أقضي بينكم" فقال قائل : إن علياً قد قضى بيننا.
فأخبروه بما قضى عليّ ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "القضاء كما قضى عليّ" "
في رواية : فأمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء عليّ.
وكذلك يروى في المعرفة بالقضاء أن أبا حنيفة جاء إليه رجل فقال : إن ابن أبي ليلى وكان قاضياً بالكوفة جلد امرأة مجنونة قالت لرجل يا ابن الزانيين حدّين في المسجد وهي قائمة.
فقال : أخطأ من ستة أوجه.
قال ابن العربي : وهذا الذي قاله أبو حنيفة بالبديهة لا يدركه أحد بالروية إلا العلماء.
فأما قضية عليّ فلا يدركها الشادي ، ولا يلحقها بعد التمرن في الأحكام إلا العاكف المتمادي.
وتحقيقها أن هؤلاء الأربعة المقتولين خطأ بالتدافع على الحفرة من الحاضرين عليها ، فلهم الديات على من حضر على وجه الخطأ ، بَيْد أن الأوّل مقتول بالمدافعة قاتل ثلاثةٍ بالمجاذبة ، فله الديةُ بما قُتِل ، وعليه ثلاثة أرباع الدية بالثلاثة الذين قتلهم.
وأما الثاني فله ثلث الدية وعليه الثلثان بالاثنين اللذين قتلهما بالمجاذبة.

وأما الثالث فله نصف الدية وعليه النصف ؛ لأنه قتل واحداً بالمجاذبة فوقعت المحاصة وغرمت العواقل هذا التقدير بعد القصاص الجاري فيه.
وهذا من بديع الاستنباط.
وأما أبو حنيفة فإنه نظر إلى المعاني المتعلقة فرآها ستة : الأوّل أن المجنون لا حدّ عليه ؛ لأن الجنون يسقط التكليف.
وهذا إذا كان القذف في حالة الجنون ، وأما إذا كان يجنّ مرة ويُفيق أخرى فإنه يحدّ بالقذف في حالة إفاقته.
والثاني قولها يا ابن الزانيين فجلدها حدّين لكل أب حدّ ، فإنما خطأه أبو حنيفة على مذهبه في أن حدّ القذف يتداخل ، لأنه عنده حق الله تعالى كحدّ الخمر والزنى.
وأما الشافعي ومالك فإنهما يريان أن الحدّ بالقذف حق للآدمي ، فيتعدّد بتعدّد المقذوف.
الثالث أنه جَلَد بغير مطالبة المقذوف ، ولا تجوز إقامة حدّ القذف بإجماع من الأمة إلا بعد المطالبة بإقامته ممن يقول إنه حق لله تعالى ، ومن يقول إنه حق الآدمي.
وبهذا المعنى وقع الاحتجاج لمن يرى أنه حقّ للآدمي ؛ إذ لو كان حقاً لله لما توقف على المطالبة كحدّ الزنى.
الرابع أنه والى بين الحدّين ، ومن وجب عليه حدّان لم يُوالَ بينهما ، بل يحدّ لأحدهما ثم يترك حتى يندمل الضرب ، ( أو يستبل المضروب ) ثم يقام عليه الحد الآخر.
الخامس أنه حدّها قائمة ، ولا تحدّ المرأة إلا جالسة مستورة ؛ قال بعض الناس : في زنبيل.
السادس أنه أقام الحد في المسجد ولا تقام الحدود فيه إجماعاً.
وفي القضاء في المسجد والتعزير فيه خلاف.

قال القاضي : فهذا هو فصل الخطاب وعلم القضاء ، الذي وقعت الإشارة إليه على أحد التأويلات في الحديث المرويّ " أقضاكم عليّ " وأما من قال : إنه الإيجاز فذلك للعرب دون العجم ، ولمحمد صلى الله عليه وسلم دون العرب ؛ وقد بين هذا بقوله : " وأوتيت جوامع الكلم " وأما من قال : إنه قوله أما بعد ؛ " فكان النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته : "أما بعد" " ويروى أن أوّل من قالها في الجاهلية سحبان بن وائل ، وهو أوّل من آمن بالبعث ، وأوّل من توكأ على عصا ، وعمِّر مائة وثمانين سنة.
ولو صح أن داود عليه السلام قالها ، لم يكن ذلك منه بالعربية على هذا النظم ، وإنما كان بلسانه.
والله أعلم. انتهى انتهى. ا هـ {تفسير القرطبى حـ 15 صـ }

وقال أبو السعود فى الآيات السابقة :
( سورة ص مكية وآياتها ثمان وثمانون آية )
{ بِسْمِ الله الرحمن الرحيم }

{ ص } بالسُّكون على الوقفِ. وقُرىء بالكسرِ والفتحِ لالتقاء السَّاكنينِ ويجوزُ أنْ يكونَ الفتحُ بإضمارِ حرفِ القسمِ في موضعِ الجرِّ كقولِهم الله لأفعلنَّ بالجرِّ وأنْ يكونَ ذلك نصباً بإضمارِ اذكُرْ أو اقرأْ لا فتحاً كما مرَّ في فاتحةِ سورةِ البقرةِ وامتناعُ الصرَّفِ للتَّعريفِ والتَّانيثِ لأنَّها عَلَمٌ للسُّورةِ وقد صرَفها منَ قرأ صادٌ بالتَّنوينِ على أنَّه اسمُ الكتابِ أو التَّنزيل. وقيل هو في قراءةِ الكسر أمرٌ من المصاداةِ وهي المعارضةُ والمقابلةُ ومنها الصَّدى الذي ينعكسُ من الأجسامِ الصَّلبةِ بمقابلة الصَّوتِ ومعناهُ عارضِ القُرآن بعملِك فاعملْ بأوامرِه وانتِه عن نواهيهِ وتخلَّقْ بأخلاقِه ثمَّ إنْ جُعل اسماً للحرفِ مسرُوداً على منهاجِ التَّحدي أو الرَّمزِ إلى كلامٍ مثل صدقَ الله أو صدقَ محمدٌ كما نقل عن أكابرِ السَّلفِ أو اسماً للسُّورة خبراً لمبتدأٍ محذوفٍ أو نصباً على إضمارِ اذكُر أو اقرأْ أو أمراً من المُصاداةِ فالواوُ في قولِه تعالى : { والقرءان ذِى الذكر } للقسمِ وإنْ جعلَ مُقسَماً به فهي للعطفِ عليه فإنْ أُريد بالقرآنِ كلِّه بالمغايرةُ بينَهما حقيقةٌ وإنْ أُريد عينُ السُّورةِ فهي اعتبارَّيةٌ كما في قولِك مررتُ بالرَّجلِ الكريمِ وبالنَّسمةِ المُباركةِ وأيّاً ما كان ففي التَّكريرِ مزيدُ تأكيدٍ لمضمونِ الجملةِ المُقسَمِ عليها والذِّكرُ الشَّرفُ والنَّباهةُ كما في قوله تعالى : { وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ } أو الذِّكرى والموعظة أو ذكرُ ما يُحتاج إليه في أمر الدِّينِ من الشَّرائعِ والأحكام وغيرِها من أقاصيص الأنبياءِ عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ وأخبار الأمم الدَّارجةِ والوعد والوعيد وجواب القسم على الوجه الأول والرَّابعِ والخامس محذوف هو ما يُنبىءُ عنه التَّحدِّي والأمرُ والإقسامُ به من كون المُتحدَّى به معجزاً وكونِ المأمورِ به واجباً وكونِ المقسَم به

حقيقاً بالإعظامِ أي أُقسم بالقرآنِ أو بصادٍ وبه إنَّه لمعجز أو لواجب العمل به أو لحقيقٌ بالإعظامِ ، وأمَّا على الوجهينِ الباقيينِ فهو الكلامُ المرموزُ إليه ونفسُ الجملةِ المذكورةِ قبل القسم فإنَّ التَّسميةَ تنويه بشأن المُسمَّى وتنبيه على عظم خَطَرِه أي إنَّه لصادقٌ والقرآن ذي الذِّكرِ أو هذه السُّورة عظيمةُ الشَّأنِ والقرآنِ الخ على طريقة قولهم هذا حاتمٌ والله ، ولمَّا كان كل واحد من هذه الأجوبة مُنبئاً عن انتفاء الرِّيبِ عن مضمونه بالكُلِّيةِ أبناء بينا كان قوله تعالى :
{ بَلِ الذين كَفَرُواْ فِى عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ } إضراباً عن ذلك كأنَّه قيل لا ريبَ فيه قطعاً وليس عدمُ إذعان الكَفَرةِ له لشائبةِ ريبٍ ما فيه ، بل هم في استكبارٍ وحميَّةٍ شديدةٍ وشقاقٍ بعيدٍ لله تعالى ولرسولِه ولذلك لا يُذعنون له وقيل الجواب ما دلَّ عليه الجملةُ الإضرابيَّةُ أي ما كفَر به مَن كفَر لخللٍ وجدَهُ فيه بل الذَّينَ كفروا الخ وقُرىء في غِرَّةٍ أي في غَفْلةٍ عمَّا يجب عليهم التَّنبهُ له من مبادىء الإيمان ودواعيِه.

{ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مّن قَرْنٍ } وعيدٌ لهم على كُفرهم واستكبارِهم ببيان ما أصاب مَن قبلهم من المُستكبرينَ. وكم مفعولُ أهلكنا ، ومِن قرنٍ تمييزٌ والمعنى وقرناً كثيراً أهلكنا من القُرون الخاليةِ { فَنَادَوْاْ } عند نزول بأسنِا وحلول نقمتِنا استغاثةً وتوبةً لينجُوا من ذلك. وقولُه تعالى : { وَّلاَتَ حِينَ مَنَاصٍ } حالٌ من ضمير نادَوا واستغاثوا طلباً للنَّجاةِ والحالُ أنْ ليسَ الحينُ حينَ مناصٍ أي فوتٍ ونجاةٍ ، من ناصَه أي فاتَه لا من ناصَ بمعنى تأخَّر ، ولا : هيَ المشبَّهةُ بليسَ زيدتْ عليها تاءُ التَّانيثِ للتَّأكيدِ كما زِيدتْ على رُبَّ وثُمَّ. وخُصَّتْ بنفي الأحيانِ ولم يبرزْ إلا أحدُ معمُوليها والأكثرُ حذفُ اسمِها. وقيلَ هي النَّافيةُ للجنسِ زيدتْ عليها التَّاءُ وخصَّتْ بنفيِ الأحيانِ ، وحينَ مناصٍ. منصوبٌ على أنَّه اسمُها أي ولا حينَ مناصٍ. وقُرىء بالرَّفعِ فهو على الأوَّلِ اسمُها والخبرُ محذوفٌ أي وليسَ حينُ مناصٍ حاصلاً لهم وعلى الثَّانِي مبتدأُ محذوفُ الخبرِ أي ولا حينُ مناصٍ كائنٌ لهم وقُرىء بالكسرِ كما في قوله
طلبُوا صلحَنا ولاتَ أوان... فأجبنا أنْ لاتَ حينِ بقاءِ
إمَّا لأنَّ لاتَ تجرُّ الأحيانَ كما أنَّ لولا تجرُّ الضَّمائرَ في نحوِ قوله
لولاكَ هذا العامَ لم أحجُجِ... أو لأنَّ أوانٍ شُبِّه بإذْ في قوله
نهيتُكَ عن طِلابِكَ أمَّ عمرو... بعافيةٍ وأنتَ إذٍ صحيحُ

في أنَّه زمانٌ قُطع منه المضافُ إليه وعُوِّض التَّنوين لأنَّ أصلَه أوانُ صُلحٍ ثم حُمل عليه حينِ مناصٍ تنزيلاً لقطعِ المضافِ إليه من مناصٍ إذْ أصلُه حينَ مناصِهم منزلَة قطعِه من حينٍ لما بينَ المضافينِ من الإتِّحادِ ثمَّ بنُي الحينُ لإضافتِه إلى غيرِ مُتمكِّنٍ. وقُرىء لاتِ بالكسرِ كجَيْرِ. ويقفُ الكوفيُّون عليها بالهاءِ كالأسماءِ والبصريُّون بالتاءِ كالأفعالِ. وما قيل : منْ أنَّ التَّاءَ مزيدةٌ على حينٍ لاتِّصالِها به في الإمامِ مما لا وجهَ له فإنَّ خطَّ المصحفِ خارجٌ عن القياسِ. { وَعَجِبُواْ أَن جَاءكُمْ مُّنذِرٌ مّنْهُمْ } حكايةٌ لأباطيلِهم المتفرِّعةِ على ما حُكي من استكبارِهم وشقاقِهم أي عجبُوا من أنْ جاءهم رسولٌ من جنسِهم بل أدونُ منهم في الرِّياسةِ الدُّنيويَّةِ والمالِ على معنى أنَّهم عدُّواً ذلك أمراً عجيباً خارجاً عن احتمالِ الوقوعِ وأنكرُوه أشدَّ الإنكارِ لا أنَّهم اعتقدُوا وقوعَه وتعجَّبوا منه { وَقَالَ الكافرون } وُضعَ فيه الظَّاهرُ موضعَ الضَّميرِ غضباً عليهم وإيذاناً بأنَّه لا يتجاسرُ على مثل ما يقولونَه إلا المتوغِّلون في الكُفر والفسوق { هذا ساحر } فيما يُظهره من الخوارقِ { كَذَّابٌ } فيما يُسنده إلى الله تعالى من الإرسالِ والإنزالِ { أَجَعَلَ الالهة إلها واحدا } بأنْ نفى الأُلوهيَّةَ عنهم وقَصرَها على واحدٍ { إِنَّ هذا لَشَىْء عُجَابٌ } بليغٌ في العَجَبِ وذلك لأنَّه خلافُ ما ألِفُوا عليهِ آباءَهم الذينَ أجمعُوا على ألوهيَّتِهم وواظبُوا على عبادتِهم كابراً عن كابرٍ فإنَّ مدارَ كلِّ ما يأتُون وما يذرُون من أمورٍ دينِهم هو التَّقليدُ والاعتيادُ فيعدُّون ما يخالفُ ما اعتادُوه عجيباً بل مُحالاً.

وأماً جعلُ مدارِ تعجبِهم عدمَ وفاءِ علمِ الواحدِ وقدرتِه بالأشياءِ الكثيرةِ فلا وجَه له لما أنَّهم لا يدَّعُون أنَّ لآلهتِهم علماً وقدرةً ومدخلاً في حدوثِ شيءٍ من الأشياءِ حتَّى يلزمَ من نفي ألوهيَّتهم بقاءُ الآثارِ بلا مُؤثِّر. وقُرىء عجَّاب بالتَّشديدِ وهو أبلغُ ككُرامٍ وكَرَّامِ. ( رُوي أنَّه لما أسلَم عمرُ رضي الله عنه شقَّ ذلك على قُريشٍ فاجتمعَ خمسةٌ وعشرونَ من صناديدِهم فأتَوا أبَا طالبٍ فقالُوا أنتَ شيخُنا وكبيرُنا وقد علمتَ ما فعلَ هؤلاءِ السُّفهاءُ وقد جئناكَ لتقضِي بينَنا وبينَ ابنِ أخيكَ فاستحضرَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، وقال : يا ابنَ أخِي هؤلاءِ قومُك يسألونَك السُّؤالَ فلا تملْ كلَّ الميلِ على قومِك فقالَ صلى الله عليه وسلم : " ماذَا تسألوننِي " قالُوا ارفُضنا وارفُض ذكَر آلهتِنا وندعكَ وإلهَك فقالَ صلى الله عليه وسلم : " أرأيتُم إنْ أعطيتُكم ما سألتُم أمعطيَّ أنتُم كلمةً واحدةً تملكونَ بها العربَ وتدينُ لكم بها العجمُ " قالُوا نعم وعشراً فقال : " قولُوا لا إلَه إلاَّ الله " فقامُوا وقالُوا ذلكَ.

{ وانطلق الملأ مِنْهُمْ } أي وانطلقَ الأشرافُ من قريشٍ عن مجلسِ أبي طالبٍ بعد ما بكَّتهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالجوابِ العتيدِ وشاهدُوا تصلُّبَه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ في الدِّينِ وعزيمتَه على أنْ يُظهره على الدِّينِ كلِّه ويئسُوا ممَّا كانُوا يرجونَه بتوسطِ أبي طالبٍ من المصالحةِ على الوجِه المذكورِ { أَنِ امشوا } أي قائلين بعضِهم لبعضٍ على وجهِ النَّصيحةِ امشُوا { وَاْصْبِرُواْ على ءالِهَتِكُمْ } أي واثبتُوا على عبادتِها متحمِّلين لما تسمعُونه في حقِّها من القدحِ ، وأنْ هي المفسِّرةُ ، لأنَّ الانطلاقَ عن مجلسِ التقاولِ لا يخلُو عن القولِ. وقيل : المرادُ بالانطلاقِ الاندفاعُ في القولِ وامشُوا من مشتِ المرأةُ إذا كثرتْ ولادتُها ومنه الماشيةُ للتفاؤلِ أي اجتمعُوا واكثرُوا. وقُرىء امشُوا بغير أنْ على إضمارِ القولِ وقُرىء يمشُون أنِ اصبرُوا { إِنَّ هذا لَشَىْء يُرَادُ } تعليلٌ للأمرِ بالصَّبرِ أو لوجوبِ الامتثالِ به أي هذا الذي شاهدناهُ من محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم من أمرِ التَّوحيدِ ونفي آلهتِنا وأبطالِ أمرِها لشيءٌ يُراد أي من جهتِه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ إمضاؤُه وتنفيذُه لا محالةَ من غيرِ صارفٍ يلويهِ ولا عاطفٍ يثنيهِ ، لا قولٌ يقال من طرفِ اللِّسان أو أمر يُرجى فيه المسامحةُ بشفاعةٍ أو امتنانٍ فاقطعُوا أطماعَكم عن استنزالِه من رأيهِ بوساطة أبي طالبٍ وشفاعته وحسبكم أي لا تمنعوا من عبادةِ آلهتِكم بالكلِّية فاصبروا علها وتحمَّلوا ما تسمعونَه في حقِّها من القدحِ وسُوءِ القالةِ. وقيل : إنَّ هذا الأمر لشيءٌ يريده الله تعالى ويحكم بإمضائِه وما أرادَ الله كونَه فلا مردَّ له ولا ينفعِ فيه إلاَّ الصَّبرُ ، وقيل : إن هذا الأمرَ لشيءٌ من نوائب الدَّهرِ يُراد بنا فلا انفكاكَ لنا منه وقيل : إنَّ دينَكم لشيءٌ يُراد أي يُطلب ليؤخذَ منكم وتُغلبوا عليه. وقيل : إنَّ هذا الذي

